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انرم 


المد لله الذى وهب للا العقول والاذهان › وأمرنا بالاحسان وصالع 
الأعمال » والصلاة والسلام على رسول الهدى سيد الأنام ۰ 


سسحانك ربى لا علم لتا الإ ما علمتنا أنك آنت الوهاب ٠۰۰‏ ان كلت قد 
صت فن فضلك ونعمك النى لا بحصيها عد › ران آخطات فمن نشی 
وقصور بشریتی ۰ 


اما بصت ٠۰‏ 


الاسلام ليس شعار بردد » لکنه مضمون بطق › فالاسلام شکل 
ومضمون تسر فيه الحياة على نسق منظوم » ونظام مرسوم ء يكفل الخر 
ويحقق الأمان لكل حاكم ومحكوم ٠‏ 

واذا كانت آمتنا الاسلامية - فى فترات ضمفها بسبب وهن عزم 
رجالها ب قد غفلت عن طريق الحق والخر المرسوم لها »> وسمحت لفريب 
امذاهب والافكار والفلسفات ان تنفد بسمومها فى جسدها » فباتت هزيلة > 
كسبرة » تعيسة › بعد آن اخذت عنها نظم حکمها . 

فان الففلة لايد مديرة ء٠‏ رالصحوة لا محالة مقبلة لنقيم حباتنا 


ونظام حكمنا على المنهاج الذى رسمه الله للا » لانه السيل الى نجاتنا من 
کل الشر ور ای احاطت بنا ء ٠‏ 


فالی ګل مؤمن ومؤمنة ٠۰‏ الی ابنائنا آهدی لکم کنالی >»٠‏ 
والله الوفقی + * 
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الحاكم وأصول العكم فى النظام الاسلامى 
( السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والفکری ) 


لا بد لأى مجتمع بريد الاستمرار والبقاء أن تكون له قوة دافعة تجعل 
له کیانا سیاسيا » وهذه القوة هى السلطة ueېناناەP‏ إەiسنە۴‏ » وعلى 
ذلك فهناك تلازم بين السلطة وكل جماعة سسياسية » بحيث لا بتصور 
وجود سلطة بدون جماعة ولا بتخيل وجود جماعة بدون سلطة ء 


وقبل أن نلقى الضوء على سس بناء السلطة ف المجتمع علينا ابتداء 
أن نقرر بآن شكل السلطة وطرق ننيانها وأهدافها وحدودها وأصول 
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رة الان ق الاه لك الضرك الى رمي ف راما و اشبارا 
الى التطلع نحو الأفضل والأكمل . 

هكذا نتيجة للانبعاث المتصل وننيجة لبقاء الانسان وتطوره ( حتى 
برث الله الأرض وما عليها ) نى الانسان لنفسه عالمه من البنيات‌السياسية 
الى تلائمه لينقل عبرها ومن خلالها تراث ماضيه الى حاضره المتطور » 
وبحيث تظل الشلطة هى التعبير الذى بجسم له أوضاعه الاجتماعبة 
نعبيرا عن فلسفته ومعتقده »+ ا 

الا أن الانسان ليس أصيلا فى هذه الحياة وانما هو مخلوق من صنع 
الخالق » ووفقا لقانون الأشياء لا يملك المصنوع أن بحدد لنفسه مهمته 
وانما عليه أن يخضع للمهمة التى حددها له صانعه » وهذا يعنى آن 
الانسان ليس له مطلق الحركة وانما عليه أن بلتزم طربتها ا لمحدد لها »> 

( م ١‏ - الحاكم وأصول الخكم فى النظام الاسلامى ) 


ا 
ومڙدى ذلك ألا تكون مواقفه الاجتماعىة شاردة ولا متجاوزه » فالانسان 
له علة وجود قى هذه الحباة وأيضا له فیا هدف » وهو غير قادر على 
آن بحقق هذه العلة ولا أن يبلغ هذا المدف ما لم بترم سنن ونواميس 
خالقه » فبنية الفرد وبنية الجماعة السياسية شان كل بنية عضوية لها 
أحوال وأطوار تعر كل مرحلة منها عن موقف بتساوق معها وفق حسابات 
دقيقة تحدد لها صحيح حركتها على مقتضى قواعدها المرسومة لها ۰ 

ولأن الله برحمته وعفوه شاء أن بحيا الانسان حياته المىوقوته على 
الأرض مستقرا وآمنا » عابدا وعاملا فقد شاد له من القواعد وکفل له من 
الأسين الى تش هده الحياة على الساذمة الى لا بل ها ولا قى > 
الا أن هناك مجتمعات اننلقت قلوبها عن الايمان ولم يشرح الله صدرها 
للاسلام فصنعت لنفسها قيمها وقواعد حياتها ورسمت على مقتضاها حر كة 
سيرها بعيدا عن أوامر الله وقواعده الشرعية المنظمة لهذه الحياة » وكان 
ا ان تفطرب الر اف الأسناعة دا اضر ها وضو ا اء وان 
تختل العلاقة الى تربط الانسان كفرد مع جماعته ممثلة فى سلطته الحاكمة 
وان تصسیح السلطة بالتالى داخل المجتمم مشكلة سباسية )0( > ويقدر عمق 
هذه المشكلة تتحدد سس بناء السلطة » أى تحدد نوعها وأدواتها 
ااا ود 

وايا ما كان الأمر فبثاء الساطة يشر دائما داخل ل مجتمع ثلاث قضايا 
رئيسية هى : لن تكون السلطة والسيادة فى المجتمع ؟ وف خدمة من تكون 
وعلی آی اسس ومبادیء تقوم ؟ وما هی مجالاتها واهدافها و حدودها ؟ . 

وتمثل هذه القضایا بما تثیره من مشکلات سر کل صراع داثر داخل 
كل مجتمع هاجر لدين الله الاسلامى وشرعه » ذلك أن هذه القضابا تعتبر 


(1) عن مشكلة السلطة وانتفائها راجع مؤلفنا عن السلطة والحرية فى 
الدظام الاسلامى ۱۹۸۲ دار الفكر العربى . 


ا 

فى حياة تلك الشعوب قضايا رئيسية فتحاول جاهدة أن تكشف عن أسلم 
الحلول لها » وعلى ذلك فهى تختلف ف مفهومها ومنظورها بين مجتمع 
وآخر تبعا لاختلاف نسيجه الفكرى وغرسه العقائدى » والصراع الداثر 
الراهن بين نظم الحكم الرأسمالية فى الغرب وبين نظم الحكم الاشتراكية 
ف الشرق خر دلیل وآقوی شاهد على تبان حلول مشكلات هذه القضادا » 
کما آن ما يدور داخل هذه المحتمعات تفسها من استغلال آو کست وقهسر 
آو هلات قيم كفيل بان بشار بأصبع الاتهام الى هذه المجتمعات بها 
مجتمعات عاجزة عن ابجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على مشكلاتها التى 
تجعل منها لظما انسانية قبل آن تكون نظا صادفت قدرا كيرا من 
التقدم ء 
اما النقام الاسلامى : فهو لا بعشر هذه القضاا يما تثيره من مشسكلات 
قضايا رئيسية وانما هى قضابا فرعية تجد حلواها من خلال قضية الابمان 
الكبرى » فالانسان فى ظل هذا النظام يمن باه غير أصيل لى هذه الحياة 
وآنه مخلوق مربوب له قدرة وحدود» وله عله وهدف فی هذا الوجود» 
ل يملك آن هدد مهمته فى الحياة بنفسه ولا أن بطلق حركته لعنانها » 
ومن ثم فهو يخضع للمهمة التى حددها له خالقه ويستقيم عليها بلوغا 
لسعادته » وعلى ذلك فالانسان ف هذا النظطام يخضع لسنن الله وقواعده » 
ومن آوليات هذه السنن الخضوع لله بطاعته فيما بآمر به أو ينهى عنه 
تشر يعا وتوجیها وتاثیرا » وعلی ذلك فالانسان اذ يکشف عن مواقفه 
الاجتماعية ففى حدود توجيهات الدين وأوامره الشرعية لا بملكتجاوزها 
آو التحلل منها » وبذلك ببنى الانسان ف ظل الاسلام بنية ظامه السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والفكرى على أصول وقواعد تجد أساسها من 
الشرع الاسلامى ومقاصده ء٠‏ 

من أجل ذلك انفرد الاسلام بنظامه واستقل بذاته فکان له فکره 
وآسلوبه وحلوله وآدوات بناؤه الت بتمیز بها وينفرد من دون كافة النظطم 
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الوضعية ۾ ولا کان الأمر كذلك فان جو اب النظام الاسلامی السياسية 
والاقتصاد ية والاجتماعة والفكر ية ٬وآصول‏ ممارسة الس اطة للحكم 
بها كل مناحى الحياه وفق رسم الله لها ء 

ولذلك کان ییا آن تقب دراستا لی ما لی ٠‏ 
العقيدة والشربعة » بين الدين والدنيا » بين الشرع والعقل > بين الشات 
والتطور ¢ ين الروح والادة ٠۰۰‏ کمتناقضاٽ تقوم على النعماون ولاتقوم 
على التصادم ٠‏ 

باب اول : نستعرض فه السلطة الحاكمة وقواعد ممارستها لأعمالها ٠‏ 

باب ثانى : نوضح فيه علاقة الفرد بالسلطة الحاكمة باعتبارها من 
المشكلات السياسية الثارة داخل المجتمعات غير الاسلامية لين كيف حاء 
الاسلام قاضيا على هذه المشكلة ف ظام الحكم القاثم عله س م وصح 

باب ثالث : نستعرض فيه جانب الاقتصاد والاجتماع والفكر ف النظام 
الاسلامی 2 ومدی حن الدولة ف التدخل £ هده المحالات ٭ 


الفصل التمهيدى 
الاسسلام ناء متسکامل 
تمهید : 


حين انجهت مشيئة الخالق الى خلق الانسان قال عز وجل للائكته 
« انی خالق بشرا من طین ء ء فاذا سوبته ونفخت فيه من روحی فقعوا له 
ساجدين » » فالانسان منذ النشأة والتكوين كان محل تفضيل وتكريم » 
فقد وهه الله العقل والتميز والادراك » وتلك خصوصية اختصه اله بها 
ليكون مهيتا لما هو مستعد اليه نوعه الائسانى من حمل للأمائة واستعداد 
للخلافة » وتلق للرسالة ٠‏ 


فاللانسان هو المخلوق الذى تصدر كل المخلوقات منذ الأزل ليحمل 
الأمائة وتبعاتها ( التكاليف الشرعبة ) » بقول الحق تبارك وتعالى «اناعرضنا 
اللأمانة على السموات والأرض والحبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان » ء » (ا) ء 


ومن مقتضى هذه المشيئة الالهية أن بكون الائسان هو خليفة الله 
الس تخلف فى الأرض « واذ قال ربك للملاتكة انى جاعل ف الأرض 
خليفة ) ٠٠١‏ )( به تم عمرانها وتحقق لها ابداعا الذى قضاه 
لها »> ونه نتشر الفلاح والصلاح بن الاس ما اتتعوا الأمانة 
التى حملنها » لذلك كان تقدير العليم آلا بستدیم مقام آدم وزوجه ف 
الجنة » وبقدر من الله مقدر وسوس الشيطان لهما وسول فوقعا فى المعصية» 


. ۷۲ الاحراب‎ )١( 
. ٠. البقرة‎ )۲( 


ا 

ومن ثم كان آمر الله لهما بالمبوط الى الأرض حيث التكاليف المادية 
والحاجات الجسدية » وحيث النازعات والمخاصمات وكل ما تقتضيه 
الحياة الطينية من المنغصات والكروب » بقول الحق تارك وتعالى 
« فآزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم ف الأرض مستقر ومتاع الى حين » (1) ء 

وکان فعل آدم مثار خوفه وحزنه » الا أن الله بعفوه ورحمته آلهمه 
کلمات بدعوه بها فتاب عليه » وقرر له ولذریته آن پرسل اليهم ف الأرض 
من حين لآخر هداة بهدون الضالين وينبهون الغافلين » فين آمن بهم 
وعمل بنصائحهم نجا » ومن كذهم وكفر باآبات الله هلك وتردی » قال 
تعالی « فاما پاتینکې منی هدی فمن تبع هدای فلا ځوف علیهم ولا هې 
پحزنون » () » فاما باتينكم منی هدی فمن اتبع هدای فلا يضل 
ولا شقی » () ۰ 


وهكذا ثوالت على البشربة رسالات السماء تدکرهم ين الحان 
والآخر بخالقهم حتى لا بخطئوا الطريق ولا بنحرفوا عن سواء السبيل » 
وتعمل على تجديد علاقنهم برهم حتى لانسرقهم الحياة برخرفها وزينتها 
فینسوا ذکر الله » ونين م ما بصلح شام فتآمرهم باتىاعه وما يفسد 
آحوالهم فتنهاهم عنه ٭ 

وقد كانت كل رسالة سماوية محمولة فى زمانها بما يتلام مع المستوى 
العقلى الذى بلغته البشرية فى نطورها على مر عصورها » فقد مرت تلك 
الرسالات على البشرية بذات المراحل التى تمر بها عادة حياة الفرد من 


۲ 6 () البقر ة۲ ۲۸۰ , 
() طه ۲۴ا . 


a 
فرشد وكمال » قال تعالى « لكل جعلنا منكم شرعة‎ ٠» طمو لةه » فشباب‎ 
۰ )( » ومنهاجا‎ 

وحين بلغ الانسان كمال العقل ونيا استعداده للهداية الكاملة آتم 
الله نعمته عليه ورضی له الاسلام دنا خاتما لکل الشرالع »> قال تعالى 
» اليوم أكملت لکم دینکم وآتممت عليكم نعمنى ورضت لکم الاسلام 
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الشامل الكامل الذى تيم عليه أحوال الناس أجمعين فى مور الدنيا 
والدين الى ما شاء الله لهذه الحباة أن تدوم ۰ 


والاسلام كنظام بحتم أن تكون الهيمنة المطلقة على الجماعة البشرية 
له ولمنهج الله من دون سواه کہا بحتم ان بیش الفرد فى ظله یلق هدا 
الدين القويم » ومؤدى ذلك أن تصبح العقيدة الايمانية أساس هذا 
النظام » كما تصبح الشريعة بما اشتملت من قيم وموازين ومبادىء وأصول 
وأحكام ترجمة هذا النظام » آما الاخلاق كسلوك بين الناس فيظل سياج 
النظام وضمانه » ووفقا لذلك قام الاسلام ر ظامه على ناء متکامل وهو 
ما نوضحه ف المياحث القادمه ء 


. 4 CA ةدئlll‎ (Y) ¢ (1) 


۸ 
س 


المىحث اول 
الاسلام دين ودولة 


ری البعض من الناس اَن الاسلام دعوة دشة تنظم علاقة الائسان 
بر به وتعنیبالاخلاق ولیس لها من بعد ذلك من آمور الدنيا شىء » وهدا 
أمر ينكره الاسلام ويأباه فما من شىء فى الحياة الا وللاسلام فيه حكم ٠‏ 


فالاسلام سلوب حياة و نظام حضارى انسانى لايعرف العزلة بين الدين 
والدنيا وانما هو جامه هما فى وحدة لا تنفصل » فالربط قائم بين آمور الدين 
ومواصفات الدنيا » بين الأإمان والمسسسلك » بين العبادة والعمل » بن 
الروح باشواقها والجسد بحاجاته » وهو على هذا الأساس له أصوله 
وأحكامه ومقوماته جاء بها تشريعا ونوجيها وتائيرا ليقيم البشرية وفنق 
آسس مصاغة صياغة ربانية » وموجهة وجهة أخلاقية تحقق بها سسعادتها 
وا فاا : 


فالاسلام دين الكمال وتمام النعمة وهن زوم الكمال أً عاط 
بالشمول والعموم ومن ثم نى بالعقائد التى تقوم الفكر » وبالمبادات الى 
تهر القل 2 والاخلان الى ل النفس ُ و بالآداب الى تعمل الحياة 4 
وبالتشریم الذى قم المدل ۵ 


على هذا النحو لا يعد الاسلام ديا قاصرا على المبادات من صلاة 
ونساك وابتهالات دون أن يكون له علاقة بامجتمم وما يقم فيه من 
مشكلات » فهناك حقيقة مشت ركة بين الدين وما تستلزمه حر كة الأنسان 
ف الحياة » وعلى ذلك نجد فى أحكام الشريعة وقواعدها ما بتعلق بالدولة 
. وظام الحىكم فيها » كمبدا الشورى » والأمر بالعدل بين الناس » ومسئولية 
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الحاكم ن رعيته » ووجوب اليطاعة لأولى الأمر ء وما الى ذلك من أجكام 
تتعلق بالدولة وشئو نها » كما جاءت السنة النبوية بأحاديث بشكرر فيها 
لفظ الأمير والأمارة والامام والسلطان » وكلها تعنى من بيدهم الأمر 
والحكم » آى من بيدجم السليطة » والسلطة هى الناطقة باسم الدولة » ومن 
ثم فالدين الاسلامى لا بد له من دولة تحفظه وترعاه » وؤكد ذلك آن 
الاسلام شريعة » والشربعة قواعد وأحكام » وهذه لا تجد طريتها نحو 
التنفيذ ما لم تكن هناك قدرة عليا فوق قدرات الأفراد تملك أن تجبرهم 
على احترامها أو هى تعاقبهم حال الخروج عليها » من أجل ذلك كانت 
ولاية مر الناس أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدين الا بها » فالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ونصرة المظلوم وسائر ما أوجبه الله من أمور 
تتملق بالحهاد واقامة العدل والحدود كلها أمور لا تتشم الا مالقوم 
والامارة () وهذا بعنى أن اقامة الدولة _ الاسلامية هى ف الاسلام آمر 
لازم ومتلازم مع الدين حتى تقيم الشرع وتحمى الدين ٠‏ 


كما أن عبادة الله سبحانه تقتضى اقامة الدولة » فالمبادة اسم جامع 
لكل ما بحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والبامطنة )( وتحقیق معانی 
المبادة بهذا المعنى الواسع بقتضى أن بجعل الانسان حياته وسائر أقواله 
وآفعاله وتصرفاته وعلاقاته مع الناس وفق ما آمر به اله ونهی عنه ء والانسان 
غير مستطيع آن بصوغ حياته بهذه الكيفية الا اذا كان المجتمع الذى بعيش 
فبه منظما بكيفية تسهل عليه تحقيق هذه الصياغة من دون مشقة آو عناء > 
فالانسان کائن اجتماعی پتاٹر بالمجتمم الذی پعیشه وتاٹر بما فيه + ومن 


- 


)١(‏ اين تيمية . السياسة الشرمية ٠ ۱۷١۲‏ 1۷۴ ء 
(۲) فتاوی أین تيمية ج ١‏ ص ۲.۲ ومابمدها . 


کب ا 


نتيجة هذا التأثر الاتحاه نحو الخير والهدابة أو نحو القر والضلالة »> 
ود ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام « ما من مولود الا يولد 
على الفطرة » فأبواه بهودانه ونصرانه ويمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة 
عجماء هل تحسون فيها من جدعاء حتی تكو نوا آنئتم تجدعوها » (') » 
فالآبوان بالنسسة للصغير مجتمعه الأول الصغير فان كانا ضالين دفعاه الى 
الضلال وأخرجاه على مقتضى الفطرة السليمة التى خلقه الله عليها ء وان كان 
صالحين آبقياه على الفطرة ونميا فيه جانب الخير » كما نجد فى القرآن 
الكريم ما بدل على أن المجتمع الفاسد يمنع من اقامة ما بأمر به الاسلام 
فلا بستطيع الانسان أن بحیا فيه وفق ما بریده الاسلام قال تعالى « ان 
الذين توفاهم الملاثكة ظا لمى أنمسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ف 
اللأرض قالوا آلم تكن رض الله واسعة فتها جروا فیها ۰۰ » (7) » فالا نسان 
اذا آقام بین ظهرانی مجتمع فاسد لا يمكن له أن بحيا الحياة التى برتضيها 
الاسلام وفق ما ينظمه من علاقات مع الآخرين يرسمها له الشرع » آما اذا 
قام بين ظهرانى مجتمع إرعى الأسس الاسلامية فلا شك آنه متمكن من 
انمام ؟نواع العبادات بما يوافق الشرع » وهذا لا يتم الا بقيام دولة 
تصوغ المجتمع صياغة اسلامية ترضى الله ورسوله » وفوق ذلك تقوم على 
حمابة هذه الصياغة من آى عبث أو افساد بما لها من سطوة وسلطان . 


ولأن الاسلام دين ودولة فقد بدا الرسول صلى الله عليه وسام 
بالتخطيط والاعداد لاقامة هذه الدولة » وكان البدء ف ذلك بيعة العقبة 
الثانية الى نمت قبل الهجرة من مكة الى المدينة » وبمقتضاها شات أول 
دولة اسلامية » اعطيت السلطة فيها الى الرسول صلى الله عليه وسلم 


. ۳۹۱ ص‎ ٤ المنتخب من السلة‎ )١( 


س ١‏ ب 


لیکون آول حاكم لها » ومن خلال هذه السلطة أقام حكم الله تتفيذا وتشر يما 
وفقضاءا ف السباسة والاجتماع والافتصاد %++ 


وهكذا فالاسلام ليس ديا فحسب كما بدعى البعض » بل هو دولة 
أبضا » بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « لا بحل الثلاثة أن 
بكو نوا بفلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم » وتلك دلالة على أن 
اللاسلام حين وجب الامارة ف القليل العارض من اجتماع المسلمين فلم يكن 
ذلك الا للتنبيه بغرضها ووجوبها على ساثر أنواع الاجتماعات » وحكمة 
ذلك ظاهرة فى أن بكون لصاحب الائتمار على الحماعة القول الفصل 
بکلمة حق آو صواب » ری پنهی به نزاعا آو فضی به حلا لأمر بین آفراد 
الجماعة هى مثار خلاف بينهم فلا ترداد الشقة ولا يحدث الصدع وهو 
الأمر المنهى عنه فى الاسلام الذى جعل المنتسبين اليه كالبنيان المرصوص > 
ومن ذلك كانت دعوة الاسلام للمسلمين بأن بعتصموا جميعا بحل الله 
ولا بتفرقوا » فالاعتصام وعدم الفرقة تعنى الجمع والوحدة > وحتی تم 
لدا الجمع وحدتهم لابد آن پول علیهم من له حق حفظ هذه الوحدة »¿ 
والحرص على رعابة سببها الذى آقامها » ومؤدى ذلك أن مجتمع المسلمين 
الكبير لابد له من مير برعى شئون الجماعة ف الدنيا ويقيم فيم الشرع 
و بحفظ عليهم الدين » وعلى ذلك فالاسلام د نيا ودين » آو هو دين ودولة » 
ومن ثم فنظامه جامع بين العقيدة والشريعة » والعقيدة لابد لها من حمابة 
والشريعة لابد لها من قيام » 


س 1۷ س 


المبحث الثانى 
الاسلام ايمان واخلاق 
اذا كانت الشعائر والنسك تمثل ف الاسلام عمد النظام » واذا كانت 
المعاملات وفقا للاأصول والكليات تمثل ركانه » فان العقيدة والأخلاق 
يشكلان الأساس والصرح » ولأنه لا بناء من غير آساس » فقد عرف 
الاسلام کیف شم نظامه مستوفیا آساسه العقائدی وضمانه الأخلاقى ٠‏ 


8 


جانب المقيدة الايمانية فى الالام : 


لاشك أن التوحيد بآن لا اله الا الله هو دين الفطرة » فمنذ الوقت الذى 
کان فيه الانسان فى حالة عدم »آى فى الوقت الذی لم تكن الأرواح بعد 
قد دخلت الأبدان البشرية » وكان ذلك فى عالم الذر » تجلى الله سبحانه 
ونعالی للانسان قبل آن بك شيا » وبقدرته استنطقه والهمه الاقرار 
برو بيته آخذا عليه العهد بوحد انيته » بقول ذو القوة المتين « واذ أخشذ 
وبك من بنی آدم من ظهورهي ذريتهم وآشهدهم على سهم لست بربكم 
قالو! بلى شهدنا آن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا 
انما آشرلك آباؤنا منقبل وكنا ذرية منبعدهم أفتهلكنا بما فعلالمبطلون(') ء 

فاذا ما شاء اله للانسان آن بخلق سواه ونفخ فيه من روحه فاحیاه » 
ودخلت الأرواح الأبدان فاحتجبت المعرفة المطرية باله بحجاب البشرية 
الكثيف > وستر الله بذلك سر ذاثيته » ومع ذلك ظلت روح الائسان 


ر 


. ۱۷۴۳١١1۷١ الأعراف‎ )1( 


6 

مشدودة الى نا فخها وباعث حا تھا ف جس ده » متعلقة یمد لر مرها 0 
وحركتها فى بدنه كفطرة مركوزه ف آغوار النفس المفطورة بفطرة الله التى 

فطره علپها » 
فاذا کان من قدر الانسان آن بكون له ف الأرض مستقر الى حين »> 
فمن قدره آبضا آن بکون له فیها معه شیطان وسوس له ويسول لیضله 
عن الحقيقة العليا كما أضل أبوه فى الجنة » فيصور له هذه الحقيقة 
الايمائة فى الشحر والححر o8‏ أو ف الشمس والقمر لبعو به فقول هذا 
ربی وسجد له » فیتردی فی شرل عدوه ویضل عن فطرته » لکن الله برحمته 
التی وسعت کل شیء نبه الانسان عن طریق هداته بآن کل ما فى السموات 
والأرض من آباته واعجازه » فهی مخلوقاته ومن ثم لا بسجد الا لخالقها › 
بقول عز وجل « ومن آباته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
دعو ها الى الامان یخالی الانسان و تو ده ) ودلیل ذلك من القرآن قول 

الحق (') + 
« لقد آرسلنا نوحا الى قومه فقال با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله 


یره ») ۰ 
« والی عاد آخاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله ما لکې من اله غیره ) ء 
» والی مود آخاهم صالحا قال با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله عيره » 


« والی مدین آخاهم شعیبا قال با قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره » ٠‏ 


. ۸0)۷۳ › ٥ › 0٩ الاعراف‎ )۱( 


س ا س 


وشول عز وجل بالنسة لهذا الأمر « وما آرسلنا من قبلك من رس-ول 
الا نوحی الپه آنه لا اله الا آنا فاعبدون » (ا) ۰ 

فقضية التوحيد هى قضية الاأيمان التى تعلق بها الاأنسان » وبدونها 
نیس له وزن فی هذا الوجود ولا کیان » وهی قضية مقضى فيها بامر الله 
ومجحسومة منذ الأزل »> بقول الحق وهو الأول والآخر « وفضى ريك 
آلا تعندوا الا اباه » ٠‏ ومن أجل هذا الحسم » ولتشست هذا اليقين يخاطٰب 
الق رآن الكريمكلذى عقل وبصيرة لبتفكر فقول الله تعالى «اوكانفيهما آلهة 
الا الله لمفسدتا فسبحان الله رب العرش العظيم عما بصفون » (") « قل لو كان 
معه هة كما بقولون اذن لابتغوا الى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى 
عما بقوالون علوا کییر » ۰۰ « ما اتخذ الله من ولد وما کان معه اله اذن 
لذهب کل اله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما بش ركون » ء 

ودلالة حسم هذه القضية الايمانية أن شهادة التوحيد () « أن لا اله 
الا الله » وان بدأت أولها بلا النافية فذلك غابة الالبات ونهابة التحقين 
بانه لاا معبود الا الله ولا سجود لير الله ولا طاعة الا لبن أطاع الله فالايمان 
بأن الله واحد أحد هى أصل الأديان جميعا ٠‏ ولم يكن الاسلام فى حياة 
البشرية الا المداية الأخيرة التي تكد هذا الأصل العام » ومن ثم جاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ البشرية أمر ربه « قل انما أن 
شن مثلکم بوحی الی انما المكم اله واحد» ء 

ومن أجل ذلك تعد فاقحة الكتاب فى قوله تعالى « مالك يوم الدين » 
من قضايا الايمان الضخمة التى بمقتضاها يؤمن الناس وخقا لها بأنمم جميعا 
مردودون الى الله وحده بوم لا ملك الا ملكه « لن ال ملك اليوم ؟ لله الواحد 
القهار » ء ومعنی آم مردودون اليه سبحانه آن هناك دار للآخره بقضی 


رمد 


. ۲۲ ¢٤ ٥ الائبياء‎ )( ¢ )١( 
التوحيد أفراد الخالق بالمبادة ذاتا وصفة وافعالا ء قال العلامة‎ )( 
الثو حيد الملمى لتعافه بالا خبار والمعرفة ¢ ولوع في الارادة والقصد و لسمی‎ 

التو حيلہ القصدى لتملقه بالارادة والفصد . 


E 


فتلا مهما کان آمره فی الد نیا رفیعا او وضعیا » آمیرا کان آم آجیرا » غنيا 
أم فقبرا + 


فقضية الآخرة ويوم الدين هى فى نفس المومن تمام الضمان للنفس 
البشربة التى منت وآبقنت آنها ستلاقى مالك البداية والنهايه ٠‏ ومن ثم 
ثبت الابمان قلب المؤمن » ويتحرك فى حباته وفق منهج الله لا بخشى 
ال۷ الله » ولا سال آحد سواه ولا عمل الا وفق ما برضاه » فان استاد 
الأخذ بالأسباب تكون الاستعانة بمولاه بدعوته اباه « اباك نعبد واباك 
نستعين » هذه الدعوة التى تسقط ف تفس الموؤمن كل الوسائط ين الله 
والناس واشت الألوهية بكل عناصرها له وتسقطها بكل عناصرها عمن 
واه 

فالنفس المؤمنة التى صاغها وصتلها الاسلام تملك عقيدة راسخة 
رسوخ الحبال »للا تعبا بكوارث الحياة وشدائدها » لأنها تفس غير قانطة 
ولا اسه من رحمة الله الى وسعٽ کل شىء حبن تنوء نها الهموم الشقال 


فعقيدة التوحيد » وهى عقيدة الحق خير دواء وأغنى شفاء تعطى 
صاحبها ثباتا أشد من الجبال الشم » والرواسى الشسامخات » فالنفس 
اأؤمنة بهذه العقيدة الحق وهى على دار الفثاء تظل اظرتها شاخضة 
الى رب الأرض والسماء توافة الى خالقها وبارتها منتظرة قول ربا فى 
حقها « وسيق الذين انقوا رھم الى الجنه زمرا حنى اذا جاءوها وفتحت 
آبو ابا وقال لھم خر تنما سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین » فالخلود فی 
دار النعيم هو جزاء المؤمنين أصحاب العقيدة والدين » له مذاقه فى الدنيا 
وثوابه فى الآخرة » عن العباس رضی الله عنه آنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم پقول : « ذاق طعم الایمان من رضی باله ربا وبالاسلام دنا 
وبمحمد رسولا » () ء 


وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : کنت ردف النبى صلى الله عليه 


ee 


(۱) رواه مسلم . 


س ااا س 


وسل فقال لى « با معاذ آتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله ؟ قلت الله ورسوله أعلم : قال فان حى الله على العساد أن يعبدوه 
ولا پشرکوا به شیئا » وحق العباد على الله ان لا بعذب من لا شرك به 
شیئا ء قلت یا رسول الله آفلا آبشر الناس » قال : لا تبشرهم فیتکلوا» () ۰ 

وعن الرسول عليه الصلاة والسلام آنه قال : « فان الله حرم على النار 
من قال لا اله الا الله ببتغى بذلك وجه الله » () » وعن آبی سغید الخدری 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال « قال موسی با رب علمنی شیا 
آذکرے وآدعوك به » قال قل یا موسی لا اله الا الله » قال یارب کل عبادك 
بقولون هذا » قال با موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى 
والأرضين السبع ف كفة » ولا اله الأ الله فى كمه مالت بهن لا اله الا 
اله » () » وعن آنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 
« قال الله تعالی با ابن آدم لو اتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لانشر ك 
بى شيا الأنيتك بقرابها مغفرة » (أ) مصداقا لقول الله تعالى « ان الله لايغفر 
آن شرك به ويغفر مادون ذلك لن شاء» ء 


فالتوحبد هو آفراد اله تعالى بالعبادة » وعادة الله ل تحصل الا بالكفر 


ٹم وجب اجتنابها » قول الحق تبارك وتعالى « ولقد بعشنا فى كل آمة رسولا 
اف اعندوا الله واجننبوا الطاغوت » » والطاغوت كل ما عبد من دون الله 
بشرا او شجرا آو حجرا ومثله کل ما پشغل عن الله تعالى بالتقرب اليه 
به آو من دونه » وعلی هذا الو جه کانت دعو سد نا ابراهیم فی قو لی الله 
تعالی « واچشنی ونی أن تعد الأصنام » فسبدنا ابراهيم عليه السبلام 
لم يكن ممن بخاف آن بعود الى عبادة تلك الجثث التى كانوا بعبدوها » 
فکانه قال اچنہنی عن الا نشغال بکل ما بصرفنی عنك یارب ۰ 

ولقد ضرب لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ب وهو القدوة الحسةء 


(1) الامام محمد عبد الو هاب کتاب التوحید ص ۴ بیروت ۱۹٩۱‏ 
۲١ ۲ (‏ 4 )) المصدر السابق ص ) 4ه . 


e 


آن بطفئوا جذوة الايمان » فماذا قال ؟ قال كلمته المشهورة التى طالما أهثزت 
ايمر ما تر کته حتی ظهره الله آو آهلك دوله ) *+ 

والناظر المتامل فى الفترة التى عاشها الرسول الكربم فى مكة بد 
السعثة UN‏ عشر عاما س لحد تھا ذامٹ ف هجها على آساسین : أو لعا 
العقيدة وتتركر فى الدعوه الى الوحدانية والايمان بالبعث » والثانية تقمثل 
فى تزكية التمس وتطهيرها بالقيم الأخلاقية والثل المليا . 

الجانب الاإخلاقى فى الاسلام : 

الدين عقدة م واحکام 6 ونطیق 4 والتطق شکل ومضمول فقك 


الدين عقل وعابة ورعابة ٤‏ ل١‏ عقل سماع وروا فالاسلام جاء ليطن 

لا ليقراً ٠‏ 
ولأن الاسلام هو الدين القيم » فقد حوى العقيدة والقيمة » وكان 
طبيعيا أن بكون سلوك المسلم الأخلاقى مرتبطا بالجاب الابمانى » فيا 
وقر فى قله من ابمان لابد أن بعكس أثرة على عمله الصالح اللترم بداب 
الاسلام » وعلى ذلك تضحى العقيدة الايمانبة مرتكز لكل قيمة عليا » كما 
أن كل قيمة تكشف عن سلامة عقيدة صاحبها » وعلى هذا تصبح الأخلاق 
يما تكشف عنه من مثل فى الأفعال والأقوال والتصرفات بمثابة الغطاء » ان 
اکتسی بها الانسان سترته ورفعت مكانته مع تفسه وبين الناس » وان خلعها 
عن نفسه کشفنه وأآظهرت معایبه » ومن ثم آئزلت من مکانته ف نظر الاس 
وعلى هذا الأساس دعى الاسلام الى الأخلاق وعنى بها وحث على 
نشرها كفضائل تدعو لكل فعل حسن وتنهى عن الفعل الدنى » وكان طبيعيا 
والأمر كذلك أن بكون على رأس هذه الأمة من شهد الله له بأنه « لعلى 
خلق عظيم » » فقد سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقا لت كلمتها الحامعة:: « كان خلقه القرآن » » ولا عحب 
( م ۲ الحاكم واصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


س ۸ س 


ان بلغ مولا نا رسول الله هذه المنزلة من كريم الأخلاق »> فقد آدبه رنه وف 
ذلك قول رسول اله « آدبنی ربی فاحسن تآدیبی » › ولا عجب ف ذلك فقد 
هباه ليكون للعالين الأسوة الحسنة لن كان برجو الله واليوم الآخر » ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام آسوة » فقد کان لازما أن نكون مصسدر 
عطاء لكل قيمة خاقة تدعو الى الخير وتنهى عن الشر » بقول عليه الصلاة 
والسلام انما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق » ٠‏ 

وقد أحدثت هذه المهمة أثرها السريع ف المجتمم المسلم الوليد الذى 
ءقام على نقيض من خان الحاهلية وأفعالها الدثية فانسابت أخلاق الاسلام 
فی تموس الداخلین فی لتھذب کل ما کان معوجا ولتطرح منھا کل ما کان 
النجاثى مدى العمق الاخلاقى الذى تحلى به المسلمون : قال « آها اللاك 
كنا قوما آهل جاهلية تعد الأصنام ونی الفواحش و ناكل الميتة و نقعاع 
الأرحام و ىى ء الحوار و اکل ما القوى الضعيف 0°+ کا على ذلا 
حتی بعث الله لنا رسولا منا عرف صدقه وآمانته وعفافه فدعانا الى الله 
لنوحده ولعكه و نخلم ما کا عله من عبادة الأصنام والأوثان ۵+ وآمر ا 
بصدق الحدث وأداء الأمائة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عل 
الملحارم والدماء و ھا ا عن الفواحش وقول الزور وکل مال التبم وقذف 
المحصنة :0 ومر ا اَن عك الله ولا شرك به شتا وأمر نا با لصلاة والركاة 
والصيام +٠١‏ فصدقنام و امنا به واتىعناه على ما جاء به من الله ۾ فعبد نا 
الله وحده ولم شرك به شتا وحرمنا ما حرم علينا وأحالنا ما حل لنأ ٠٠+١‏ 
فعدا علیتا قومنا فعذ بو نا وفتنو نا عن ديننا ليرودونا الى عبادة الأوثان من 
دون الله وآن نستحل ما کنا استحل من الضائث ۾ فلما قهرو نا ونللمو نا 
وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك » هكذا يكشف لا 
ذا الحوار عن النقبيض س خلق الحاهلية ولق الاسلام ۾ وما اآحدله من 
آثر فى تفوس المسلمين تغيرت به معاملاتهم وسلو کیم ء 


وبقرر رفاعة الطهطاوى ف كتاب مناهج الألباب : 
« أتفقت الأخلاق » والعوائد » والشرائع » والأحكام » على أن مكارم 


س ۱۹ ب 


الأخلاق منحصرة فى قوله صلى الله عليه وسلم « لا يمن أحدکم حتی 
بحب للأځبه ما يحبه لنفسه » » وأ هذا الحديث قاعدة عظيمة ف الدين > 
لأن الرجل الصالح المستقيم الحال » لا يقتصر على الكف عن فعل الشر ء 
بل برى آن الحقوق الواجبة عليه فعل الخير والمعروف » فمن لم يضح 
وحسن الخلق » والنصيحة » ما التواضع فتتبعه ثلاث : الانصاف مع تفسك 
ورك الصاف لها وخدمة المۇمنىن ¢ ما خسم الخالز فتشعه لاٹ : 
العدل فى الرضا والغضب » والقصد ف الرضا والغضب » والخشية ف السر 
والعلن ¢ ما النصسحة فتشعها ثلاث : العمل الصالح والعلم الصحيح وانباع 
الناس ويعفل عن معاملة الله والله أولى له وأقرب اليه » ذلك أن حسن صلته 
والعش والنفاق والرباء واتباع الباطل ومجانة الح ١ءء‏ للها جم عا 
من خلق الشيطان السيئة التى بوسوس له بها بعد آن عجز عن التساط عليه 
فى عقيدة التوحيد » وف ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
اال وریا فل ال خن اغا رز ان 
غلنا منه آن ذلك هين فهو عند الله عظيم ۰ 


وخلق المسلم کل لا پتجز » كما آنه سلوك عام فى الحياة » لا فرق 
ولا پميز بين مسلم آو غير مسلم » کبيرا آو صغيرا » صديق آو عدو » وعن 
ذلك روی عن على رضی الله عنه قال : لا نينا بساءا طىء » كانت هناك 
ف النساء جاردة هيفاء سمراء کحلاء » فلما رها عدت بها 6 وukا‏ کل 
آئستنى بمقالها ما رأبته من جمالها وقالت : هلك الوالد » وغاب الوافد » 
غان رات آن تمن على وتخلی عنی ولا تشمت بی آحياء المرب »+ فانى 
ابنة سيد قومها » وآبى كان فك العائى » ويشبع الجاع » ويكسوا العارى » 


نا اا 


وفشی السلام » ولا برد طلب حاجة ٠٠۰‏ ولا عرض آمرها على رسول 
الله صا الله عليه وسلم قال : من اوها ؟ قالوا : حاتم الطىء » قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه » فقد كان 
بع ,مان اغاق وا الارن راا هه وا دهت لاخ 
عدى ‏ وكان بدومة الجندل قالت له ائت هذا الرجل ( عليه الصلاة 
والسلام ) قبل آن تعلقك حبائله » ففیه خصال آعجبتنی » رآیته بحب الفقیر» 
وفك الأسير » ويرحم الصغير » وبعرف حق الکير » وما رت أحدا أحود 
نه ولا أكرم عليه الصلاة والسلام ٠‏ (ا) ٠‏ 


وروی ال ف كاه سا الان ماده عن عا رغ اة 2ا 
أنها قالت : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 1 مکارم الأخلان عشرة 
بقسمها الله لمن بشاء من عاده : صدق الحديث وصدق الاس »> وآن 
لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان » واعطاء السائل » والمواساه بالنائل » 
والكافاة بالصانم » وحفظ الأمانة » وصلة الرحم » والتذمم لجار » وفری 
الضيف » ورآسهن الحياء » ويقول الرسول الكريم « لكل شىء خلقا 
وخلق هذا الدين الحاء » + قالوا كيف ذلك ا رسول الله ۰ قال « من حف 
الرس وما وعى » والبطن وما هوى > وذكر الوت والىلا » وترك زينة 
الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى » فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
الله حق الحياء () ء وجزاء الحياء الحنة وعن ذلك قول عليه الصلة 
والسلام « الحياء من الايمان والايمان فى الجنة» ء 


وتبين لنا وصايا رسولنا الكريم آله قد حث مته على الالتزام بالخلق 
والتحلى بمكارمه » فبحسن الخلق بثقى الانسان ربه » وبحسن الخلق ينجو 
الناس من الشرور » آما صاحب الخلق فميزانه مرجوح » ومكائة فى الجنة 
محفوظ » وهو ما يله لنا الأحاديث الشرشة « الق الله حيثما كنت واتم, 
السيئثة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » ؛ 


)۲١١ (‏ الوطواط ‏ كتاب الفرر ۱۳١۸‏ ه ص ٠۳١١١‏ المطعة 
االأدييسة المصر ية »8 


E E 


إخلاقا ) ء 

« آنا زعيم ا( ضامن ) بيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان مقا » 
و ست ف و سدم الحنة ن ترك الكذب وان کان ماز حا وسٹ ف آعای 
الحنة لمن حسن خلقة » ء 

« كمل المومنين امانا أحسنهم خلقا»)»«ما من شیء اتل ف میزان‌العہد 

هکذا حث الاسلام اتياعه تو جيهاته وارشاداته علۍ اتباع کل خاق 
قويم فآمرهم باتيان محاسن الأفعال وترك رذائل الأعمال ليموزوا بالرحمة 
والرضوان ف الآخرة ولتكو نوا ف الدنبا سعداء الحال » والاسلام اذ بەس 
الى > تخشی الا الله فتکونٰ ھم فرادی وحماعات خړ حارس من أ 
قانون إأنمم بعلمون أن الله هو الرقيب العتيد » مالك الحساب وابا كان 
و عقابا ٤‏ وم لا تملك نفس لنفس شتا والأمر ومد لله » هكدذا دضحی 
خلق الاسلام من مركوزات تفوس اتباعه العارفة بصراط الله الالستقيم 
المهند رة بهد اه الى الطرق القو يم فمن أحسن فلنفسه ومن آساء فعلہ ھا 
وما ربك بظلام للعبيد » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا رھ * على د! المنمج القر آ نی وعلی سل اارسول صادق او ع 
الأمين عرف الاسلام كيف بقيم ظامه على العقيدة والأخلاق ء 

المسحث الثالت 
الاسلام قواعد واحکسام 


الاسلام عقيدة وشريعة » والشريعة مبادىء وأحكام » ولأن الاسلام 
دين التمام والكمال » فمن لزومهءا أن تظل تلك القواعد والأحكام سارية 
ا 

واذا كان هذا هو الحال فان السوال : ما هى مواد بناء الشربعة 
ق الاسلام التى بصدق علبها وف حقها ديمومة صلاحيتها فى كل مكان ؟ 


م ۷ا س 


جرى استعمال لفظ الشرعة الاسلامية ف معنيين ها : معنی حقیفی » 
ومعنی محازی () ۰ 


( 1 ) أما المعنى الحقيقى وهو المعنى الصحيح للشريعة الاسلامية : 
فهو مفو م علماء وآكمةالأصو ليين تحدد فى تاك القواعدوالاحكا مالواردة 
ف القرآن الكريم والسنة والشريفة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة » 
ومثل تلك القواعد معصومة من الخطا والناقض » وف ذلك بقول الله 
نعالی « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا » » ویندرج 
تحت المعنى الحقيقى للشريعة الاسلامية الاجماع » فيقرر الفتهاء ان الحكم 
الثامت بطريق الاجماع يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته » ويستدلون على, 
ذلك ف الق رآن الكريم قول الله تعالی « ومن شافق الرسول من عد ما 
تبین له المدی وتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهنم وساءت. 
مصيرا » ٠‏ وسيل المؤمنين الوارد ف هذه الآبة هو الاجماع وقد توعد 
الله من لم ن ا التهديدات التى ثدل على وجوب انباعه 0 ۾ کما 
يستدلون على ذلك بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التى ثبت 
عصمة الأمة من الخطاً ومنها قوله عليه الصلاة والسلام « لا تجتمع آمتى على 
ضلالة » + «وقوله عليه الصلاة والسلام ۹ تجتمم آمتى على الخطاً »ء 


وتحت هذا الأصل وذاك النظر تظل مادة بناء الشربعة هذه صألحة 
على مر العصور وف أى مكان ٠»‏ 

(ب) آما المعنى المحازى للشريعة الاسلامية » فقد ذهب عديد من عامة 
الناس وخواصهم على فهم مدلول الشريعة بمعناها الذى بشتمل على آراء 
المداهب الفقهية الاجتهادية التطبيقية النى اشتملت کت ا اا ونداو لت 
على مر العصور بين العلماء وكشفت ف وقتها عن حاجة كل جيل ف عصره ء 
( عدا ما تضمنتها من قليل الأحكام النى تعد من الشربعة بمعناها الحقيقى 
الذى سبق توضيحه ) ٠‏ 


(۱) د . محمد سعاد جلال ‏ مقالته عن الشربعة والتطور »> المدد 1۷ 
Yo‏ . 


ف ۷ ست 


هذا التراث الفقهى الضخم المحتوى للكتب لا بعد شريعة اسلامية 
با لمحنى الحقيقى » ولا يسمى شريعة الا « مجازا » من باب اطلاق اسم 
« السبب  »‏ واردة المسبب ‏ على ما بقول علماء الببان ء لأن هذه 
الآراء الفقهية التطبيقية ناشئة ومسببة عن مادة الشربعة بالمعنى الحقبقى . 
ولكنها تختلف عنها بأنها غير معصومة من التناقض والاختلاف والخطا ومن 
الفقد والضياع » ومن ثم لا يصح القول بأنها صالحة للعمل فى كل زمان 
ومكان ؛ 

والثامت أن هناك نسبة كبيرة غير محصورة من الأحكام الشرعية _ 
بعبدة عن النصوص قطعية الثبوت والدلالة تخضع لعملية الاحتهاد » 
فليس من المعقول آن تاتى شريعة على أساس الخلود والبقاء والمموم 
لقصل أحکام فرعية تقسع فی حاضر الاس ومسستقلهم » وانما 
نآتى لتترك للعقل أن يعمل ليستنبط من واقع المستحدث الناشىء فى حياة 
الناس الحاصل تتيجة للتقدم والتطور ما يو افق صو الحهم والتيسير عليهم 
دون آن للحق ee‏ ضرر آو مشقة أو حرج فی حدود الشرع ومقاصدة 
العليا » وهو ما بعنى ن بكون العقل خاضعا للدين عندما يعمل لا أن يخضع 
الدين له » وتحت هذا الأصل وذاك النظر تظل مواد الشربعة دائما متحددة 
لا علوها هرم ولايكسوها شيخوخة » وانما تظل دائما نورا والله هدی 
لنورة من بشاء ء 

وتأسيسا على ذلك جاء الاسلام ليحمل مع جانبه الغيبى ( الميتافيزبقى ) 
الدى آساسه الايمان الله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره » جانبا واقعيا ماديا بتمثل ف ايمانه ( الاسلام ) بالعقل والعلم 
وسنن الاجتماع وقواميس التطور » فربط بذلك بين الإيمان القلبى والاإيمان 
العقلى تحقيقا لكمال النظام وتمام بنائه القائم على تمام النعمة بالجم 
بين الشىء ولزومه » ولا شك أن تكون شربعة الاسلام الغراء على هذا 
اللأساس ذا طبيعهة حاضرة مستعده لتليية حاجات البشر ف أزماهم 
المختلفة » فتدبر لهم فى حركتهم للحياة طربقهم المستقيم الذى رسمه اله لها 
لينجيهم من شر آ تسم وسيئات آعمالهم وأفعالهم » وعلينا أن نوضح الآن 
جانب امان الاسلام بالنطور وبالعقل والعلم ء 


ب )ا ب 


الاسلام نظام حضاری انسانى : 


والنقدم الحضارى الحادت فى حياة الشرية ؟ وهل هو مستطیع أن یی 
معلالب المصر بما استعدث واستجد فيه مع حفظ ترانه واصالته ؟ . 

الذى نود أن شير اليه اتداء أن النظام اللاسلامی نظاما ائسانا » 
'الانسان فيه محل تفضيل تكريم » وعلى ذلك فالحضارة الاسلامية حضارة 
انسانىة » وف ذلك تفثرق عن کل حضاراٽت النظم الأخرى التى تعد 
حضارتها حضارة أشباء»ولأن‌الأشاء قد اتنقدم وقد تتراجع فان‌الانسان‌هو 
الانسان بظل دائما سيدا لكل الأشياء ان صلح صاحت معه كل الأشياء > 
ووفقا لذلك تظل حضارة الاسلام الانسائية دالما سيدة حضارات كل 
عصر وأقوى من كل الحضارات التى تبهر الأبصار بريقها وتحصرق 
الأرواح والأندان فى ظلها وتطوى الانسان فى حوفها ؛ 


ينور المدى والاسان ) هذه القضة ¢ 4 ¢ قضية الحضارة يما فيها من 
و ا 


ففى أعقاب الفتوحات الاسلامية واجه رجال الاسلام الأوائل مجتمعات 
جديدة تموج بألوان مختلفة فى العقائد والثقافات والفلسفات والتقاليد 
والعادات عا لاختلاف الشعوب والأقوام » ومن خلال الرؤبة المؤمنه 
الو اعة استطاع الملسامين ًن يواجهوا کل المتعبراث الى و حدت على رض 
المجتمع الاسلامى اموسع الجديد » فلم يرفضوا حضارات الغير جملة 
واحدة كما لم بقبلوها جملة واحدة » وفرقوا فى ذلك بين أمرين » وكان 
م ف کل آمر منم موففا + 

آما الأمر الأول : وهو ما تصل دالعقاکد والنشرع من حسٹ الحل 
والحرمة ۾ وما سنهما من درحاٽ » وما بدخل فها ضما من سىك وعبادایت» 
فږده آمور خر جوا فی سیل الله من أجل نشرها والدعوة اليها » فهى تمثل 
آعلی ما منوا به » من أجل ذلك رفضوا كل عقيدة تخالف عقيدة الاسلام» 
کما رفضوا کل تشریع بخالف تشر عه وحاربوا کل سلوك خلقی تناف 


س © ب 


مع اخلاق الاسلام » ولم يكن هذا الرفض من منطلق الارادة امختارة 
:الحرة 4 و انما من منطلن الالتزام دما ورد ف دين الاسلام ودعی الببه م 
ومن ثم كان الرفض لعدم الالتقاء ٠‏ 


آما الأمر الثانى : فقد أظهرت تلك العضارات عديدا من الأمور التى 
تنصل بالعاوم العقلية والطيعة والانسانة » ومناهج البحث والتدوين ء 
وعديد من المسائل التى تتصل بسئون الحياة ونساط البشر » وف مثل 
هذه الأمور والمسائل قبلوا منها ما يقبله الاسلام ورفضوا منها مالاإيتفق مع 
قیمه وآدابه ۾ ومن م م بعادوا علما » ولم جروا لی ل ۾ ذلك ان 
الاسلام برفض أن بلغى الانسان عقله وفكره »كما يرفض أن تتصل 
الحقائق يدون تمحيص ء٠‏ تلك المادىء والأسس ا التزم ا رال 
الاسلام الأواتل الذين آمنو بالله وبسنهج الله فكرا واانا رالاراما دتيةا 
فی التطبیق فانتصروا برصید الفطره على کل رصید حضاری عنحش ف 
تفوس التسعوب وضرب جذوره ف أعساقها بحیث صعب انتزاعها » ورغم 
خراوة الو و وشراستها فقد اتنصر الاسلام و ظامه على كل حضارة 
واجهها ولم يكن ذلك بالامر اليسير ما لم تكن هنال قوة الأيمان وشموخ 
ف عزم الر e‏ وبذلك تسيدت حضارة ا سا ال والتكريم 
على حضارة الأشياء ء 


ذاذا واجه المسلمون فى عصرهم المعايش سمضارات فى الشرق والغرب 
على السواء بكل ما تكشف عنه من طرح عصري فرح عن قدم مادی 
مذهل ءفان آولى الأبصار بدركون أن الاسلام لا برفض ما نى من تلك 
الحضارات ما فق معه » ولأ شل ما -جاء فما مضتلفا معه » ولكنهم برفضون 

عم الزاعمين بآ نها حضارات متقاءمة فوب أن نتشر ظلھا| عل ی مجتسح 
i‏ ھی الها آو عليا ان معنی ذلك أن ما فبا من راح السموم 
سوف تعصف بكل آصل وتراث فتنقلب القيم وتعختل كل الموازين » ذلك 
ن هذه الحض ارات وهی حضارات أشياء تسم تخو الها الد نى وافلاسها 
الروحی » وکان طعا رھ ف الأساس حضارات غير انانية آن عيش 
ارد فى الها اما مسخر من أجل المجتمع أو أن يعيش المجتمع مسخر 


مہ ٦١‏ س 

الصناعية » ولا عحب أن ری رغم ما تحرزه هده الحضارات من تقد م ف 
الأشاء أن الانسان على أى مقياس ماذى هى فية عيش عصر القلق والتمزق 
كل قيمة واستباح كل حرمة فلم تغله الأشياء شیئا ولم تسعقه رفاهیته ف 
اتر داد آشو اقه وأآمانة + 

وعلی ذلك ستظل الحضارة الاسلامبة حضارة تنفرد بالسانيتها ید 
الدهر » وستظل ما بقى الايمان وصدق عزم الرجال سابقه شامخة فوق كل 
الحضارات » راسخة الأقدام متطاولة البنيان » ذلك أن لها من المقومات 
ما يجعلها عالية فوق كل الحضارات » كما أن لها من الدعائم ما يجعلا 
عالمية تسود كل المجتمعات لأنها تقوم على الأسس التالية : س 

م عقيدة ايمانية ومن ثمرتها أن تضمحل فيه كل الوسائط ين الله 
شیء + 

نبت انسجام ین الروح و الادة فیجمم الائسان ذلك ان الأشواق 
اة والطاك الحشد ر : 

رغ ابه اى فالغل والان زامان لن امان > 

ت اجتماع ددعو للتماسك والتعاون و دنشر الضمان ويكفل‌السلام ٩‏ 

2 سياسة تقوم على الاسشنارة ونقد در قبمه الائسان »+ 

افتصاد لحب الفرد فيه دوره و قوم المجتمم فه سدوره وفن 

ت فکر يدعو للمعارف و ستنهض العقول وارك العلوم النافعة 

فادا بان لنا ذلك » فالحضارة الاسلامية مستطعة دائما بعزم الرجال 
و يقو ة الامان أن تو اجه اعتی حضارات الأرض الى تقوم على غر ودی 


س ¥ 


اللاسلام » ون تصمد آمام شرس المىاجهات » وکل ما ف الأمر أن حضار تنا 
فيمها لقادرة أن تحتوى فى جوفها أى حضارة لا انسائة » وأن تبتلعها فى 
مالا ينفعها منها وتلفظه أنه لا بتفق معها ٠‏ ما اذا وهن عزم الرجال » وهان 
على النفوس اللاسلام » كان طبيعيا أن تثير النفوس الضعيفة هذا السىۋال : 
هل باثت حضار تنا صالحة مام حضارة الأشياء المتقدمة ؟ للاجابة على ذلك 
لأنها الحضارة التى تقيم الوزن لانسائية الانسان » بعيدة عن حضارات 
عاد الال والأثان ¢ y1‏ ًن السك حضار تنا الاسلامة أمر مر ىط داکما 

الاسلام والنطور : 

اما عن قضية التطور فى الاسلام فيثور هذا السؤال : اذا كان الانسان 
فى سلسسلة اطواره الاجتماعية التصاعدة نحو الكمال والترقى تاور 
علاقاته الاجتماعية » وف كل طور يجتاج للاداة التشريعية التى نلاثم مسع 
هذه الملاقة »> فهل الاسلام بشريعته الثابتة قادر على تحقيق هذه العلافة 
واألوفاء بها ؟ ء 

للاجابة على ذلك تقول : ان المجتمعات البشربة شأنها شأنكل الكاثنات 
الحية تمر بأطوار نمولها دورتها الكاملة ف الحياة ء تلك الدورة التى تدا 
بالنشأة وتصل من خلال النطور ف مراحل ھهادفة الى الارنقاء لبلوغ 
الغاية وهى مرحلة النضج وتحقيق المستهدف من الوجود ذاته > الآ أن 
المدف لا بتحقق الا من خلال ظام ثابت محسوب بشتمل على سلسلة 
أطوار متعددة تلى الواحدة منها الأخرى فى تتايع تدريجى لا بقبل أى 
خط فی قواعده ولا فی حر کته ليحقق هدفه » ومقتضى هذا أن تطور المجتمم 
کتطور آی کان حی لا یخضع للزمان ولا للمكان » وانما هو بالدفة ,خض 
للناموس ( القانون ) الموضوع له في الحباة ء 

ولأن الحباة هی من صنع الاله » فلله ف خلقه سنن وقوانین هی من 
صنعه لا تنبدل ولا تتحول » فالكون مخلوق على الفطرة » خلقة فاطرة على 
سنن لاأ تتخالف ولا تتخلف » والانسان مخلوق على الفطرة » خلقه فاطره 


ت 


على سنن لا نتخلف ولا تتخالف ا من e‏ 
ف الخلق ۰ رکد هذه | لحققة القرآن الكرم ق قو له تارك ونعالی 
- « فاقم وجهك للدين حنيفا ء فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلن ايله ذلك الدين القيم )( }7 ۰+ فاطر السمو ات والأرضس ++ 0 0 
« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحوبلا » () ء 
سلة الله فى الدين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تىد ىلا « (f)‏ » 
« سنة الله فى الذين خلوا من قل وکان آمر اله قدرا مقدورا » (°) ٠‏ 
فالفطرة وحدة واحدة فى طسعياتها وفى اجتماعياتها » وسننها فى الكون 
واحدة فى اطرادها وىو تھا و نناسقها »وف دفتها وصرامتها ¢ سل لانسان 
آن ببدل فيها آو بعدل » ولا سبيل للخروج علبها آو الافلات من عواقب 
مشا لفنها ۰ 
عز وجل للسنن التى فطر الناس عليها فى الاجتماع » ومن لزوم الالترام بهذه 
السنن آلاببدلالائسان قوانين اله بقوانين منعندهوآلا يبرسم ظمة‌الاجتماعية 
بعيدا عن أحکام الله » فان هو جهل سنن الله التى طبعت عليها الفطرة ف 
الفطرة فى ناحيتها الأنسا نية الاجتماعية الى أرادها الله لها ء 
وعلى ذلك فالحياة الانسانية الاجتماعية وما تكشف عنه من تطور فى 
العلاقات ليست باقل خضوعا لنواميس الفطرة فى مدان المادة من الطاقة » 
كما آنها ليست باقل دقة وصرامة منها » باعتار الفطرة ف حقيقتها كل شامل 
ومتصل 4 ولأن السسيل ان الاجتماع عر مىسو ر للناس على الزمن 
لکن کشرا م الناس بعدت عن نو امیس المعارة ف الاجتماع و اخضعٿت 
)1( اة ۰ 
(۲) فاطر ١‏ 4 الشورى |١‏ . 


. ۷۷ الاسراء‎ )۴( 
. ۳۸ + ٦ الاحزاب‎ )٥ ٠ (ا‎ 


ت 


المطرة “وهن م کان فشلهم وتناز عم ولعدد فلسىفا تم ومذاههم الاجشماعرة 
لا اتفاق ينها ولا آمل فيا لاماق ٠‏ لأنها جميعا حادت عن طرق الحق 


ومهما عذرت المجتمعات الخارجة عن دين الله فى الخروج عن سنن الله 
فى الاجتماع » فالمسلمون لا عذر لهم وكتاب الله فاطر الفطرة بين یدهم 
وفانم ينهم بخبرهم بكل ما تصح عليه علاقاتهم الاجتماعية فيما بينهم ومعم 
غيرهم » ويحذرهم ويندرهم من عواقب الخروج عليها » بقول عز وجل 
« فهل بنظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله تحو للا » () ففيها آن سنن الله لا تختلف » فهى كما جرت فى الأولين 
يالاهلاك حين عصوا واشىعوا آهو اء هم » فهى لا محالة جاربة ف الآخرين ان 
هم عصوا وخر جوا عن سننه سبحانه التى فطر الناس عليها » سواء کان 
خرو جم ومخالفتهم عن جهل آو عناد » فسن الله عامة لا استئناء فيا 
ولا منجی منها الا بالاان والعمل بالدین الدی تتمثل فيه قوانین الله فى 
الاجتماع » وهى مرسومة من رسم اله الذى لا بابته الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ 

ووفقا لما تقدم فالشريعة الاسلامية قادرة بما تضمنته من قواعد وقوائن 
تاظم العلاقات الاجتماعية بين بنى الانسان سواء فى علاقته مع تفسه أو 
علاقته بعره على مستوی الأفراد والهيئات والحماعات آن توف له تمام 
حاجته وتبلغ معه كمال مطلبه » فالشريعة الاسلامية مع أباتها وخلودها حية 
متحددة غر جامدة ( ف غير أصلها الثات ( وهى وفق ذلك مستعدة داثما 
آ قا ا ر ا دة و الان 
والارتقاء من جديد فى العلاقات ومستحدث ق الطلبات » بمعنى آنها 
مستطيعة دائما أن تواجه النوازل والأحداث وما بترتب عليها » من دون 
آن تخرج من آصلها آو تحيد عن قصدها ۰ 


. )۳ فاطر‎ )١( 


نے ا س 


ووفقا لموم السنن واطرادها وثباتها ف حياة الناس فلا سکن لأی 
مجتمع بشری آن سیر جزافا ولا آن پتحرك عبثا » وانما لابد آن پرتد فی 
ساره وبرتکز ف حر کته وتماعلاته الاجتماعية على قواعد وأحكام الشر ه4 
الاسلامية التراما بدن الله دين الفطرة ء فان فعل سلم » وان خالف هلك . 

واليوم فى عصرنا المعايش ومن واقع المشاهدة نرى رآى العين صدق 
عموم هذه السنن ٠‏ فبالرغم مما اله الغرب والشرق من تقدم نکنو لو جی 
وتطور مادی هال كشف عنه نجاحهم العلمى فى الكشف عن سنن الله فى 
المادة والطاقة » فقد قال ذا النجاح فقدرا عکسا من الاخفاق ف الكشف 
عن سنن الله فى الاجتماع » ومن ثم أقاموا ظمهم الاجتماعية وفق سننهم الت 
بقوتهم المادية الأرض وما عليها » فكان شأنهم ف ذلك شان كل المكذيين 
الضالين أن بحيق بهم ما حا با مخالفين لسنن اله من قبلهم » فانقلبت قو تهم 
المادية عليمم ( فى حربين عالميتين كبيرتين ) قنابل تحصد الأهل وتشتت 
الشمل واثنرك الدبار العامرة خر اا والمدن الذاخرة حطاما ۾ وماوقع‌ف الماضى 
القرب يتم ف لتقل اقرب فسيهلك العاضون :يما بين اهم من 
آدوات للدمار يمرو نها على آمثالهم من بالدین مصداةا لقول الله 
تعا لی » وكدذلكف و لی يعض الظالمين يعض د | کانوا بکسون (( )( ٭4۰ 
ون درت ت کات کلم تی اع رودقم ارا وء 
کی ۰۰( . 


0 کک 0 لاس کافة ن‎ e 
ا ا‎ » u وف شرعه و‎ E 
باتيسكم العساداب بعته وأ نتم‎ eS ما آنزل‎ 


لا نشعرون » (آ) ۰ 


. ۱۲۹ الانعام‎ )١( 


(۲) آلزمر ٥ه‏ 


س ۳١‏ ہس 


الاسلام شرع وعقل : 

ومؤدى استجابة الاسلام لكل جديد متطور لا يسس أصلا ولا نما 
آنه يعتمد على العقل بجانب الشرع » وعنهما بقول الامام الغزالى « ان 
العقل كالأساس » والشرع كالبناء » ولن يغنى الأساس ما لم يكن عليه 
بناء » ولن شبت البناء ما لم يكن هناك ساس » » وقول « ان العقبل 
کالسراج » والشرع کالزیت الذی یمدہ › فما لم یکن زت لا بحصل 
السراج » وما لم يكن السراج لم يضىء الزيت » فالشرع عقل من خارج > 
والعقل شرع من داخل » (') ء ويوثق الغرالى ظرته الفلسفية العقلية 
هذه بمدد من القرآن الكريم فيقول ان الشرع عقل من خارج لأن الله 
سبحانه وتعالی سلب العقل عن الکافر فی قوله سبحانه « صم بكم عمی هم 
لا بعقلون » (") 4 والعقل شرع من داخل ۾ أن الله ف صنعه العقل قال 
فطرة الله التى فط الناس عليها ك ئىدىل لخلق اله ذلك الدين القيم « 
فسمى العقل دينا »> وطما كان الشرع والعقل متحدين فان الله ف تو ليقهما 
والجمع بينهما بقول « نور على نور » (آ) ۰ 

فالاسلام آمن بالعقل واعطی له مکانه وسلطانه » فالعقل مورد 
التكليف » ولا بقل ًن تانی اشر دع بادلة ناف قضاا العقول » وانما ھی 
جاءعت بکل ما بقتضى أن بتقبله العقل حتى بستطيع آن ومن وبصدق » 
ولو لم يكن الأمر كذلك لکا الکفار ول من رد على ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام » لكنهم عقلوا کل ما جاء به وعرفوا جربانه على مقتفی 
العقول » لكنهم أبوا اتباعه لأمور آخرى » ودليل ذلك آنهم کانوا ثرون 
على الرسول الأمین » فیقو لون تاره آنه ساحر وتاره آنه مجنون ولم پقولوا 
له آن ما جاء به غير معقول ولا تتقبله العقول ۰ 


ومن هنا لايد للشر عة من ًن تحری علی مقتضى العقل » فاذا ود 


)1( راچم ف ذلك : د .عبد التادر محمود . الشكر الاسلاس 
و الفلسفات المعمارضة ف العديم و لاٹ . مطلبعة حاممة الخرطلوم س۹۷٣۲‏ 
المىسحث آالثانی والثالث ۱۹۷۲ م 1 1 

(۲) البقرة |۷١‏ ء 

(۳) النور ۳۵ . 


فيها فى وقت من الأوقات » أو فى بيئة من البيثات ما بتنافى مع قضابا أحكام 
العقل فانه لابد آن بكون خارجا عنها فى اأصلها وكيانها » وف ذلك بقول 
ان القيم « كل مسآلة خرجت من العدل الى الحور » ومن الرحمة الى 
ضدها » ومن ااه لح الى المغسده » ومن الح م ال العمث فل لست ھن 
الشريعة وان دخلت فى الشريعة بالتاويل » ذلك آن خروج هذه الأمور من 
أجناسها الى أضدادها يناف فضابا العقول ومن ثم لم تكن من الشرعة ٠‏ 


والاسلام وهو بربط ويوق بين الشرع والعقل كانت دعوته للعقيدة 
تحرك كل المشاعر لتلقيها بالافناع والرضا والامتاع » فاتخذ من السكون 
ومظاهره » ومن النفس وآحوالها طريقا سهلا واضحا فى الوصول الى الهدف 
المطلوب » فضرب الأمثال » وقرب القصى » وقاس المتنازع فيه على ما ایس 
شه راع لاتحادهما ف الأصل »ء ونه بذلك العقول » ولفت الأ ظار ووضح 
أمام 'المتآمل الحقائق » فمدعى التعدد المنكر لعقيدة التوحيد بحامبة الى 
دلرل على بطلان عقيدته وصحة عقيدة التوحيد ٠‏ ومنكر البعث بحاجه الى 
دلیل على صحته » ومن م جاء الاسلام يقم صحة ذلك وغیږره الدلیل 
والبرهان الذی لا بشوبه ربب ولا پخالطه وهم ۰ 


والااسلام اد سشنهصس العقول والفكر والنظر ¢ فاأنه لا قل على 
الانسان آن بتقبل الحقائق بغر بحث وتجرب وتمحیص لأں ذلك بعنى 
من حیث هو علم بجری على مقتضی ما رسم الله لا على مقتضی شرور 
الانسان وهواه ء 
الشريعة » وق تمثيله لحقيقة الاسلام من حيث هو دين الحق والحقيقة 
والكشف عنهما بالبرهان واليقين » ولأن الامر كذلك فمكانة العلم وقيمته 
ف هذا الدين كيرة ¢ ففك کان أول وحى السماء فيه على رسو له » اقرا 

۰ 4 0» ا“‎ N “be ٤ 5 

باسم ربك الذى خلق () » وکان ول فم فيه باداة العلم « ن والقام 


(0 الى 


A E 


وما سطرون » )0( »> وعلى ذلك فقضية الصراع دين الدين والعلم ھی 
قضية أجنبية مستورده ليست من الاسلام فى شىء » فقد ازدهرت العلوم 
بانواعها ف ظل الاسلام ازدهارا حقيقا دون آن بكون هناك صراع بين 
العلم والدين » الا أن فكرة التصادم انتقلت الى العالم الاسلامى مع ماانتقل 
اليه من آثار الحضارة الاجنبية وما جاء البه منها من مشكلات التفكير 
وتصادماته الغرية عن الاسلام ٤‏ فالاسلام حث على العلم واعشره فريضة 
ولم يجعل حظ العالم فيه مثل حظ الجاهل به بشرط أن بكون من الذين 
آمنوا باله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا قال تعالی « پرفع الله الذین 
منوا منکم والدین اوتوا العلم درجات (7) » ۰ 

وبعد آن فرغنا من الفصل التمميدى الذى أوضحنا فيه كمال ناء 
الاسلام ننتقل الى الباب الأول من المبحث لنستعرض فيه السلطة القادة 
ا و ف ا ای و ا 
ونشاطها » 


Î 


(1) القلم . 
(۲) المحادلة |١١‏ ء 


Converted by Tiff Combine 


الاب الار ل 
السلطة الحاكمة وقواعد الممارسة ف الاسلام 

وآخری محكومة » فمند أن اندمج اللانسان ف حياة الجماعة مع لى جنسه 
منهې بقع على رآسهم بدفع عن بعضهم البعض ما تظهره العلاقات من شرور 
وطعبان م هیلا الكيير ملك عليهم العاسه والسلطان فتکون له الطاعة 
E‏ 
حياته داخل الحماعة فاصطنع لنفسه حيلة الحكم وراض فسه على صو له 
وتقبل قیادته ‏ 

فالسلطة الحاكمة ظاهر تار يخة Phénome Historique‏ 
وهى وان لازمت المجتمعات ف بداوتها فهى لزم ف ظل المجتمعات الكبيرة» 
ذلك أن العلاقات الانسائية المننظمة ضرورة من ضرورات الحاة علی و 
مستتو باتها » لأن ف تنظيم المجتمع متحلى معنى الحياة الأجتماعية ٠‏ 
للحكم ف الاسلام » ومن ثم كان تقسيمنا لهذا الباب الى فصلين : 
ضرورتها » وطيعتها »> وآداة اسنادها » ومدى حقها ف السبادة (آى ف 

فصل ثان : نتعرض فيه إلأصول الممارسة التى بجب آن بقوم عليها حكم 
السلطة ف الاسلام ۰ 


القصشلالاول 


سباطة الحسكم فى الاسسلام 


المجتمع السياسى هو ذلك الكيان القائم على تنظيم عام ء وهذا الكيان 
التنظيمى العام اخذ ف التعير الدستورى اسم الدولة » والدولة تسد 
وسيلتها فى اتعي عن ذاتا بالسلطة ء فالساللة هى القدرة العلا التى تملك 
فرض ارادة الحماعة على ارادة || الأفراد حينما يخرجون عن طاعتها أو 
ل لتزمون أوامرها وذلك بما تحت کره فى مواجهتهم من حق الاكراه 
الشرعى )١‏ » وعلى هذا الأساس هل تعد السلطة ضرورة فى الاسلام ؟ 
واذا كانت كذلك فما هى طبعتها » وآداة اسنادها » وحقها ف السبادة ؟ 
نجيب على ذلك تباعا ف المباحث التالية ه 


المسحت الأول 
السلطة الحاكمة ضرورة وفريضة فى الاسلام 

الاجتماع الانسانی فطره مركوزة فى تفس الانسان » فهو فى هده الحياة 
لايستطيع الميش يعدا عن بنی جنسه آو بمعزل عنهم ٤‏ ومن ثم کان لازما 
أن ينشد الاجتماع معهم ليتبادل واياهم العون والحماية والكفاية » فللناس 
حاجات کثیرة لا ہکن اشباعها الا حين يكمل بعضهم بعضا » وف ذللت 
قول الفرابی « ان کل واحد من الناس مفطور على آنه محتاج ف قو امه » 
وف أن بلغ أفضل کمالاته الى أشياء كثرة لا بسكن أن نهض بها كلها 
وحده ءءء لذلك لا يكون الانسان قادرا على نيل الكمال الذى لأجله 
جعلت له الفطره الطبيعية الأ وسط جماعة كثبرة متعاو نه » فالخر الأفضل 
والكمال الأقصى انما ينال بالعمران (7) ؛ 

«... monople de la violence legitime .., .» 04) 


بدوی . أصول علم السياسة ص ٥ه‏ ط ۱۹٥۲‏ 


ت ۷ س 


واذا کان الاجتماع ضرور اا للنوع الانسانی فمن ظواهره ما بحدث 
فيه من عوامل تؤدى بآفراده الى التصادم والتصارع نتيجة ما تكشفه 
المعاملات بينهم من اختلافات تتعمق بالتحربة والممارسة سس المحانة 
والمنزلة والثروة والقوة وما بكشف عنه ذلك من انقسام الى فقراء وأغنياء 
وضعفاء وأقوياء ء٠٠‏ فضلا عما يكشف عنه هذا الاجتماع من تناقض 
اساسی بین ما یحس الفرد به باعتباره ذا طبيعة فردبة تريد أن تتحلل من 
قو د الجماعة التى تحعله بكيانه ذا طبيعة جماعية خاضعا لاأرادتها فيدفعة 
ذلك الى محاولة الخروج عليها ٠٠١‏ وعلى هذا لو خلت الجماعة من قدرة 
تنظم کل ذلك لانجه کل فرد الى فعل ما بريد » واذا حدث ذلك فلاإستطیع 
أحد أن يفعل ما بريد ٠٠١‏ هكذا تنقلب الأمور الى فوضى > وبكون الأمر 
للأقوى » قضى ف الضعفاء ما يشاء و يما پشاء » بلا رادع ولا وازع » واذا 
كان ذلك حادث فالبلاء على الفرد وعلى المجتمع لابد واقعم ولا صلاح 
لأهما » وف ذلك قول «الماوردى » () ان صلاح الدئيا معتبر فى وجهين: 
ما ته امون جلها ( الجماعة) وما سلح ه حال کن واخد من اعا 
( الفرد ) ٠٠١‏ فهما شيئان لاصلاح لأحدهما الا بصاحبة » فالناس كما قول 
الجاحظ (") « بتظالمون فيما بينهم بالشره والحرص المركب فى أخلاقمم 
فلذ لك احتاجوا للحكام + 


ولأن دواعى الظلم والتظالم قائم آبدا بين الناس » ولا يمكن تخلفها 
لأنها من غرائز الانسان » فمن م تضحى السلطة ضرورة » وعلى هذا اتجه 
الفكر الاسلامى ف غالبيته » لكن أصحاب هذا الاتجاه بعد اتفاقهم على 
وجوب السلطة افترقوا حول سند ضرورتها هل هو الشرع آم العقل » 
وکان لکل منهم حججه وبراهينة . 


الا أن هناك قلة من الخوارج والمعترلة ذهبوا الى آنه لا حاجة الى قيام 
السلطة ف ١‏ لمجتمع(') بما لعشه هدا الاتحاه من جم ازوم الدولة» اد ربطوا 


د دفار ق اة اوا س © 
وبعدها . 
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واا ا فی ا ووا ا وا و ا ا د 
تصو روا محتمعا يمكن أن تسوده علاقات منية على العدل والحق دون ظام 
أو تظالم بين أفراده » فان تحقق ذلك فان سلطة الحكم والقسر بين الناس 
تكون قد انتفت دواعيها أن السلطة ليست من الأمور الواجبة شرعا أو 
عقلا » فهى قضية مہناها ما بسود الناس من معاملات » فان هی كانت بينم 
منصفة عادلة فلا حاجة بهم آن بتنازلوا عن حرباتهم لفريق من الاس 
بحكمهم وقيد حريتهم » وان هم احتاجوها لقيام المدل والحق بينهم 
فلا بأس بها » فالسلطة فى وجهة هذا النظر اسناء لا بتحقق الأ عند 
الضرورة » فان انتفت هذه الضرورة فلا محل لقيام السلطة () » وبصيغون 
ذلك بقولهم « ان الامامة غير واجبة ف الشرع وجوبا لو امتنعت الأمة عن 
ذلك استحقوا اللوم والعقاب »> بل هى مبنية على معاملات الناس » فان 
تعادلوا وتعاو نوا وتناصروا على البر والتقوى» واشتغل كل واحد من‌المكافين 
A gE EO EEN EE‏ 
مثل صاحبة فى الدين والاسلام والعلم والاجتهماد » والناس كأستان 
الط ١ء٠‏ فمن أين ازم وجوب الطاعة لن هو مثله ؟ ءء. أما اذا احتاجوا 
الى رئيس بحسى بيضه الاسلام ويجمع شمل الأنام وآدى اجتهادهم الى 
نصبه مقدما عليهم جاز ذلك بشرط أن يبقى ف معاملاته على النصفة والعدل» 
حتی اذا جار ف قضية على واحد وجب علبهم خلعه ومنابذته » (؟) ء 
والشاهد فى هذا الاتحاه آنه پفترض مجتمع من الملاثكة لا من البشر الكل 


(1) والملاحظ على ذلك أن هسلا الاتجاه وان اختلف فى اساس 
التحليل يمائل تلك النزعة الغو ضوية ااه« الفردية فى مصادرها من 
الفكر الفردى والفكر المسيحى والفكر الشيوعى والتى نرفض سلظطة الدولة 
أو أية سلطة قهرية أخرى ممائلة ومن لم يجب اسقاطها تماما لانها شر 
مطلق ول حاحة للانسان بها : 

ص راجع مژلفنا : السلطة فى امجتمع الاشتراکی ص 1۸ 4 ۱۹ , 
القاهرة 1۹۸٠‏ , 
(۲) د . محمد عمارة ‏ المصدر السابق . ص ٤١‏ ۰ 


کک 


فيه ( على اختلاف الأجناس والملل والأعمار ) عالم مجتهد » لا غرائر 
ولا نوازع بشرية فيه الا الخير والعدل والانصاف » ف حين أن الله خلق 
الانسان وهداه النجدين ليميز بين الخير والشر ء فالشر واقع فى حياة 
الانسان وقوع الخير فيه » فنفس الانسان اللوامه الهمها الله فجورها 
وتقواها > واذا كان الانسان ظالما لنفسه آلا يكون ذلك منه واقعا مع 
غبره ؟ ١٠ء‏ لذلك ولغيره تسقط نظربة القائلين بامكان قيام مجتمع بلاسنطة 
أو قيادة أو طاعه لحاكم بينهم » والا ما كان قول الله وقوله الحق والصدق 
« وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم » ٠‏ أولى الأمر هم قادة 
المسامين و رؤسالؤهم العاملين على قيام شرع اله وحمابة العقيدة » ففى 
اللجتمع المسلم من هو فاسد فاجر » آو عاص کافر » آو متجبر ظالم +٠۰‏ 
فكان حتما آن يتواجد الحاكم الذى بملك حق الأكراه الشرعى لكل معوج 
منحرف » عامل على فساد العقيدة خارج عن الشرع ٠‏ 


فالمسلم مكلف ف كل مناحى الحياة أن بسلك سبيله وفق هدى 
الشرع والدين » وهو على هذا النحو لا بستطيع آن بصوغ حياته وفق 
هذه الكيفية الأ بالقدر الذى عيش فيه فى مجتمع منظم بكفل له تحقيق هذه 
الصباغة » وهذا لا تم الا بالولايه الى تقوم سلطان الامارة » وعلی هدا 
النحو تعد السلطة ف الاسلام من آعظم واجبات الدين لأها تقيم الشرع 
بين الناس وتعمل على حماية الدين من كيد الكائدين ٠‏ فالاسلام دين 
ودولة » والدولة الاسلامية تقوم على العقيدة الإيمانية والشريعة الاسلاميةء 
والعقيدة لا بد لها من حماية والشريعة لابد لها من قيام ء لهذا لا بد 
من قیام السلطة » أي القادة الحاكمة لامجتمم ۰ 


وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام _ وكان اول حاکم ف الاسلام 
الى وجوب الامارة ف القليل العارض من اجتماع المسلمين فى حدثه 
« لا يحل لثلاثة آن يکو نوا بفلاه من الأرض الا آمروا عليهم آحدھم ( 
وف ذلك دليل على أن الامارة فى المجتمع الأكبر آلزم وأوجب » وعلى هذا 


کک 
الىحت الثانى 
طببعة الساطة وصفة الحاكم فى الاسلام 

السلطة الحاكمة فى كل مجتمع بع عقيدة هذا المجتمع وئبت فكرة » 
فمتی أمكکن للضم الجحماعى Conscience collective‏ آل دد 
مفهو مه عن هذه السلطة ۾ امل نسيجه لتكون على الشكل والملضمون الذى 
ار تضاه لھاءراگنالمحتمعاٽت النشربة تتعددمفاهيمها ومعئنقداتها عن السلطةق 
الزمان والمكان » فمن ثم شهد التاريخ عبر جسره الطويل آنماطا من أظمة 


وقديما فى عهود الظلام كانت السلطة العليا فى المجتمع سلطة مشخصة 
- أى مرتبطه بسخص الحاكم ‏ تستند الى اظرية الجوهر أو اظسرية 
المطلق التى تجملها حقا للحاكم يفرض على الكيان الجماعى من عل » وهى 
لذلك تطوى هذا الكيان ف داخلها » فالحاكم المطلق ملك الارادةوالمشستة 
التی لا بنازعه فیها آحد » فما ريده فعله ومالا بحبه لا عله (ا) لأن 
سنده فى حكمه آما راجع الى قداسته الدينية أو الى اعتبار ذاته امتدادا 
للذاث الالهية أو هى ذات الاله ) ٠‏ 


وفىعهد تسوده العجاهلية جاء الاسلام رالهمدی ودين الح لخر ج الناس 
من الظلمات الى النور »> وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المىعوث 
لتبليغ رسالة ربه الى العالين ليصحح لهم عقيدتهم التى خرجت عن فطرتها 
وموثوق عهدها مع الله بأئه لا اله الأ الله () » وليقيم فيم الدين الحنيف 
« الاسلام » » فكائت دعوته فى أساسها دينا ووحيا » لبوة ورسالة ٠‏ 


ومع الاضطهاد الذى استقبلت به الدعوة اضطر الى المجرة الى 
« شرب » حیث عقد مع الأنصار عة تأسست بها « للدين » « دولة » 
توافرت لها كل عناصرها » وبقيام الدولة الاسلامية الأولى ف المدينة اجتمعم 

«ce qu'il aome il le fait, ce cull datest il ne le faitpais» (1) 

(۲) لزيد من التفصيل فى ذلك راجعم مؤلفنا : الساطة والحرية ف 
النظام الاسلامی . دار الفكر العربى ۰ ص ۱١‏ ونعد‌ها ۱۹۸۲ 4 ومو لفلا عن 


السلطة ف المجتمع الاشتراکی ص ٤۷‏ ۱۹۸۰ م . 


EIS 


ف شخص الرسول عليه الصلاة والسلام صفتين : صفة النبوة والتبليغ عن اله 
تعالى » وصفة الريس الأعلى للدولة الاسلامة »> فجمع يدلك ين آمور 
الدين وآمور الدنيا ٠‏ الأ آن آمور الدين كان له فها القول الفصل دون 
منازع آو مشارك » فهو المصطفى من عند رنه وهو الموحى اله وهو 
الكلف بالتبليغ» ومن ثم فهو عليه الصلاة والسلامفيها موحی اليه خر مہتدع 
ولا محتهد ومن ثم کانت عصمته » آما مور الدنا والسياسة فلم تکسن 
هذه ساس مهمة الرسول الكريم » فان هو ( عليه الصلاة والسلام ) 
مارنها سكم الع والرض لان سمت دة للك لم كن ارشول 
الله فى آمور الدنيا والسباسة القول الفصل لأنه ف ذلك يشر ككل الشر 
مصداقا لقول رثا « قل انما آنا بتر مثلکم بو حى الى » » وعلى ذلك کان 
مشار كة عوام الناس وخواصهم للرسول ف الأمور الدئيوبة والسياسة 
بما فيها من آخذ ورد وقبول ورفض واضافة وتعديل أمرا مطلوبا ومقبولا . 


هكذا مع تمايز صفة الرسول عليه الصلاة والسلام بين النبوة ورئاسة 
الدولة وقع التمايز بين الصفة الدينية التى اختصه الله بها كى مرسل 
وبين الصفة المدنية السياسية التى اختصه الناس بها كرئيس على عليهم 
بتو لى فبهم التنفيذ والقضاء فيسوس آمورهم وبقضى بينهم » وبظهر ذلك 
واضحا ف قول الرسول علبه الصلاة والسلام « ما کان من آمر دینکم 
فالی » وما کان من آمر دنیاکم فاتنم أعلم به » ویقول « انما آنا پشر اذا 
آمرتكم شی ء من دینکم فځذوا به واذا آمرتکم شىء من رای فانما نا 
بشر » وهكذا آمام غياب النص القر نى الصر بح كان الرسول بشرامجتهدا 
ومستشيرا » لا بدعى لنفسه ف آمور الدتيا والسياسة التى لم برد فيها 
نص صفة الحديث فيها عن الله ليعطى لنفسه الحق فى الاتهراد بالرأى 
وبصادر آی رآی بجائبه ء 


هكذا كشف التطبيق الصادر عن الرسول الصادق الأمين عن طبيعه 
السلطة ق الاسلام منذ نشآتها الأولى من حيث كو نها ساطة لانقرر فصلا 
بین ديا ودين لکنها سلطة قادرة أن تمايز ين ما هو من مر الدنيا وما 
هو من آمر الدين ۰ 


م ؟) ب 


واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع بين السلطة الدينية 
والسلطة المدنية ء» فان السلطة الدينية اتنفث عن غيرة بموته وانقطاع 
رخاو ف ات م ا اهل الد الا ار 
عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء > وعلى ذلك ليس لبشر من بعده أن 
بدعی لنفسه السلطة الدية باليراث أو تحت آى ادعاء » ومن حكمة الله 
تعالی حتى لا بكون ذلك جاربا بين الناس لم ترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولدا حتى لا ظن فيه امتدادا لسلطانه الدينى المستمد من وحى 
السماء ء 


ولقد آدركالمسلمونالأوائل ممن عايشوا الرسول عليه الصلاةوالسلام 
وآشردوا الدينعاى بده بحسهم الواعى وبصيرتهم النافذة طبيعة السلطة 
المدنية بعد اتتهاء طابعها الدينى بانتقال الرسول الكريم الى الرفيق الاعلىء 
ويكشف لنا هذه الحقيقة و كدها خليفة رسول الله الأول أبو بكر الصديق 
حين قال للمسلمين قولته بعد اختياره وبيعته خليفة عليهم « ٠٠۰‏ ولقد 
اک لمقالى ا منصب ا اذه ) هذا کارها » ولوددت أن فیکم من یکفینی 
آفتنظنون آنى أعمل فيكم بسنة رسول الله ؟ اذن لا قوم ها ( الخلافة ) 
ان رسول الله کان. بعصم بالوحی » وکان معه ملك » وان لی شیطانا بعترینی» 
الا فراعو نی فان استقمت فاعینو ئی »وان زغت فقومو نی » ٭ هکذا كشف 
آبو بكر الصديق عن عدم قدرته نسييس الناس كتسييس الرسول لھم ٤‏ 
فلارسول ملك يعصمه لا له من صفة النبوة » تلك الصفة التى منحته سلطانا 
دنا له ضه وحی من السماء اقرارا او تصو با » آما هو ( آبو بكر ) فلا علاك 
واحدة من تلك ۾ ومن م فهو غير معصوم من الخطاً أنه كى واحد متهم 
معرض للخطا الذى لا بآتيه تصوبب من السماء ء 


والتراما بهذا المعهوم ساس الخلفاء الراشدين أمة المسلمين فلم يدعوا 
لأفسهم سلطانا دينيا لهم فيه وحى ولم بدعوا لأتفسهم العصمة من الخطاً 
لأنهم لا بملكون صفة النبوة » وائما عرفوا كيف شفرقون بين ما كان من 
أمر الدين وما كان من آمر الدثيا » بين الأمور التى بكون لهم فيها رى 
والأمور التى لا بملكون فيها الرآى ؛ 


س )ج ب 


ورغمهذا الموقف الحاسم الكاشف عن طبيعةالحكم الجامع بين‌الدين والدنيا 
وصفة الحاكم المدنية التى لا تملك صفة دينية » فان المجتمعات الاسلامية 
بعد ذلك لم تنجو ب ف بعض فتراتها ‏ ممن يزعم لنفسه من حكامه| صفة 
الوصاية الدينية وان لم يجهر ها أو بعان عنها كما فعل معاوية ابن آبى 
سفيان وو جعفر المنصور » ومنهم من زعم لنفسه صراحة صفته الدفية 
وصاغ لنفسه نظرية متكاملة تعطيه هذا الحق وصبغ حكمه بصبفتها ومثلهم 
فى ذلك الشيعة () ء 

أما معاوبة فمارس حكمه انطلاقا من هذا النظر وكان قول : « ان مال 
الدولة ومال الناس هو مال الله ١ءء‏ والأرض أرض الله ۰ء وهو علبها 
خليفته ٠۰‏ فما پاخذه من الناس فهو له ٠۰‏ وما پترکه لهم فهو فضل 
مله ۰+ ) ٤‏ هذا ادعى معاوبة لنفسه الحق المطلق ف أن أخذ من الناس 
آموالھم و ہو بعطیھا لھم کف شاء ومتی شاء ولٰن بشاء متناسیا آن الال 
فى الاسلام من فضل الله » رخذ بحقه ويترك لحقه > وآن الحاكم على 
هذا المال سواء كان فق بد الفرد أو الجماعة ساهر حافظ لا ملك ( بخلافته 
على الناس ) له نهبا ولا غصبا » لكنه أراد آن يستر تصرفاته الخارجة على 
أنها من قانون السماء ومن ارادة الله ونه فعلها كخليفة يطبق مر السماء ء 
ومن ثم ليس لأحد من البشر حق مراجعته ولا محاسبته لأن خلافته ى وفقا 
منظورة لها _ خلافة دينية يملك بمقضاها الصفة الدينية تلك الصفة التى 
وان لم بعلن عنها تمنع آی فرد من حق مراجعته أو محاسبته ۰۰ ؟! 

وعلى ذات النظطر زعم آبو جعفر المنصور لنفسه ما زعمه معاوية » 
فکان يقول للناس « لقد أصحنا قادة وعنكم زادة نحکمکم تحن اله 
الذى آولانا » وسلطانه الذى آعطا ا » وانما آنا سلطان الله فی آرضه وحارسه 
على ماله الذى جعلنى عليه « قفلا » ان شاء آن فتحنی لاعطائکم » وان 
شاء آن یقفلنی (.s+«‏ * 

أما هولاء الذين زعموا لأ سيم صراحة صفة الحاكم الدضة فم 
الشبعة ٠‏ فقد صاغوا فى هذا الصدد ظربه متكاملة » وهى تقوم على أن 
الخلافة لاننعقد لخليفة ولا لأمير » وانما هى اتنعقد للامام فقط باعتبار 


(۱) د . محمد عماره ب المصدر السابق ۱ وما بمدما , 


ت E‏ ب 


ف الدين مستدلن فی ذلك بقول الله تعالی DD:‏ انی جاعلك للناس اماما *(C‏ + 
وم ندعو کل اناس بامامهم » ++ J‏ و اجعلنا للمتقين اماما “( + 


فالامامة وفقا لذلك عند الشيعة هى اللفظ الأثير المختار للحاكم > 
تتفرده من دون الناس بتقدمه عليهم ف الدين » والامام وفقا لذلك بنعقد 
له حكم الناس بحق الله الذى اختاره بالنص والوصية والوراثة ليكون 
الحافظ على شريعته والحجة له فيها على آهل عصره » وعلى ذلك فله الحكم 
الفاق شق ف الاي ما هاه موك مالساد * 


فالامامة [ السلطة ) عند الشيعة تقاس على النبوة »> وهى امتداد لها » 
واذا کاشن اللوة لطلف خاص وولا نه خاصة من الله انقضى عصرها بانقضاء 
٤‏ النبوة » فان الامامة لطف عام وولاية عامة من الله » ورسالتها ممتده 
وفستمرة على م العضور ٤‏ كما قالوا يانه اذا كانت النبوة ركن من آرکان 
الدين وأصل من أصوله » فان الامامة كذلك زاعمين ان الله فرض خمسا 
على عباده : الصلاة » الزكاة » الصوم » الحج » والامامة ١ء٠‏ وعلى ذلك 
فالأمر عندهم ان الايمان لا يكمل الا بتمام الاعتقاد فى الامامة » ودليل 
ذلك على الساحة الاسلامية ظاهر فيما تدعيه الشيعة فى ايراف بان الله أكير 
وخمینی آکبر .!! وهی هتافات آطلقها آشباعه دلیلا على مدی ما وصلوا اله 
من اعتقاد فى امامهم أوصلهم للشرك الأكبر ء 


ولأن غلاة الشيعة - من دون فكر الاسلام وآهله _ قاسوا الامامة على 
النبوة » فقد رنبوا على ذلك تنيجتهم من اتحاد كليهما ف الأساس » سواء 
من حيث الوجوب آو الهمدف » ومن حبث العصمة وعدم الخطاً » ومن حيث 
النكران والدفع وقالوا : اذا كانت النبوة طبيعتها دينية ومهمتها كذلك فان 
ممارسة مور الدنيا والسياسة تكون عرضا وبالتبعية لأنها مما بلزم لانجاز 
المممة » والامامة كذلك فقد وجبت من أجل المصالح الدينية التى هى 
الأساس الأول فى تنصيب الامام » فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
هو المبلغ للشربعة فالامام هو الحافظ لها وحجة الله على الناس فيها فى 
عصره » وعلى ذلك فان انكار الامام والعيب فيه هو اتكار وعيب ف الرسول 


س 0) م 


الذی هو عیب وانکار لله ٠٠١‏ وعلى ذلك فان دفع الامامة كفر مثلما بكو 
دفع النبوة كفر (ا) ء 

وعلى ما تقدم ف الفسه ان منصب الامامة دشا » وحكمه كدلك» 
ومن م فالامام له مطلق الارادة والمشسئة من دون تعقیب أو منازعة »۾ 
فالسماء اختصت الامام بالاختيار بعيدا عن ارادة البشر لبكون الخلبفة 
عليهم بما يحمله من صفة دة وسلطان دى بالنص والوصبة والوراثة ٠‏ 

واذا كانت الشيعة تشذ فيما ذهبت اليه عن حقيقة الاسلام : أهله 
وفكره وتراثه » فمن ثم بتضح لنا وفقا لا انعقد عليه الفكر الاسلامي 
وأظهره التطبيق الصحيح ف عمد الخلافة الأول ونقله الينا التراث عر 
التاريخ من أن السلطة فى الاسلام من بعد عهد النبوة هى سلطة ذات لسيعة 
مدنية لا تنطبع بالطابع المقدس » إأن الاسلام لا يعرف ولا بعثرف بألوان 
الحكم الو قراطی Theocratique‏ هلا الذى تو لی الحكم شه 
طبقة من رجال الدين أو السدله Priest class‏ او ممن بعرفون 
آ سهم باسم ٣‏ اٿ الله > فيهيلون على آتفسهم حالات من القدسية برفعون 
بها آقدارهم فوق آقدار محکومیهم ٤‏ و سررون مقتضاها 'تصر فا توم الخار-هة 
والشاردة والمتجاوزه » ويتسترون وراءها للاقراد بالحكم والاستبداد 
بالرآی » وبتخدو نها سبيلا للقهر والطغیان بما فيه من شر وبلاء على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

والراجع الى حقيقة الاسلام برى أن الاسلام من كل ذلك برى؛ > 
فتلك آمور ليست منه ولا هی فيه وان حدثت تحت ستار اسمه » ذلك آن 
الحاکم شر ككل اشر غير معصوم من الخطاً والذلل » ومن ثم ليس له 
آن نفرد بالرآی تحت آی سند او ادعاء پدعبه » 

پو واذا کان الاسلام ‏ بعد عمد النبوة ب يرفض صفة الحاكم 
الدشة الى تحعل له سلطا نا دشا فهل مؤدى ذلك آن کون هناك فصل 
بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية ؟ نجيب على ذلك بان الاسلام اذ 
برفض طابع الحكام الدينى من بعد انقطاع الوحى واتتهاء الرسالة وشرر 


(ا) د . محمد عمارة ‏ امصدر السابق ص ۱۳ ) ٩۹۳‏ وما بعدھا ۔ہ 


س اا ت 


طبيعة الحكام المدنية » فليس معنى ذلك أن بقع الفصل بين الحكم والسياسة 
وبين الدين ولا أن بتحرر الحكام من سلطان الدين » فرغم طبيعة السلطة 
المدنية فى الاسلام الا نها سلطة مقيدة ومحكومة بآوامر الشرع ونواهيه 
ولا تملك آن تجری سیاستها وحکمها على آمر بخالمه » وحتی عند غیاب 
النص أو غموضه لا تملك أن تسن من القواعد ما يخرج عن مقاصده 
العليا » وعلى ذلك فكلما كان فى الدين من حياة الناس موقف الترم الحاكم 
الترام المحكوم بهذا الموقف » وان لم يكن هناك فى الدين من حياة الناس 
موقف کان الاجتهاد بشروطه ؛ 

پو وعلى ذلك فالساطة الاسلامية ليست من قبيل السلطة العلمانية 
ولا بصح أن نلصق بها هذا المصطلح الريب عنها حتى عند اقرارنا لوقوع 
التمايز ( لا الفصل ( بين الدين والسباسة » ذلك أن السلطة العلمانيه هى 
ست أرضها أوروبا ووليدة كفاح شعو بها ضد طغيان حكم الكنيسة فجاءت 
كثمرة لنضالها » هكذا كانت السلطة العلمائية التى حكمت وما زالت تحتذم 
أوروبا حتى الآن مرنبطة بعلتها الثاربخية والسياسية وهى الفصل التام 
س السلطة الزمنية والسلطة الدشة » هذا الفصل الذى م دمقتضاه تقسیم 
السلطة بين الحاكم وبين الله نحت شعار « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » 
ووفقا لذلك ساست السلطة العلمائية شعو ها الأوربية معتمدة فحسب على 
الجانب العقلانى دون ارتباط بالجانب الايمانى » ولأن السلطة الاسلاميه 
مبرآة من تلك العلل السباسية والتاريخة وبعيدة كل النعد عن دوانعها » 
والنتائج التى تمخضت عنها » والأرض التى نبتت فيها هذه السلطة 
العلمائية فانه لا يصح أن نصلق بها مصطلحا ليس لها ولا هو منها ولا ينطبق 
عليها إن السلطة ف الاسلام لا تفصل بين الدين والسياسة وانما هى فقط 
تمایز بين ما هو من أمور الدين وبين ماهو من آمور الدنيا ليس ف الشرع 
فيه نص » بحيث بمكنها أن تعمل عقلها اجتهادا وبذلك تراوج بين الشرع 
والعقل عند الممارسة فتترك لكل مكانه الفارض تمسه فيه » فما كان من 
آمور الدين لا يكون للعقل فيه نصيب وما كان من أمر الدنيا ولم بكشف 
عنه الدين كان للعقل فيه نصيب » ومؤدى ذلك آن السلطة الاسلامية 


س E۷‏ س 


تعتمد على الجانب الايمانى اعتمادها على الحانب العقلانى » ووفقا لذلت 
لا تعرف السلطة فى الاسلام قسمة السلطة بين الحاكم وبين الله بما فى ذلك 
من فصل بين الدين والسياسة كما لا تعرف الطابع الدينى للحاكم وانما 
تعنرف له فقط بالطابع المدتى الخاضع لسلطان الدين قال تعالى « وما كان 
ومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراآن بكون لهم الخيرة من أمرهمء 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » (') ء 

ولأن الأمر كذلك فمن ثم بتضح لمايز السلطة الاسلامية بفكرها 
وسلو بها وتفردها بشخصيتها » ومن لزوم التميز الا لصق بها ما هو غرب 
عنها بحيث لا يصح أن تسمى سلطة علمانية وانما هى فقط وستظل سلطة 
اسلامية » 


المبحث الثسالث 
اداة تنصيب السلطة الحاكمة فى الاسلام 


لما كان كل مجتمع ينقسم الى فثة حاكمة وأخرى محكومة فمن الطبيعى 
أن تقع الفئة الحاكمة على رأس الجسم السياسى للمجتمع فتكون منه 
بثاية الرس للجسد » وعلى ذلك فهى ليست منفصلة عنه وانما هى منه 
بمثابة الجزء من الكل » لكنه الجزء الأعلى الذى يفكر له ويعمل على ضبط 
ابقاع حركته » ولذلك لأ بتصور للفثة الحاكمة أن تكون غرببة عن المجتمع» 
ولأنها ليست كذلك فلا بتصور آن تقوم فيه فرض جبر عليه من دون ارادة 
منه ولا اخشار ء 


ولأن الشعب هو صاحب الحق فى قياد تفسه بنفسه الا أن ذلك بعد ف 
الواقع من الأمور المستحيلة خاصة فى ظل المجتمعات الموسعة الكبيرة » 
ومن ثم فهو بنیب عنه من بمارس مظاهر سلطته فیختار له حکاما بضعهم 
فى مراكز السلطة ليكو ثوا آداته ولسان حالة المحرين عن ارادته » هكذا 
تضحى سلطة الفئة الحاكمة ق المجتمع من المناصب التى لها خطورها 
وأهميتها وآثرها الواضح على الفرد وعلى المجتمع 7 وهی فى الدرلة 


. ۳١٣ الاحزاب‎ )1( 


ب €۸ س 


الاسلامية أشد أهمية وأبعد ثرا لأنها تضيف فوق مهامها التقليديه مهمه 
حفظ الدين وحراسته من کن الكافردن وعىث المنحرفين * 


فالسلاطة الحاكمة اذنٰ لاد لھا ص داه تنصسے حقق ها وجهها الشر عى 


ونل .أن نشين الى أداة نتب الحاكم المعتبرة ف الاسلام » علينا 
ابتداء آن نكشف عن حقيقة ثابتة فيه مڙداها آن مامن شىء فيه بقوم على 
الفرض والجبر والاكراه » وانما كل شىء فيه بقوم على الاقتناع والرذى 
وحربة الاختيار » ولا دل على ذلك من أن العقيدة ذاتها لا تقوم على 
الأكراه بقول الحق تبارك وتعالى « لاأ اكراه ف الدين » > « فمن شاء 
فلبمن ومن شاء فليكفر » » والمشيئة هنا تعنى الاختيار بين الاإيمان 
والفكر بعدما تبين الرشد من الى ء واذا كان ذلك واقع فى امر العقيدة 
فلا محالة واقع فيما دون العقضدة + 


كما يؤكد لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضرورة الرضى بالحاكم 
وحب الناس له فیقول « ثلالة لا ترتع صلاتهم فوقهم شبرا ٠۰۰‏ منهم دن 
أم الناس وهم له كارهون » ويققول « خيار لمتكم الذين تحبو هم 
ويحبو نكم وتصلون عليهم ( تدعون لهم ) وبصلون علیکم » وشرار آئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضو نكم وتلعلو نهم وبلعنو نكم » )( » ومۆدى ذلك 
لزوم رضى المأمومين بالامام وحبهم له »> وحب الناس لامامهم ف الأسلام 
انما هو الحب فى الله لا حب الهوى والغرض الكاشف عن الرياء والنفاق 
المزدى لهلاك الامام والمآموم معا ۾ واذا کان ذلك واقم فى الامامة الصعرى 
( الصلاة) فهو آلزم وأوجب ف الأمامة الكبرى ( حكم الناس ) دينا ودنيا ء 
واذا علمنا أن من مهام الحاكم ف الاسلام امامة الرعية فى الصلاة لتبين لنا 
آن ما نسحب عليه فى امامة الصلاة نسحب عليه فى امامة الناس فى شئون 
الحكم والسياسة ء بتضح من ذلك لزوم الرضى بالحاكم ء» هذا الرضى الذى 
لا يتآنى الا بعد الاقتناع به والئقة فيه » وحين يتم للرعبة ذلك السسند 


۷ مرح وتحفيق د . الحسينى عبد المجيد هاشم . 


ت 


اللفسى دعیدا عن الكره والاکراه سم اخشباره عن طواعية آی نتم السيعة 
له بالارادة الحرة + 

واتار القعب اكه س اليه ل + والمعة قحد اساسا لرن 
فى مبداً الشورى ٠‏ لأن الشورى من نقطة انطلاقها الجوهر ية (وهى الحرة) 
عى حرية الرآى يعدا عن الغرض والضغط والقهر + 

وقد حرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذا الأساس 
الشرعى ( البيعة للحاكم ) وأن يضعه لأمته موضع التطبيق منذ اللحظة التى 
تام فيا (للدين ) ( دولة ) » فالثابت آن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان من واقع اختيار ( بيعة ) الناس له » وبذلك جمع الرسول عليه الصلاة 
والسلا مين الاختيارين » والصفتين » والمهمتين : 
ولك کا نت مهسا عليه الصلاة والسلام ديشة فا كشب يذلك صفتها 
لآن الصفة تستمد من نوع المهمة ء 

ما الاختار الثانى » کان من شعت المماجرين والأنصار الدين با عوه 
حا كما عليهم ورليسا لدولتهم التى قامت ف المدينة » وبالبيعة قامت 
مهمة الرسول السياسية واكتسب صفلها + 
السياسية وهذه لانتم ال باختبار الناس آی لاتتم الآ بالىعة 6 وهو ماعر 
Ais‏ رلعة العصر بالا تتخاب ۰ 


واذا كانت البيعة هى ساس راسخ ف الاسلام لاختيار الحكام فان 
ملريقة البيعة لم برد فيها ذكر صربح فى القرآن الكريم والسنة الشريفة : 
ومن ٹم فھی ليست من كليات الدين بل هى من فروعه التى يصح فيها 
الاجتهاد بالرآى باعتبارها من المسائل التى تتغير فيها وجهات النظر بتغير 
الظروف والملابسات لاختلاف الزمان والمكان . 
( م ٤‏ الحاكم واصول الحكم ف النظام الاسلامی ) 


مس ©٠‏ س 


وتحت هذا الأصل قد تكون البيعة (الانتخاب) مباشرة أو غير مباشرةه 
أى على درجة واحدة أو على درجتين » ومن مقتضى ذلك أن للأمة ( الحق 
فی اختیار حاکمها دون وسبط ۰ ومن حقها آن ٿثبب عنها من يختاره باسمها 
أو بعرض المرشحين عليها لتقوم هى باختيار واحد منهم » وقد أبد الفكر 
الاسلامى وكشفت السوابق التاريخية ف الاسلام عن الأخذ بالطر بقتين 


فالفکی الاسلامی لا ,حر م أفراد الأمة سواء كانوا من عوام الناس أو 
خواصهم من حق اختيار من برتضو نه حاكما علبهم لتساوى المسلمين فى 
الحقوق » وباعتبار مسالة اختيار الحاكم من الأمور العامة التى تعنى 
كافة المسلمين » كما آن هذا الحق جد أساسه الشرعى من نص الق ر آنالكريم 
بقول الحق تبارك وتعالى « وآمرهم شورى بينهم » تلك الآية التى قال 
« الرازی » فى تفسيرها : اذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاورا فاثنى الله 
عليه ٠٠۰‏ ولا شك أن الخلافة من أدق وآهم الأمور النی تعنی جمیع 
الناس » ومن ٿم فمن حقهم آن يمارسون بأنفسهم سلطة حق الاختيار 
المباشر ٠‏ 


تولون بالسابه عنها ائنخاب الحاكم »> وف هذه الحالة عن تصه وجب 
كت ة من القرآن الكريم دممان متعددة : 
فالامة قد تمنى القرن من الناس بعد القرن « للك أمهة فد خلت » 
والاأمة قد تعنى اللة والسسنة « انا وجدنا آباءنا على أمة » 
والامة فد تعنى الحين «١‏ وادكر بعد أمة » آى بعد حين 
والامة فد تسى الامام والر-ل الصاح أن آبر ام كان أمه فاا 
لله حنيفا » والامة قد تعنى الرجل « كنتم بر أمة اخرجت للناس » , 
راجع تفصبلا محمد رشبد رضا ٠‏ العخلافة وألامامة المظمى ص۱۱ 
القاهرة 1 دش ٤‏ النووى : متن المنهاج ج ۷ ص +1 > الماوردی ٠‏ 
الاحكام السلطانية ص ۷ مطبعة الحلبى . القأهرة ۱۹0١‏ . 
الحاجات والمصالح » بحيث اذا أتفقوا على أمر و حب أن بطاعو ۱ فبه . 
راجع : محمد رشيد رضا ‏ المصدر السابق ص ١١‏ 2 
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على الئاس طاعته » أو أن فصر دور اللواب على نر شیح الحاكم الأصاح 
او تد ر الأمة قوم وأعرف ( سواء کان واحداآو آكثر ) م لعرن على 
الشعب الدى له حقی اختاره أو ر فضه (اذا کان واحدا) آو حق اختبار 
الأصاح منوم مع تعددهم + وف هده الحالة اذا @ ائشیخاب الحاکم وجب 


تنصسه و و حت طاعته ۰ 


وف التطيق شهدت السواىق التاريخبة ف صدر الاسلام تعدد طرق 
اختيار الحكام » وذلك على النحو التالى: () 

اولا : طريقةاختيار ابوبكر الصديق (الاجماعمن‌خلال البيعةالخاصة 
فاليعة العامة ) : 

كانت المدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز السسالطة 
وعاصمة الدولة الاسلامية باعتبارها عش الاسلام > وکا نٹ تضم الأنصار 
( أصحاب الأمر ف مدينتهم قبل الاسلام ) والمماجرين الذين وفدواعليها يعد 
المجرة فشا ر كوا آهلها فيها ء واذا كانت شخصية الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما دحفها من قداسة اوح فد حسمت کل خلاف ینم لاحت 
دوادره فی حباته » فا نه وعقب وفاته تفحر النراع بين الانصار والمهاجرين 
حول من هو أحق من الآخر ف خلافة ا ك والرسول عليه 
الملاة والسلام م یکن دعك فد واری اترا شک کان اجتماع السقيفة 
امشهور دليلا على الاحساس بالمسئولية وبخطورة الموقف ء 


وما ان د تم ا لما ا GN‏ دات المناقشاثت 
الحاده انهم 6 i‏ نصار رآوا افم ا احق من المماجرين بالخلافة لام 
الذين یدوا الرسول و نصر وه وآووه وقد مارٹ عنهم وهو راض و کان 
المتحدث « سعد بن عبادة « زعم قله الخزرج من الأنصار 9 عك 
مقالته هذه کاد الناس ًن سادعوه لول منافسناٽت قد دمه دان الوس والخرزرج 
عالت واحدا منم رد على سعك ان عبادة : مادا لو س المها جرين ن 
قرش وهم عشیرة رسول الله وصحابته الأولون ؟! فردت الخزرج على ذلك 
بالقول : اذن منا آمیں ومنهم آمیر ولن نرضی بغیر ذلك » الا آن سعد ابن 


e 


عہاده رآی فما دور بن اللأنصار ) الأوس والخزرج ( بادرة انقسام وعدم 
شامق نب فى مواجهة المهاجرين فقال : هذا أول الوهن ء 


ذلك کان مو فف الأنصار فماذا کان مو فف المهاجرين ؟ ستل التاريم 
ن آول من أنخذ خطوة الممادأة آو اهجوم المضاد اة العصر کان 
اشهٽت الله باختیار آبویکر فقدكد آئی عمر ا عسكه این | لج را 
قال له : سط دك فلاا عك 4 فا ت مين دیل م امه على لان رسولن 
آسلمٿ ا عمر ٠۰‏ با على وفیکم « الصدينق » ثافى اشن اذهما ق 
العار ++ وأثناء ذلك الحديث الداش دان عمر واا كھ جاع هم من بحب رهم 
مشغولا بتجهيز الرسول ف بيت عائشة بطلب اليه الحضور » ولخطورة 
املوقف لحق بهما أبو بكر واسرعوا الى اجتماع الستيشة » فلما رهم 
الأنصار أخذهم المماسساه ولىثوا فتره صمت قام دعدها ابو تکسر هسم 
اله ف الأرض وآمنوا الله ورسو له ¢ وهم هله و عشبیر ته واحیق الناس 
ن رعكھ بهذا الأمر 0 ولا ينازعهم فيه ال الم ۾ ما آ نتم مغر الأنصار فاو 
کر فضلکكم ف الدين ¢ ولاسابقتکم العظمة ف الاسلام رضیکكم الله 
آنصارا لد ينه ورسو له و عل اليكم شور له +۵ فمنکم الوزراء و حن 
الأمراء + 


و عد محادلات و منافشاٽت عنيفة وحادة ين المهاجرين و الأنصار ادلی 
کل منهم فیها برآبه وحجته قام آبو بكر وآخذ بيد کل من عر بن‌الخطاب 
وآبى عبيده الجراح وقال يدعو الأنصار الى الجماعة ويحذرهم من الفتنة 
والفرقة » هدا عمر و هدا انو عییده فا هما شستم فبا دعو ه 2 الا أن غر 
این الخطاب آسرع وقال لاوکر سط الى بدك فسدط اله رده فیا دهه 
عمر قائلا الم بام النبی بان تصلی آنت بالمسلمین > فائت خير من أحب 
رسول الله منا جمیعا و نحن ئىايعك » م تلاه ابو عبیده ومن بعده این زعم 


نے 


الخزرج « شیر لن سعد ین عباده ( ومن بع كه زعیسم الآوس » سد 
ابن خضير » وبعدها تتابعت الئاس لمبايعة آبو بكر » الا أن با بكر لم 
يصر خليفة بمذه البيعة الخاصة الى تمت ف اجتماع السقيفة » وانما ذهب 
ويذلك أصبح أو نكر خايفة الملسلمين باجماعهم 0 


ثانا : كيفية اختيار عمر بن الخطاب ( الاقتراح غير اللزم فاابيمسة 
المسامة ) : 

بعد آن شعر آبو بكر بدنو آجله لم يشا آن بترك أمر الخلافة من بعده 
ليحدث ما حدث ف اجتماع السقيفة وآن ظروفا غير عادية كائت لمر 
بها دوله المسلمين 4 فالمد نة نحو لت الى عاصمة لدولة کیره تمر فشطعها 
جميع آرجاء الدولة ۵ و لتيعحة لذلك دخلتها عناصر جاك دده وأصبح الغلاف 
غير محصور بين المهاجرين والأنصار » فضلا عن تحول الأمر من نبوة 
الي ما شه اللك جعل الأطماع الدنو دة تطل برآسها ف الوقت الذى کان 
اللسلمين فه دو اجهون معارك حاسمة ف العراق والشام @ واذا کان‌المسلمون 
قد حققوا بمض الاتتصارات فى حاة آبو بكر الا أن المعارك الحاسمة 
کن دعا قد حجرت ویکفی ًن نند کر ًن معر که البرمولك الى کا نٹ يله 
تول 5 محر ی تاریخ الدوله الاسلامية وفعت بعد وفاة ابو سسكر 5 


لكل تلك الأسباب خرج الخليفة الورع أبو بكر الصديق من مجال 
التقاد والاتباع الى سلوب الاجتهاد والاتكار » ورآى شفافية روحه 
أن مصلحة المسلمين تقتضى أن توول الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب 
ومن ثم لجا الى طريقة جديدة هى طريقة الاستخلاف » ومؤداها أن پسمى 
للمسلمين واحد ف حیاته على آن يختاروه بعد وفاته رغم علمه بان الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم بسشتخلف آحدا ء الا أن استخلاف آبی نکر 
أعمر لم يكن من قبيل الالزام للمسلمين اذا ما رأووا مصاحة ف الخروج 
عله ۰ 


ورغم لقدیر آبی بكر لموكز عمر » ومع ايمائه بآنه أصلح المسلمين للقيام 
بالامر بعده » الا آنه لم بقطع باستخلافه الا بعد آن آجری مشاورات 


تاك المشأورة أولی لمر من المسلمين دل آشر ف 8 حر د من داره 
على المسحد ( وهو مریض ( وخاطب الاس جميعا قاتلا لم » آترضون 
بمن استخلف علیکہ ؟ فانی واه ما آلوت من جهد الرآی »› ولا ولیت ذا 
وأقواهم عليه وأحرصهم على ما برشدهم وقد حضرنى من أمرك ما حضر 
فأخلفنی فیهم فهم عبادك ونو اصیهم بيدك » وأصلح لهم آميرهم » واجعله 
عمر مخنوما بخاتم الخليفة ۰ 


كبيرة مع كبار أصحاب رسول الله من المماجرين والأنصار > ولم بكتف 


وبوفاة بو بكر لم بصبح عمر خليفة المسلمين بمجرد هذا العهد 
بالاستخلاف » وانما نوجه الى المسجد وم الئاس للصلاة » و دعدها اقلت 
الناس عليه تبايعه ٠‏ 

ثالثا : طربقة اختيار عثمان بن عفان ( التوسط بين الاختيار والعهد 
غي اللزم فالبيعسة العامة ): 

لعن الخليفة عمر غيلة وغدرا والأمة الاسلامية أشد ما تكون فى حاحة 
لميادته الحكيمة الرشيدة التى وصلت بها الى أن ترث ملك کسری ومعظم 
ملك قيصر » ولا أشن المسلمون آن الطعنة قاتلة عادت تشسغلهم مسالة 
الخلافة من بعد عمر » فنقدم اليه ابنه عبد الله پطلب اليه أن سلك سيل 
ایی بکر فیختار للمسلمین واحدا ليقفل علبهم باب الفتنة » فقال عمر ۔ 
کما نذکر کتب السيرة س « أن استخلفن ففد استځلف من هو سار منی 
( بتقصد ابا بکر ) ٤‏ وان ترکت فقد ترك من هو خیر منی ( بعنی رسول اله )» 
ال أن سعد ابن زد قال له : لو آنك آشرت درجل من اللمسامين التمداف 
اناس 4 فرد عمر عله وقال : قد رآت من اصحابی حر صا سسا ( قصد 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راضی : عثمان » وعلى » وطلحة ٠‏ 
والزير » وعد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وآجاهم ثلاثا : 
عثمان وعلی وعبدالرحمن بن عوف وجعل ابنه عبد الله مشیرا وحکما بینم 
عند الخلاف ينهم ۰ 


وقال لهم : انى رت ( وكلت ) لكم آمر الناس » فلم جد عند الناس 
شقاقاء فان کان شقاق فهو فیکم» ئم قالان قومکم انمائۇ مرون آحدکم اها 
الثلاثة (عثمانءعلى»عبدالرحمن) فاتق الله باعلى ان وليت شيئا من آمور 
المسلمين فلا تحملن ( ترفعن ) بنى هاشم على رقاب المسلمين » ثم ظر الى 
تحملن بن معيط ( بنى آمية قوم عثمان ) على رقاب الناس ء ثم ظر الى 
عبد الرحمن وقال له : ان کنت على شىء من آمر الئاس باعبدالرحمن فلا 
تحملن ذوى قرابتك على رقاب الناس ‏ ثم قال لهم قوموا فتشاوروا 
وآمروا آحدکم ۰ 


ب 
« اجمعوا آمر كم فمن تأمر منكم على غير مسورة من المسلمين فأضربوا 
عنقه » ونبه عليهم بقوله : ولا بحضر اليوم الرابع الا وعليكم آمير منكم ٠)‏ 
ولكى يضمن عمر آلايطول الوقت بالمسلمين بلاخليفة بعده وضع 
الاحتباط الأخير قبل وفاته فاستلدعى طلحه الانصاری وقال له : کن على 
رأآس خمسين رجلا من قومك من الأنصار » والزم باب اجتماع هولاء 
النفر الستة أصحاب الشورى ولا تترك أحدا بدخل عليهم » ولاتت ركم 
یمضفی اليوم الثالث حتى مروا احدهم وقم على رۆسەم ُ وآشدخ 
رس القلة منهم التى تعارضص اجماعهم ۾ فان تنساوٹث آراءهم فڪکموا 
عبد الله بن عمر » فان رفضوا تحكيمه فكو نوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ء 


او ت 
آهل النسورى وجعلوا آمرهم الى عبد اارحمن بختار لهم »> وقام طلحة 
على رءوسهم تنفيذا لوصية عمر ‏ وف اجتماعهم انحصر الترشيح للخلاده 
فش على وعثمان » فخرج عبد الرحمن ف صباح اليوم الثالث الى المسجصد 
وكان مكتظا بالمسلمن وقال م » الى نظلرت وشاورت » م دعا علا 
وأخذه بيده وقال له : هل آنت مباعى لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلیفتین من بعده ؟ قال على : : آرجو أن آفعل وأعمل بمبلغ 
علمی وطاقتی » فاأرسل عبد الرحمن بده ودعا عثمان وقال له مقولشه 
لعلى فقال عثمان : اللهم نعم » فرفع عبد الرحمن رآسه للسماء ويده فى 
د عثمان وقال ثلاثا : اللهم اسمع وأشهد وبايع عثمان على الخلافة فتبعه 


الناس ۰ 


واللاحظ مما مما تقد م اختلاف طراتی دبعة کل من الغلفاء الثلاثة 
أبو بكر وعمر وعثمان » وجميعها على اختلافها اتحدت ف الأساس : البيعة 
بعد المشاورة ؛ فأو کر تمت له البسعة الخاصة ف اجتماع السقيفة دعا 
السقيفة الا آنه لم بصبح خليفة الا ببيعة المسلمين العامة الى نمت له 
ف المسجد فى صباح اليوم التالی 4 وعهد ( اقتراح ) آبی بکر ياسشتخلاف 
عر من بعده بعد مشاورة كبار الصحابه لم يكن بالعهد المازم للمسلمين ء 
فعمر س عقب وفاة آبى بكر ب لم يصبح آميرا للمؤمنين الا بعد آن 
نوافدن چموع المسلمين مبابعته عقب الصلاة بهم ؛ واختيار عثمان ن عد 
العامة بالمسسجد + 


لا تصالح الا بالاغلبية ء فالامامه ملك وساطان » والملك لا بصير ملكا 
دمو افق واحد ولا اثنن ول وبع الا أن نکونٰ مو افقة هو لاء تقتضی 
موافقة غيرهم بحيث بصير ملكا بذلك »> وهذا بعنى أن الأغلبية لازمة 
فى جميع الأحوال » فاذا تمت فلا يلتفت الى شذوذ من خالف ‏ 


م 0¥ — 


هكذا نصبح البيعة هى الأصل العام فى الاسلام لاختيار الحاكم » 
هذا الأصل العام الذى جد سنده الشرعى فى مدا الشورى ( أخذ الرآى )ء 


واذا بان لنا أن البيعة هى آداة اساد الحكم فى الاسلام فمل يمكن 
اعتبار آى آداة أخرى غيرها لا تعتمد على ارادة المحكومين ؟ كالوراثة 
٠ Herdite‏ أو الاختيار الذاتى بتوزمزن ۔ مارت آو العهد » أو العضب 
والعلببة Conquéte‏ * 


الاك اة الا هى لكو الان عن اراد الحرمن اة :ن 
أختبار الحاكم او تا يده کان فی اسک کا حدث الل وي 
التغافه العا خوك ب وقو ها هر هته خد البيعة دليلا على الثقة 
فضه وف حكمه » فالبيعة كارادة حرة مختارة صادرة من المحكومين 
نکشف عن الرضی والثفة ف الحاكم وف استمرار ھی الأداة 
العتمدة فى الاسلام من دون آية آداة أخرى » ودليل ذلك أن a‏ 
عله الصلاة والسلام لم بصيح حاکما ڈول دولۀ أسلامة 1 دعا أن 
تمت له البيعة » كما أن البيعة هى التعيير الذى آورده القرآن الكريم 
فی قوله نعالی « أن الدين ايعو نك انما اعون الله ( )( > « لقد رضی 
الله عن المومنين اذ بايعونك تحت الشجرة » 0 »> « باآيها النبى اذا 
جاءك المۇمنات ايعو نك » () » 


وعلی ذلك فتوارٹث السلطه س من دون عة حرة لیست بآداة 
التنصيب المعتبره فى الاسلام » ذلك أن ورالة الحكم تعنى وكآن قيادة 
الى وره من دعده يعض النظر عن صلاحرة أو عدم صلاحسة الحاكم 
الجديد وكفايته » كما أن ظام الوراثة يعنى أن الساطة مختلطة بشخص 
الحاكم باعتباره صاحب الحق فيها فى حين آنه لأيكون لهمنها الا مارسة 
مظاهرها ثيابة عن الرعية صاحبة الحق الأصبل فى الساطة »> فضلا عن 
أن نظام الوراثة س من دون دع واختسار س هدر مرا من آمور 
الاسلام الشرعبة 5 وآمرهم شوری نهم ¢ » واذا أضفنا فون ذلك زا 
| ر بقاء الحاكم ف الاسلام مر بط بدوام صلاحته » فان عری دا 


¿ ۲ ) الفتح ۱۰ ۲ ۱۸ ۰ 


1) 
. ١ الممتحلة‎ )( 


س 0۸ س 
الارتباط فى ظل نظام الوراثة لاننفك الأ بوفاته ولو کان غر صالحا 
ف حاته » لكل ذلك لا عتد الاسلام بالوراثة كاداة لتنصيب الحاكم 4 
وا فف العو اد ل ف ازير رة اها وان ن 
بعده ذکورا » وکانما کان ذلك اعدادا من الله لنفی هذه الأداة ٠‏ 


واذا بان لنا ذلك ؛ وهو ما آجمع عليه آهل الىسنة عامة » الأ آنه 
وعقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وتفجر قضية الخلافة ظهرت 
بوادر الخلاف حول أداة تنصیب الحاكم بن شيعة آهل الست وغیرهم ٤‏ 
ر تحدد أساس الخلافق كونالخايفة انما بكون كذلات بالنص‌والوصية 
والوراثة عند الشيعة بينما هو بالاختيار عند غيرهم من آهل السنة عامة + 

وأساس التشيع هو الاعتقاد بان عليا بن آبى طالب أحق الناس 
E TE‏ 
عليه وسلم عين ابن عمه عليا بالنص معتمدين فى ذلك على رواية «غديرخم» 
تلك الرواية التى تقول فيما تقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم كان قد 
خرج من مكة بعد حجة الوداع » وف الطريق نزل عليه الوحى بالأية 
RE O a O Ss‏ 
بلغت رسالته » ) ء وکان النبی صلی الله عليه وسلم عند ( غد خي » 
فآمر بالدرجات وجمع الناس ى يوم شديد القيظ ودعا عليا الى بمينه 
وخطب فقال « لقد دعبت الى ربی وائی مجیب + وانی مغادرکم من هده 
الدنيا وانى تارك فیکم الثقاين كتاب الله وعترتى أهل پیتی ٠‏ ٹم خد 
بيد على ورفعها وقال : « با آها الناس آلست أولى منكم بأتفسكم ؟ 


)۱( آية ۷ من المائدة ¢ وقد أضاف امسر الشيعى المنطر ف حسين 
القمى فى تفسيره للاآبة المذكورة بأن هذه الآبة ناقصة اساسا من القرآن 
e EN aE O‏ 
فما دلت رسالته». راجع دور عند القاذر ی الامام جعفر الصادق 
رأئد السنة والشيعة ‏ طبعة المحلس الأعلى لرعاية الفلون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ب القاهرة .1۹۷ هامش ص ١١‏ ء 


قد 0 ت 


قالوا بلی !! : قال ومن کنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه ۰ء٠‏ ) + 
تضارب الآراء حول صحة أو عدم صحة هذه الرواية فقد 
فسر آهل السلف القدامى من الحنابله ومن تقدمهم «الموالاة» لعلى بعدم 
الكراهية له » كما فسر أهل السنة « الموالاة » انها لا تدل على ولاية 
السلطة التى هى الامامة أو الخلافة () بل المراد بالولاية ولاية النصرة 
والمودة » وبقرر السلفى الكبير رشيد رضا أن مسألة الامامة لو كان فيها 
نص من القرآن آو الحديث لتواتر واستفاض ولتصدى على بن آبى طالب 
تفسه للقيام بآمر المسلمين بوم وفاة الرسوم صلی الله عليه وسلم ولکنه 
لم يفعل ذلك وهو الذى كان لايخشى ف الله لومة لام ٤‏ بل نراه درضی 
مخلافة آبی نکر ومن بعده عمر وعثمان » کما آنه لو کان هناك نص من 
قرآن آو سنة شرفة لا کان آبی بکر نفسه ولا غیره من بعده قد قبلوا 
مخالفة ذلك النص » ولو كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لعلى 
صحبحة الأشهد الاس عليها بذلكف حجةالوداع عندما قال الهم فاشهد() 
درغم اجماع الأمة على مدا الشورى ف اخشار الا أن غلاف 
الشيعة تصر على مبدا ورالة الائة باعتہارهم حجة الله على عباده 
والأوصياء عليهم ٠‏ 
فالامام ق نر الشيعة رجل بلغ حدا من الكمال بكون معه منزها 
عن الخطا والسهو والنسيان فما وده عن الله ٤‏ ومن ٿم فهو معصوم» 
وعصمته ظاهرة وباطنه » وثآٹی عصمة الألمة ص کو نهم 9 الأو صباء « 
الذين استو دعهم الى آمانة يان ما قنضيه زمانهم بعد أن بين الرسول. 
فقط ما اقتضاه زمانه » ومن ثم فما بقو له الأئمة شرع وتشرع لأنه استكمال 
للرسالة التی ھی خالمة ال سالات والتى لابدلها من آوصياء 0 4 فالامام 
وصى الأمة ومرشدها نحو هدانها ووجودة لازما لدوام تلاك الهداية > 
فهو المصطفى من عند الله اصطنعه على عینه ف الذر حین ذرآه وقلده دنه 


. ط ۱۲۳۰ هھ‎ ۷۳ 1۳/٦١ تفسیر المنار ج‎ )۲١۱( 


)4( الشيخ محمد آلو زهره : اذاهب الاسلامية ‏ الفكر العربى س 
انقاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۸٤1‏ ۰ 


مھ ب 


وجعله الحجة على عبادة ورضى به اماما على خلقه بعدما استودعه سره 
واس علمه واسٹرعاه لد نه وانتده لعظیم مره (') + 


وتأسيسا على ذلك ففرق الشيعة جميعها ( عدا الزيدية ) () ترى آن 
الامامه ليست من المصالح العامة التى بترك مرها للأمة » ذلك أن عامة 
الناس لا بصاحون ف اختيار امامهم لأنمم غير أكفاء ف التقدير يحكمون 
حسب آهوائھم آو بما بوحى اليهم » وهم ضا اتباع كل ناعق وفيه الجاهل 
والعالم و ذلك لا شساوی الدين بعلمو والدين لاعلمون » هذا 
بالاضافة الى آنه لا يملح أن بتولى أمر المسلسين المغضول وفيهم الأفضل 
أو العالم وفيمم الأعلم » ولأن الأعلم والأفضل هو الامام الذى خصه 
الله سره واستحفظه علمه واصطفاه عن غیره فمن ٹم لا تصح معه الا داق 
الوراثة دليلا على صحة امامته وشرعية حكمه » ما السعة فلبست عندهم 
باداة التنصبب المعتره ٠‏ 


و تخلاف آراء الشعة ری ًن الدولة الاسلامية شهدٽ ى التطين 
ظام لوردث اللطة ف ظل حکم الأمو ين الذين شادوا حکهم على ملك 
ورای عضود › اله آ4م کا نوا علفو ن تلك الورالة عة دکره الناس‌علها 
لعلمهم بآنها أداة تنصبب الحاكم المعتبره والتى تعشر سندا لحكم الحاكم 
تورمث انه بزند الحكم » دعا الوفود فى اجتماع عقده اسم فتق دم 
خطيب معاو ره يهم قاتلا : أمير المؤمنين هذا _ وآشار الى معاوبة ‏ فان 
هلك فهذا _ وآشار الی ابنه پزید ‏ فمن آبی منکم فھذا ‏ وشار الى 
الف فقال معاوه : اجلس فآنت سيد الخطاء ء٠٠٠‏ هكذا كان 
الأمو یون رغم تورث سلطانهم لأبنائمم الا آنهم کانوا پوقنون بانالبيعة 


(۱) راجع د . عبد القادر محمود ‏ المصدر السابق ص ۱۲۴۷ . 

(۲) ترى اتباع الامام زيد أن الامامة تحوز فى المفضول برغم و جود 
الفاضل والأفضل إذا تم هذا باجماع الامة كما تم لأبى بكر وعمر ... > 
وعلى ذلك فان کان الامام على هو الأفضل فى رأبهم حقا الا أن الخلافة فو ضت 
لأبى بكر من الأمة لمصلحة رآها الاجماع د . عبد القادر محمود ‏ المصدر 
السابق ص ۱۲۸ . 


0 ج 


هى الأساس والأصل » فكانوا يحصلون عليها بالترغيب والترهيب لتكون 
لهم الغطاء الشكلى لشرعية الحكم ولو اتبعوا فى ذلك أساليب الفرض 
والقهر بیع الارادة غصا عن اصسحا بها 4 


| عن آداة التورث » ما عن دا العصب فھی ضا من الأدو اث 
غير المعشره ف الاسلام لتنصيب الحاكم الشرعى لقيامها على الكره و سلب 
ارادة الرعبة فى اختبارها لحاکمها ء» وغصب السلاطة بعنی قیام طامع فىها 
بانتزاعها من بد القائم الشرعى لها » وقد حدث ذلك فى عهد الخلافة المباسية 
( من ثوار آهل البيت ) والمجروف بالنفس الزكية» مما دفع الأمام مالك » 
الى آن تی بان » مین ديعة الاس للمنصور باطلة لها مین اكراة ( + 


ما عن العهد ) أو الاختيار الذانى Outo Choisir‏ ( کاداة لتتصيب 
الحاكم » فالثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم بعهد لأحد من 
بعده بخلافته وانما ترك ذلك لاختيار المسلمين من بعده » ولو كان‌العهد 
جائزا لما غاب ذلك عن رسول الله سواء ف حیاثه آو فی مرض موته » 
ويستدل على ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج فى 
غزوة آقام من قوم مقامه الشريف ف المدينة »> وكان معل ذلك فى كل 
قرية من قرى الاسلام بها عدد من المئمنين » كما كان بوصى ف السراا 
والحيوش یمن خلف فوادها عند استشهادهم )0( ولاشك أن شلافة 
المسلمين منصب خطير وجل من دو نه » وکان آحری برسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ اذا رى صواب ذلك أن يعهد الى من يخلفه من بعده 
وهو ى مرض الموت هذا امرض الذى كلف فيه آبا بكر آن بوم الناس 
بالصلاة بدلا من ذاته الشريمة » ولم بعهد فيه اليه بالخلافة من بعده رغم 
علمه عليه الصلاة والسلام بدنو الأجل ء 


(1) المجلى ‏ نرهة القلوب ج ۲ ص ۴۹ دكثور عبد القادر محمود . 
الامام حعفر الصادق ص ۱۴۲۲ 1۹۹۸ . 


م ٣ا‏ س 


وبعد أن تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين باجماع منم » وقبيل 
وفاته اقترح آن ,یکون عمر بن الخطاب خایفته من بعده ء الا آن هذا الاقتر أج 
فى رآى آهل السنة لم یکن بالعهد الملزم » وانما هو مجرد نرشیح من 
خلال روبة خاصة بالمرشح فيمن برشح » فاذا جاء عمر بن الخطاب آميرا 

منان باجماع المسلمين (١)‏ » وادا ما أقتربت اللحظات التى سیودع 
فيها دنيا الناس » كان جل همه معرفة من سيستلم الأمانة من بعده »> 
فاقترح عليه آن بکون ابنه عبد الله خليفته من بعده » فرفض ذلك قائلا : 
لا ارب لنا ف آموركم انی ما حمدتها ) الخلافة ) فارغب فيها لأحد من 
بیتی » ان کانت خرا فقد صنا منه » وان کانت شرا فبحسب آل عمر آن 
پحاسب منهم رجل واحد وسال عن آمر أمة محمد » (") » وقام رشح 
ستة من الصحابة هم فى نظره أصلح من بكو نوا هلا لتحمل آمائة العكم 
لما لھم من منزلة ف الدين » والهجرة > والسابقة » والعقل » والعلم » 
والمعرفة بالسياسة لا بنازعمم فى ذلك حد » ولم يکن هذا النوسط مله 
بين الاختيار والعهد ملزما للمسلمين فقد رآى رؤيته فيمن هم أكمل 
وأفضل من غيرهم » وللمسلمين ‏ وفقا لاختيارهم الحصر ‏ القول 
الفصل فيمن برتضونه حاكما عليهم » ولو كانت رغبة عمر غير ذلاث لما رفض 
الخلافة لابنه من بعده » ولا قال « من باع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فلا بيعة له ولا الذى بايعسه» ؛ء 


بيعة لى فاختارو ا لأنفسكم » (") ٠‏ 


هدا نظل البيعة ( الانتتخاب ) هى الأداة المعتبرة عند تنصیب الحا کم 


. ص1)‎ |١ ابن قتيه س الامامة والسياسة . ج‎ )١( 

(۲) خالد محمد خالد ب بین دی عمر . ص ) . 

(۳) د . أحمدك كمال آبو المحد ‏ نظرات حول الفقه الدستوریى ف 
الاسلام ص 1۷ مطبوعات الادارة العامة للثقافة الاسلامية ۱١۹٦۲‏ . 


مہ ا م 


باعتبارها الأسناس الراسخ والثامت ف الاسلام والتى تستمد سندها من 
تتاب الله وسنة رسوله كاداة شرعية لاسناد اكم للعاكم ودا 
كيه الشرعى ۰ 
امبحث الرابع 
صاحب الحن فى السلطة 


داخل کل مجتمع آفرادا تتفاوت قدر اتهم ومکانتهم تفاوتث آعر اقم 
وا نسابهم ومستوی فکرهم وعلمهم ومقد رتهم على العطاء » وعلى أساس 
هذا التفاوت ف القدرات العامة والخاصة بتفاوت الناس ف انتماءاتهم الطىقىة 
فتصبح هناك داخل المجتمم طبقة عليا وأخرى متوسعلة ولالشة تسمى 
بالطيقة الدنا ما الطقة العا فتحاول داتسا داخل کل مجتمع ان تفرضص 
سلطا نها على ما دو تھا يما a‏ من قدرة puissance‏ ومنزلة اجتماعة 
position social‏ وملكية ٭ propriété‏ 


والثابت ان السلطة عبر تاريخ الدول قامت على هذا الثالوث » وكانت 
داکا تصیت الطسقة العليا بحکم السسند الشرعى أو بعكم الواقم الفعلى 

قفى ظل الحكم المطلق كان الحاكم بمشل ذروة هرم القدرة فى 
المجتمع 6 كه اللطة ولشسعه حلفله الأو لى ف المجتمم الو فة من 
اشر اف والسسلاء أصحاب الإأسر والعاثلان العر دقه القوة و نة 
المحارين من فاده الحبوش آو رجال الدين 4 ليم طبقة اكك ومحتکری 
الادارة من كبار الموظفين » وهولاء جميعسا ددعموك الحاكم %0 ۾ اما 
القاعدة الدنا ف اهمسر م الاجتماعی فکانت تالف من الفلاحین المعدمين من 
اعبس وآهنان الأرض ومعم اصدا ا الحر ف والهن ع الو ضعة ۰# وهو لاء 

مع غالبيتهم ليس لهم شأن ولاوزن » فهم مثقلون بكل الواجبات محرومين 
من ای حن لهم حدود قفون عندها ولا سځطو نها * 

وف طل الحكم الفردى ف عصرتا الحدمث قامث الدولة الفاشة على 
تلام هرمی للقدرة رفعيت دمقتضاه ليخة الحزب الحاكم و صفو له Êlite‏ 
الى الحلقة الأولى التى تلى رس النظام المعثل لذروة القدرة ( موسولينى)» 


o ت‎ 


م عض اء الحزب من دون النيخة كطقة و سبطة #ټ وشكه وتلك ‌ 
اللاك وأصحاب الثروات الدين اعلنوا ولاءعهم للحزب الفاشسيسنى 
تجسيدها فى الدولة » والدولة وجدت تجسيدها ق الحزب ء٠‏ فان الحزب 
وحد تحسیده فی الزعيم القابيض على آعلى قدرة ٩‏ ومن م وج الا لتفاف 
حوله والخضوع له بالولاء المطلق تدعيما لسلطته » آما هؤلاء الذين لم 
برقدون القمصان السوداءفقد جعلوا فالقاعدة» وآما الفثات التى جردت 
الحزب فقد شكات الجماعة التى تعيش ما دون القاعدة » تحت سطح 
الأرض (') ء٠‏ 

وحان قامت الثورة الصناعرة ف آوروا ف‌القرن‌الثامنعشر فجرت نايع 
جديدة للثروة بين بدى الطبقةالمتوسطةمن الصناعبين والتجارين وصغار 
الفلاحين الدين کا نوا من آبناءالفئات‌التالية لنلك الت ی کا نت من‌فبل تقبضس 
على ناصبة الحكي» فار تفع شا ھم اللاقتصادی‌والسیاسی عليهم لدفع المجتمم 
الى الطرق الد يمقر الى هدا عن س لطان الك وسطوة الأشر اف وآمراء 
ممع القادة الساسين وزعماء الأحزاب والوزراء الاقتصاد يون ورۇساء 
المنظمات الاقتصادية الكبرى من أن يمارسوا الحكم وحدهم فلا 
هم فى عداد المواطنين السلببين فهم ف القاعدة لا حريه سياسية لهم ْ 
لاهم لا بملكون القدرة والكفاءة على المشاركة فى الحكم () » هكذا 
وقفت الديمقراطية طوال لقرنین ۱۸ » ٠۹‏ فى أورا عند حد مفهموم 
الشعب آمة » لايملك فيها رجل الشارع - وهم الغالبية الشعبيةالعربضة_ 


(1) روبرت ما کیفر : تکوین الدولة ‏ ص ۱۳۱ وبمدها بیرو ت٥۱۹‏ . 
(۲) لزيد من التفاصيل فى ذلك راجع مؤلفنا : الساطة فى امجتمع 
الاشتراکی ص ۲۲ وبعدها ۱۹۸۰ . 


ن 5ے 


وحين كشفت الديمقراطية التقليدية عن مساوثها وعيوبها فى التطبيق 
تتيحة لاستئثار القوى البرجوازية الحديدة الناشئة بكل خيرات هذا 
التغبير اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من دون آن تنشره على الطبقه الدنيا 
من العمال والحرفين وصغار الفلاحين أخذت تبرز حينئذ ظاهرة من آهم 
ظو اهر المجتمح الحديث » هى ظاهره انتفاضة القاعدة العاملة كقاعدة دنا 
فى المجتمع لكى تكون هى القوى المسيطرة أو على الاقل القوى 
المشاركة فى السلطة ء 

وأفلحت الاشتراكية الثوربة ف الانحاد السوفيتى ف آن تقيم حكم 
القاعدة العمالية بديلا عن حكم القياصرة والنسلاء والأشراف > فبعسد أن 
قضت على النظام القيصرى والطبقات التى تدعمه من أصحاب العمرق 
والنسب والثروة والمكانة وآنرلتهم من قمة هرم القدرة القابضة على 
زمام السلطة » احتلت الطبقة العمالية مكاهم وقبضت على زمام كل قدرة 
فى المجتمع » وآقامت السلطة ف المجتمع الجدبد على شكل هرمى وضعت 
على قمته النخة من أعضاء حزب العمال الحاكم وهو لاء بما لم من ولابة 
عامة على المجتمم بستوعبون كل مظاهر القيادة والحكم فى الدولة . 
وتولون على مستوى السباسية والاقتصاد والتنفيذ والادارة والتشرم 
والقضاة كل توجيه ورقابة » وأما أعضاء العزب العادين من 
دون النخة فتشكل الحلقة التالبة المعاونة » أما هؤلاء الذين لا بنتمون 
للحزب من كافة الفثات والطوائف بما فيهم العممال غير المؤهلنن لأن 
بكو نوا أعضاء فى الحزب فيمثلون القاعدة التى لا شآن لها ولا وزن » ومن 
ثم فهم لا يشاركون فى السلطة ء إلأنهم لا بملكون الحق فيها » آما هثرلاء 
الذين بشكلون خطرا على النظام الشمولى أو بخرجون عليه فهم مأ دون 
القاعدة يعيشون تحت سطح الأرض موتا أو يا ) ء 

واذا رجعنا الى الوراء قبل الاسلام لأمكننا القول بأآن شه جزيرة 
العرب بمكة شهدت حكومة ف الجاهلية لم تنج هى الأخبرئ من الوت 
القدرة والثروة والمكانة » فتلك ظاهرة متلازمة مع کل مجتمع _ كما سبق 
القول _ وان اتخذت آشكالا وأعادا تتوافق مم اکسا المجتمم وتراثه ۰ 
() مؤلفنا السابق ص ٠١١‏ وبعدها . 

( م ٠‏ الحاكم وأصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


کا د 


فحكومة قرش ف الحاهلية قامت جامعة بطو نها العشرة : هاشم » وأمية» 
ونوفل ء وعد الدار ء وآسد ٤‏ ویم ۾ ومخزوم » وعدی ٤‏ وجمح » وسهم() 
وجميعهم کانوا يمثلون آشراف القاثل وآصحاب القدرة والمنزلة والنفودذ 
التجارى والحربى والدينى وأصحاب الثروة » وكلمتهم فى قبائلهم كانت 
اقول الفصل ٠‏ فكل منهم سيد قبيلته المطاع » وآمره وهيه فيم واقع 
بلا منازع ولا مشارك » واعتمدت هذه الحكومة على أبناء وأحفاد مكو نيها 
أن القدرة والنفوذ والمكانة ممتدة فيم بالا نشاب فضلا عن اعتمادها 
ی کان ای یی اتال ا ا سن دی وو اا اعرد اا 
وهم القاعدة العريضة فلا وزن لمم ولا شان ۹ 

وجاء الاسلام ليرفع قيمة الانسان ء٠‏ كل انسان الى مصاف أخيه 
الانسان » ورد له وزنه آبا کان لوه وچنسه ۰۰ حسبه ونسبه ۰ء نفوذه 
وثروته » فالکل آمام الدين سواء » له کامل حريته وخالص عزنه » فالقدرة 
والثروة والمنرلة لا ترقى ف الاسلام سببا للتمييز أو التفضبل آو للاستعلاء 
والترفع » کما لا ترقی سببا للاستشار بأمر هو من حق الجميع على السواء 
ووفقا لذلك م برب الاسلام على الفوارق الاقتصاد دة والاجتماعية ٠ولا‏ 
على الأنساب أو الأعراق » ولا على اختلاف القدرات بين الأفراد آی مبزة 
يمنج صاحبها دمقتضاها سلطانا آکبر » وامتیازا آعلى » وفرص اكثر » واا 
جعل من التقوى فقط سسا للتكرد بم والتفضيل بين الناس » قال تعالى : 
« ان آكرمكم عند الله آتقاقكم « فا0 استاي ومنزلنه تتحدد فى الاسلام 
yT‏ 
وفقیر » ولا قوی او ضعیف » ولا کبیر آو وضیع ۰ + هکدا نزع الاسلام 
من على الائسان کل ولاية ووصابة تحعل من القائمين فيها أصحاب حق 
وفرض من دون الناس با کانث الاسباب والدوافع والمىرراث ء 


فدروة هرم القدرة ف الاسلام شاوی القاثم فها م من کان ف 
أدنى القاعدة لا يبلك ية قوة ولا قدرة » وكلمة حق بينهما بمكن لأى 

)0 د » محمد عماره س نظرية الخلافة الاسلامية ص ۱۹ > ٠١‏ من 
الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوی ج ٣‏ ص “٣٠‏ 


VW 


وهكذا م اختلاف القدرات الخاصة والعامة وم التفاوت الحادث دن 
الناس ف كل المجالات لم يكن ذلك مبررا ف الاسلام لتقسيم المجتمع الى 
یقات عليا ووسطی ودا لتكون معارا ف سط الساطة أو اشاشا لها ۾ 
ودلیل ذلك قول الرسول عله الصلاة والسلام « اسمعوا وأطبعوا وان 
استعمل علیکم عبد حبشی کأن رآسه زبيبة » (') ۰ ٠‏ 


وعدا ولل غي أن افدر لست اا و وة ولا المرق 
واللسب » فقد يقوم بها الأدنى ليترأس الأعلى ثروة أو جاها أونسبا» 
وهذا دليل على أن آمة الاسلام أمة واحدة تجذب الى مائدنها من أولتهم 
السماء شرف الاتتساب لد نها ٤‏ وهم حمیعا آمام ذا الاتتساب ملساوونٰ 
فى الشرف الذى برفعهم جميعا الى أن يكو نوا اخوة ف الاسلام لا فرق بين 
عبد وحر ٠‏ أن الجميع عبيد الله ءءء ومن أجل هذا التساوی كانت 
الشورى ف الاسلام كاصل عام حقا لكل فرد بدلى فيها بدلوه ما هداه 
اله الى رآی سديد وقول رشيد ء٠‏ ففيها تكريم لكل العقول » وتالیف بين 
القلوب » وجلاء للأمور » ونقشديس للحرة التى هى نعمة الاسلام 
للانسان » وعلى ذلك فكل فرد ف الاسلام صاحب حق ف السلطة ومن حقه 
ا ك ) 


ومۇدى ذلك آن دولة الاسلام لا تعترف بانعقاد الحق فى السلطة لفثة 
دون آخرى » ومن ثم لم تكن الطبقيه عمادها ولا حكم النخبة أو الصفوة 
من سماتها ولا حكم الفرد من طبيعتها » واذا ظرنا الى تلك الفئة القليلة 
التى أحاطت بالرسول عليه الصلاة والسلام والتی كانت آكثر قربا من 
غيرهم اليه طلبا للرآی من دونهم ‏ لرأينا هم العشرة المىشرين بالحنة » 
وكان شرف قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وعلو قدرتهم بذلك 
بین الناس غير ابع من کو نهم آصحاب ثروة وسطوة ونفوذه آو آصحاب 
وة من دون الناس » وانما کان شرفهم ابع من سبق الدخول ف دين اله 
الاسلام وف الىلاء فی شر دعو ته والمشاركة ف قيام دولته وتدعيمها وقت 


(1) روآه الىخارى ٠‏ 


ت 


محنتها ء وفارق بين شرف كمذا قوامه التقوى والتضحية والصمود ف 
سسل اعلاء كلمة الله وشرف معتمد على الثروة والعرق والنلسب ء 

هكذا بتضح أن صاحب الحق فى السلطة ف الاسلام ليس ترا 
ولا فة قلبلة من دون الناس » وهى كذلك لا تنعقد لطبقة من دون آخرى 
يححة التفرقة بين المواطنين النشيطين والمواطنين السلبيين ء ولا مححة التفرقة 
بين طبقة الرأسماليين وطقة العاملين ١٠ء‏ وانما السلطة فى الاسلام لكل 
المسلمين المكلفين من غير أعدائه ء 


وعلی ذلك فاذا کان الحاكم ف الاسلام بقع لي ران هر مالسلطة» 
مهو بقع فیا من خلال اختیار المسلمين له »> وهو اذ يمارسها > فليس من 
منطلق آنه صاحها » وائما من منطلق النبادة أو الوكالة أو الاجارة » وهو 
حین ساشر مظاهرها فانما عتمد عل کل المسلمين الذين أو لتهسم السماء 
شرف الا تتساب الى الدین » وکانوا له عاملین مخلصین » وبه آشداء عل 
الكافرين » وهو ما بعنی أن الشعب المسلم هو صاحب الحق ق اللطة 
باعتبار آفراده حمیعا مآمورين تنفد الشرع وحمابة الدين »ء والشعب اذ 
نیب عنه حکام له فليس معنى ذلك سلب سلطانه فهو الأصيل » والحاكم 
يس الاوك ايارس اتان العف رتاه 


اما من لا وزن لهم ولا شآن فى مجتمع المسلمين فه أعداء الدين » 
سواء کائوا منتسین اليه ظاهرا أو خارجين عنه كلية » فهولاء وهولاء 
بکیدون للاسلام كيدا ونفثون فيه السموم » ومن ثم فهم ليسوا عونا 
للاسلام ونظامه بل حربا عليه بقصد افساده » وکان حتما وقد صدق فيهم 
قول اله تعالى « الما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا آنٰ قتلوا أو يصليوا آو انقطم آ بد م وآرجلهم من خلاف او 
يتوا من الأرض » کان حتما أن بحرموا من ى حق سياسى باعتبارهم 
ليسوا من أصحاب الحق ف السلطة ولو كانوا مواطنين ٠‏ 

فالحرية السياسية فى الا سلام وان كانت مكفولة لكل انسان » الا 
آنها على أرض ‏ المسلمين ومجتمعهم وظامهم مكفوله لمن هو آهل 
لها حامل أماتتها عاملا على تاديتها بحقها » ذلك أن الحرية السياسية 


۹ ب 


لبست حقا مطلقا دون قبود ولا حدود » فهى محكومة عند الممارسة بالجاب 
الاإيمانى والجانب الشرعى ٠‏ 

فالكافر والزنديق والداعى الى هدم آصل من أصول الدين والنافث 
فيه سموم الالحاد والتشكيك فلسفات شارده وآراء منحرفة جمیعهم شر 
وفساد على الاسلام والمسلمين » فاذا جازف حقهم قتلهم أو مجانبة مجالسهم 
أو الاستماع اليهم ومجادلتهم لأنهم بضلالهم بريدون أن بضلوا » فمن ثم 
لا یتصور آن پشارکوا ف حکم نظام قاثم على الهمدى وبدعواالى 
الاستقامة »> وعلى ذلك فهوؤلاء النفر e‏ بكون لهم فى هسرم 
القدرة والسلطة وزن ولا شن » ومن ثم بنطبق عليهم ما يعرف بلحة 
العصر ى الابعاد السياسى أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية » 
باعتبارهم ليسوا من أصحاب الحق فى السلطة » هكذا ببرز الفارق 
واضحا بين الحرمان السياسى القائم على سند شرعى لبس من صنع الحاكم 
ولا هواه » وبين حرمان سیاسی هو من صنع الحاكم بقرره وفق هواة ء 

المبحث الان 
صاحب الحق فى السسيادة 

من القضانا المثارة داخل كل مجتمم قضبة الıınıژدة La Souveraineté‏ 
باعتبار أن من يملك الحصق ف السيادة يملك الحق ف السلطة » سواء 
باشرها بنفسه او عن طریق غیره ۰ 

فالسيادة على هذا الأساس هى تلك الل Pouvoir suprêmeê |Jadll‏ 
التی تملك حق التشریع والتی لا تعرف بجالبھا او فوتھا فیما تنظ من 
علاقات سلطة علا أخرى » فهى سلطة تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها 
على الجميع بما تملك من سلطة الأمر والنهى العليا (ا) ٠‏ هكذا تعد السيادة 
سلطة أصلية لا تستمد أصلها من غيرها » ومن نبعها نتشر سلطات‌الجهات 
الأخری الأدنى منها + 


|) دکتور عبد الحمید مثو لی القانون الدمبتورى والاأنظمة السياسية 
ج إ۱ ٠‏ ص ۴١‏ اسکندربة ۱۹۷٤‏ ۔ دکتور ثروت بدوی النظمالسياسية 
.1 1 القاهرة 1۹۷۲ . 


ا و کے 


السادة كسلطة علا مختاطة شخص الحكام اسنتنادا لقداستهم آولاعتبار هم 
رسل تحرر يمثلون البعث الجديد ف المجتمع » آو لكو نهم النخبة آو 
الصفوة آو الطلبعة الرائدة التى لها ولابة عامة على المجتمع تمکنها من 
دون غيرها من احداث التحددد الحذری فى الجتمع دون مازع ولامعقب 
ولا رقب ء 

, فاذا ما كشفت تلك النظم عن وجهها الطاغى المستبد » فقد كان حتما 
أن شور عليها الشعوب لتصل تكفاحها الى استخلاص هدا الحق لنفسها 
باعتبارها صاحبته » فاذا ما اسثرد الشعب حقه فى السبادة والسلطة أمكنه 
دنمسه » وقادرا بذاته آن یحدد مهمته فضها وفق غاباته وآهدافه هو 
کما هو الحال ف ظل نظم الحكم الديمقراطبة الوضعية ٠‏ 

وحتى نتبين موقف الاسلام وظامه من قضية السيادة كساطة مر عليا 

ف المجتمع علينا أن ندرك حقيقة ايمائية ثابتة مؤداها أن الانسان على 
الأرض مخلوق غر صل »> وآنه مستخلف » ووفقا لذلك ولأنه له ف 
جلها خلق ء وان سلك الهمدف المرسوم له ف الحياة وفق السنن‌والقواعد 
التى شرعت له » قصدا نقيام حر كته ف الحياة على السلامة ء 

ا الاسلام عقبدة وشريعة » فقد امتنع على 


فى سلطة محكومة بساطة التشريع الأعلى الصادر عن الله باعتباره سبحانه 
صاحب الأمر على خلقه » قول الحن « ألا له الخلق والأمر » > فاذا 
اباش الانسان فاس دة الياط العلا ور صفة م تحاف فة ان 
بلتزم نطاقها ويرعى حدودها وينرل نطبيقها وف أوامر الله ونواهية دون 
عصيان أو اتفلات والا حق عليه الهلاك والشقاء وضل ضلا مسينا قول 
الحق « ۰ء ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبنا (') » ۰ 


. ۲١ الاحزاب‎ )1( 


۷ 


ومن هذا المنطلق يمكن أن تنبين فارقا جوهربا بين محتمعات أقامت 
نظمها بمعزل كامل عن دين الاسلام » وأخرى تقيم نظمها وحکمها وف 
اترام كامل بدين الله الاسلام » ففى الأولى كان حتما أن تثور فيا قضية 
السيادة ولن تكون ؟ وف الثائية كان حتما آلا تشثور هذه القضبة لأن 
صاحب الحق فى السيادة فيها معلوم » فالاسلام جاء نافيا عن البشر سلطة 
الأمر العليا وليجعلها حقا خالصا لله » ومن ثم فأبا كان صاحب الحق فى 
السلطة ف المجتمع الاسلامى فهو ليس صاحب حق أصيل وائىا هو 
وکیل » ولأنه كذلك فهو لا ملك سلطة الأمر العلبا آى العن قالسبادة 
ولو أعطى حق مباشرة مظاهرها بامر الأعلى صاحب التشريع الأسسى . 

و ذهب اللعض الى أن السيادة وان كانث خالصة له » الا أنه 
سبحانه وتعالی فوضها للأمة كلها »> وهذا النظر لا أظن آنه بصادف 
صحة » فمن مقتضى التفوىض ١0ا«6ا6‏ أن قوم الفهوض اليه 
Ie Delegataire‏ بعمل بدخل صلا فی اختصاص ال مفو ض »۰ ومن سماته 
آلا يكون عمل المفوض اليه باسم المغوض ولحسابه ( كالوكالة والنيابة ) 
وائما بعمل المفوض اليه وكأنه صاحب اختصاص أصيل فينسب اليه مابصدر 
عنه » وعلى ذلك اذا قبل بان الله سبحاله وتعالى فوض للأمة سلطة الأمر 
العلا فمودى ذلك آنه فی مقدورها آن تصدر ما تشاء من الأوامر والنواهی 
التى تتفق آولا تتفق مع أوامر ونواهى المغوض » كما بكون ف امكانها أن 
تبدل وتعدل کيفما شاءت » والله سبحائه صاحب الأمر الأعلى بقول «ولا 
تبديل لكلمات الله » وبقول « لا مبدل لكلماته » وعلى هذا سقط قول 
القائلين بآن الله فوض الأمة حق السادةء 

ويذهب البعض من علماء الشريعة المحدثين الذين تأثروا بمفهوم السيادة 
ف الفقه الوضعى الى أن السيادة للأمة () » وسستدلون على ذلك بأن 
القرآن فى كثير من يانه بتوجه بالخطاب الى المومنين ف الأمور العامة » 
آى يتوجه الى الجماعة الاسلامية كلها » وما هذا الالأنها صاحة الحق فى 
تنفيذ الأوامر والرقابة على القامين بها وف ذلك مظهر للسبادة والسلطان ؛ 


(۱) د . محمد بوسف موسی ‏ لظام الحكم فى الاسلام ص ٥ ٥٥١‏ . 


س ۷۴ س 


وقد فات على أصحاب هذا الاتجاه تفرقه بدهية كان عليهم أن ينتبهو ا 
لماخ وى أن هناك غارفا وهر ا ين من له الق ى الستلطة باعتبارة 
مصدرا لها » وين من له حق مباشرة مظاهرها عند الممارسة وفقا لأوامر 
صاحها اايصيل » فان قبل بآن الأمة تملك فى الأمور العامة سيادة ) آی 
سللطة الأمر العليا ) فهذا خطا كبير » ذلك أن السيادة لا تقل التحزتة وألا 
الانقسام ¢ بمعنی أن السبادة ۹ نشل أن تکون معها سبادة آخری بحا ھا 
تنازعما » والا انخلعت عن كليهما صفتها + وانما النظر الصحيح هو 
آنه وان کان للأمة أن نشرع ( تجتهد ) لنفسها ابتناء ( ولیس ابتداء ) فان 
ما تقوم به فى هذا الصدد لا بد وآن يكون مقيدا بمقاصد الشرع الأعلى 
بحیث بصبح کل ما بصدر عنھا من شربعات ( اجتهادات ) جاربا فی محيیط 
الشرع اللأعلی متلمسا غانه ومقصده » الأمر الذى يجعل عمل الأمة 
التشربعى ( الاجتهادى ) بمثابة ما نسميه ف له العصر باللوائح التنفيذبة 
الصادرة فنفيذا للقا نون ۰ 


هکذا لا بسمح الاسلام لأحد آبا کان موقعه وسلطانه ف المجتمح 
آن بدعى لنفسه حقا ف السيادة » فينازع الله سلطا نه الأعلى » فيحرم ما آحله 
اله ويحلل ما حرمة الله » أو بأخذ بالبعض من آوامرة العليا وبترك البحض 
الآخر » فشرع الله هو السيد الأعلى المطاع » فسن ابتغى المدى فى غيره 
آضله الله » ومن ترکه من جیار قصمه الله » انه التشريم الذى لا تزغ به 
الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا تنشعب معه الآراء » ولا بحدث ره 
الخلاف ء وهذا هو سر خلوص حن السيادة لله ۰ 


وخلاصة القول آنه فى ظل نظم الحكم الوضعبة قد تكون السبادة للحاكم 
أو للشعب بمفهوم ( آمة / شعب / طبقة ٠١‏ ) بحسب نوع النظام » آى ًت 
السيادة ف كل هذه الأحوال للبشر ء وبذلك تكون كافة هذه النظم قد نازعت 
الله سلطا نه ۾ ومن ثم کان کفرها و كانت تعاستها » بقول الح نبارك وتعالى 
« والدین كفروا فتعسا لهي ٠۰‏ » ما السبادة ف ظل النظم الاسلاميه فھی حق 
لله تعالی بلا منازع » فان هی خرجت عن ذلك تحت آی دعوی لحقت برها 
وان حملت اسم الاسلام » 


ترثا 
اصول الممارسة وجوانبها فى النظام الاسلامى 

خيام السلطة بممارسة أعمالها أثر تابع لعملية الاسناد ٠‏ فالممارسة 
مظهر حر كة السلطة ونشاطها ودليل وجودها واستمرارها » وكان حتما أن 
تقو م حركة السلطة على جوائب تكشف عن أصول لها توضع فی حاة 
الناس موضع التطبيق » وعلى أدوات تعمل بها ومن خلالها ٠‏ 

و اذا كانت هذه الأصول تتحدد ف اقامة الحق والعدل والأخضذ 
بالشو_ورى والاعتراف بحقوق الفرد وحرااته «ء فان هذه الأصول لا بد لها من 
جاب بشرى بحرص على قيامها وبعمل على تطبيةها »> ومؤدى ذلك آن 
الأاشخاص القائمين بالسلطة لا بد أن بكو نوا مؤمنين بالمبادىء الأصولية 
التى بحتنقها النظام وأن تكشف أ عمالهم فى التطبيق عن الالتزام بها 
كتر -جحمة صادقة لهذا الاعتقاد ؛ 

وگن الحاكم فی الاسلام وهو بشر کسائر كل الحكام ف آی نظام 
غر تظام الاسلام اله آنه فترق عنهم بان الله شرح صدره للاسلام وهداه 
لعمة الامان فکان لازما أن تحلى بمواصفات تتسارق مع آخلانق 
اللاسلام وتتفق مح السائية النظام فقو د محكومية من خلال انقباده الى 
الله + 

وعلى ذلك نقسم هذا الفصل لمباحث ثلالة : 

الول _ نتعرض فه للحاكم المسلم وآعوانه کجانب بشری انستلزمه 
المماوسةء 

الةا نى _ تتعرض فيه لأسس الممارسة وقواعدها التى قوم عليها الحكمء 

القالك ‏ تتعرض فيه لأساليب الممارسة وأدواتها التى تعمل بها ومن 
خلا لها ء 


ت 
المىحث الأول 
الحاكم المسلم وأعوانسه 


شد حملا وآثقل مسو لبه من الناس عأمه ٭ فالحاكم وآعو انه قوام کل 
مال » وقصد کل حائر »> وصلاح کل فاسد » وقوة كل ضعبف » و نصفة 
»> وان فسدوا باءعت أعما لم وشقى معهم مجتمعهم » وعلى ذلك 


ولأن صلاح النفس وصلاح الأعمال آمر مرتبط بالايمان » فمن ثم كان 
لازما أن يكون للايمان انعكاس على ما يقوم به الحاكم وأعواه > 
فیکو نوا عونا للمحکومین بسیسون آمو رهم بالرفق واللین لا پستعلوں 
عليهم ولا بستكبرون » ولا يتنهم السلطان فيكو نوا من الظالين 
المتجبرين ٠‏ ولا تش عاهم الدنا بزينتها عن الغضب له 
ف الدين » ولا سشد e‏ العضب ولا مصفحون الصفح الحميل > ولا 
یکو نوا غلاظ القلب والله بعث رسو لهم رحمة للعالمين » ولا بغضون الطرف 
عن الفقراء والمساكين » ولا بكونوا من مواقع القدرة سوطا على 
الستضعفين » ولا بنسون وما الكل فيه حاكين ومحكومين ف مجمم من 
الملالكة والنبيين والمرسلين لا محالة عن أعمالهم محاسبين مام مالك 
NS‏ 


واذا كانت كل هذه الخصال وغيرها من كريم الأفعمال والأحوال 
بستازمها خلق الاسلام ءواذا کان على کل مسلم آن مسك ها ويحرص 
عليها ابتغاء وجه الله ورضوانه وحب الناس لأفعاله » فهى بالنسبة للحاكم 
وآعوائه الزم وآوجب ء لهم من موقع السلطة يضربون لأيناء الأمة المئل 
والقدوة ٤‏ یدهم القادة ي وعم کون الآنقاد » وقد أرشدنا صلی الله 
ليه وسلم الى ما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم » فقد كان عليه الصلاة 


س ۷٥‏ ب 

والسلام آول حاکم الأول دولة ف الاسلام ٤‏ ورغم ما اناه الله من عم 
بالقدر الذی جعله اهلا لحمل راته واشحدث باسمه » فقد کان شدند 
التواضع لين الجانب ء٠‏ رفيقا بحب الرفق ف الأمر كله ٠١‏ ميسرا لامعسرا 
UAE SE A EO E‏ 
صادق العهد والوعد آمين ٠٠‏ لم بقطع رحما ١٠ء‏ ولم إبخل عن مروءة ٠‏ 
ولم يكشف عوره ٠١‏ ولم همل تبعة ٠١‏ فكان لأمته المعلم والصديق والهدف 
والطريق » فضرب المثل والقدوة وهو الأسوة الحسنة لكل حاکم پسترعی 
آمر آمته من بعده ۰ 


لأمر الله الشرعى « واخفض جناحك لمن اتىعك من الم منين » ويستلزم ذلك 
ما لى : 

آرادها علوا فى الدنيا فقد باء بغضب الناس وسخطهم وكان فى الآخرة 
٥ن‏ الخاسرين قول الحق ارك وتعالی « وتلك الدار الا خرة نحعلها 
للدين لا بربدون علوا ف الأرض » 


وكيف بكون الحاكم المسلم كذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ن رعيته أشدهم تواضعا » ففى احدى جلساته عليه الصلاة والسلام رآى 
بو جهه الشربف بعض القادمين عليه وقد اضطربوا من مهابته » فهون عليهم 
حالھم وقال : « اجلسوا وهو نوا علیکم ان آمی كانت تأكل القديد بمكة » ء 
وکان عليه الصلاة والسلام رغم سمو شانه پزجر كل من ببالغ فى تعظيم 
شخصه وينهاهم عن الوقوف له عند قدومه وبقول « لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم بعظم بعضهم بعضا » » ذلك أن التعظيم والعز والكبراء 
له وحدة وليس ذلك لبشر ولو كان رسولا » وف ذلك بقول الرسول 
الكريم : قال الله عز وجل « العزازاری > والکراء ردائی » فمن ازعنی 
فی واحد منهما فقد عذبته » () وبقول ان الله آوحی الی آن نواضعوا حتی 


(۱) رواه مسىلم . 


س ۷ س 


لا بفخر أحد على أحد ولا ببغی أحد على أحد () » وبقول « لا بدخل 

وعلى ذلك فالحاكم المسلم وان ملك قياد شعبه وقام على رآس کیا نه 
اواك ل ا E‏ ادو ع 
حكمه من نجاح وتحقق على بده الصلاح ٠‏ 


۲ بيجب على الحاكم آن يكون شفيقا برعيته اشفاق الراعى على 
آبله ٠‏ برتاد بها ليف المرعى ويزودها عن مواقع الهلكة » ويحميها من 
السباع » ويكفيها شر البرد والحسر + 

فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسوس آمته بالرفق واللين 
بعيدا عن التكلف والمشاق » وكان قول « ان الله رفيق يحب الرفق ف 
الأمر کله » وقول «الرفق لا نکون ف شىء الا زائة ولا نزع من ثیء الا 
شانه » () ومن لم كانت دعوته » الهم من ولی من آمر آمتی شيا فرفق 
بهم فأرفق به » () ء 

ومن لزوم الرفق بالرعية آلا بشق الحاكم على آمته بان يوقعها ف 
العسر والضيق والحرج رغم يسر المخرج » وعن عائشة رضى الله عنها قالت 
ما خير رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أمرين قط الا أخذ أيسرها 
مالم یکن اثما » فان کان اثما كان أبعد الناس منه ٠‏ 

فالمشقة آمر تضيق لها الصدور » والحسر ارهاق تقع تحت ضغطه 
النفوس » والنفس لا تكلف الا وسعها » وعلى ذلك فالتيسير على الرعية 
من أزوم الشفقة بها » وتلك آوامر شرعية جاءت بها الحنفية السمحاء » 
وعلى ذلك وجب على الحاكم أن بكون لين الجانب عند الممارسة » شفيقا 
رفيقا سهلا + 


(۱) رواه مسلم ‏ ریاض الصالحین للنووی ص ۴۹ ج ۲ط ١‏ . 
۷ هھ . 
(۲) رواه مسسلم س المصدر السانق ص ۷۷ + ۱۰۲ 4 


(۲) رواه مسلم ‏ المصدر السابق ص ۷۷ ۱١١ ٤‏ . 


س ۷۷ س 


۳ س بجب على الحاكم آلا بنظر الى قدرته وموقعه من السلطة > 
فنغريه القوة ويسلك برعيته سبل الظالين المتجبرين » وانما يجب أن ينظر 
الى قدرته وهو أسير حبائل الموت > واقف بين بدى الواحد الةمار وقد 
عنت الوجوه لله الحى القيوم » وهذا بستلزم منه آلا يكون منتقما 
جبارا غليظ القلب » وانما یجب آن کون کریما لا بتملکه النضب وان 
بكون ودودا رحيما برعيته » بقول الحق تبارك وتعالى « وليعفوا 
وليصفحوا آلا تحبون أن عفر الله لكم » ويقول « والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس » وقول « خذ العفو وأمر بالعمرف وأعرض عن 
الجاهلين » وقول « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلبظ القلب 
لانفضوا من حولك » » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب رسول 
اله صلی الله عليه وسلم شیا بیده قط » ولا امرأة ولا خادما الا آن يجاهد 
ف سبيل الله » وما نيل منه شىء قط فينتقم من صاحبة الا آن شتهك شىء 
من محارم اللەفينتقم له تعالی » () ٭ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن منتقما جبارا » وسلطائه على 
التاس لم يكن الا فى طاعة الله والدفاع عن دينه » فقد أصابه ما أصابه من 
اذى على يد الكفار والمشركين فصبر وعفا » وحين جاءته رقاب الكفار 
مطاطاة ليحكم فيها وسيف الحق ف يده منتصرا عند فتح مكة » لم بأمر 
باعماله فيهم وقال قو لته المشهورة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » » فعضب المومن 
كالبرق الخاطف لابكاد ظهر حتى بختفى فى لحظته رحمة بالمخطئين » وقد 
قص علينا الله فى كتابه الكريم أحسن القصص » وأرانا صورا رائعمة من 
صور العفو عن الاساءة والتسامح والصفح » من ذلك ما كان من يوسف 
عليه السلام مع آخوته حین قالوا له « تا له لقد آثرك الله علینا وان کنا لخاطئین 
قال لا تثريب عليكم اليوم يعفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » » وكذلك 
ما قاله موسى عليه السلام لأخبه هارون عليه السلام حين اعتذر له : « ولا 
رجع موسی الى قومه غضبان آسفا قال بئسما خلفتمو نی من بعدی اعجلتم 
أمر ربكم وآلقى الألواح وآخذ برأس آخيه بجره اليه قال ابن آم ان القوم 
استضعفو نی وکادوا بقتلو ننى فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم 


. ۸۸ رياض الصالحین للنووی . المصدر السابق ص‎ )١( 
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الظالين ٠‏ قال رب اغفر لى ولأخى وآدخلنا فی رحمتك وآنت أرحم 
الراحمين » + 

۽ _ على الحاكم ف الاسلام آن للمتزم العهد والوعد مع رعیته فیکون 
صادقا معهم » فقد حمل الاما نة باستنابه » وعلبه أن بۇدى حقها » قول 
الحق تارك وثعالی ان الله بام رکم أن دوا الأمانات الى آهل ها ءءء 
وقول « واوفوا بالعهد ان العهد كان مسثولا » وقول « اا آبها الذين 
منوا لم تقو لون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون »۰ 

ومن مقتضى ذلك ألا بخون الحاكم أمانته » وآلا يدخل العش على 
رعيته » فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال « لا تخو نوا 
الله والرسول وتخو نوا آماناتكم » وبقول « ما من عبد پسترعیه الله رعبة 
يموت پوم پموت وهو غاش لرعيته الا حرم عليه الجنة » () وقول « 1ة 
المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا تمن خان » ٠‏ 

ولأن الحاكم المسلم فى عهده ووعده لرعيته آو لواحد منها اما هو 
بتعهد و يوعد باسم المجتمم لا بااسمه هو ۰ فمن م ظل هذا العهد وذاك 
الوعد قائما فى عنقه حتى قوم بالوفاء به ما لم بقبض » فاذا قبض انتقل 
الزعذ وال لح هج وغل ا ون رول اله لی ا 
عله وسلم » فعن-جابر رضی الله عنه قال:قال لی رسول الله صلی‌الله عليه وسلم: 
لو جحاء مال السحسرنن اعطيتك هكذاوهXكذا‏ وهXكذا»‏ فلم دحیء 
مال البحرین حتى قبض النبى » فلما جاء المال بى بكر نادى عنه ( الال ) 
وقال : من کان له عند رسول الله عدۀ آو دين فلیاننا » فانیته وقلت له : 
ان النبی قال لى کذا وكذا » فحثی لى حشة »› فعددتها فاذا هى خمسمائة » 
فقال لی خذ مثلیما » () ۰۰ آی آنه اعطاہ ھکذا وھکذا وھکذا كما وعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠٠‏ 

ه - يجب على الحاكم آلا هسل تبعته باهمال مصالح أمته بالغفلة 
عنها » وعليه أن سعى لقضاتها وسد لھ حو ا جم ولا شق عليهم » 
فالله سائلهم عما استرعاهم ء 


سم نمست 
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بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « من ولاه الله شيئا من أمور 
الس لمر فاحتحت دون حاجنهسم وخلته ٠‏ وفقرهم احتحب الله دون 
حاحنه وخلته وففره لوم القبامة « )( وکانت دعو ته عله الصلاة والسلام 
« اللمم من ولی آمر آمتی شيئا فشق عليه فاشقق عليه () » . 


فالر سول عليه الصلاة و السلام کان لا بحب الفقر ولا برضی به » وکان 
ف دعاگه تعد منه » اعود باه من الجوع ضجيعا *+( ومن م کان 
دعطی عطاء ص Y‏ یخشی الفقر +*٭* والرسول عله الصلاة والسلام کان 
ف ذلك ضا دصرب المثل من تجیء من دعكه من الحكام ۰ءء فما دامثك 
البشرية كتب عليها ان تعيش ترونا عديدة وفبها الفقر والخنى ء٠‏ فخير 
تسا المترفون بالسلطة أو إن تال السلطة بال فاحية من :دون الناس» 
ومن ثم قيل ان خير الحكام من كفى وكف وعفا وعف » وترتيبا على ذلك 
فالحاکم ف نظام اللاسلام لیس کمثله من الحكام فى آى نظام ۾ له والدین 
اخوان توآمان لا قوام لأحدهما الا بالآخر » فاذا كان الدين ساس الحكم 
وعماده فان الحاكم هو مظهر سلطانه او هو سیف الدین ونجاده » وکان 
ضائع ومن لا آس له مهدوم ۰ 


وعلى ذلك كان لابد أن بتحلى الحاكم ف الاسلام بكل ما فى الدين 
من فيم »> فهو مظهره وعنوائه لأنه القدوة وه الانقياد ومن م کان حنما 
ان يتصف بصفات المسلم وآن اترم خصال الاسلام وأن بعكس تلات 
الصفات وهذه الخصال على حياة الناس فى التطبيق عندما قوم بممارسه 
سلطته » وما بصدق على رئيس الدولة بصدق على آعوانه ومعاونیه من 
ولاه ونواب ووزراء ٠۰۰‏ فهې اداه ولسان حاله » ومن لم وجب أن دعسن 
اختیارهم وفق قواعد تکشف عن صلاحهم وصلاحيتهم وهو ما سنه تباعاء 


۰ ۲۱١ روآه أو داود والترمذى ى المصدر السابق ص‎ )١( 
+ ٥ رواه مسلم شب المصدر السابق‎ (¥) 


س N۰‏ س 


امطلب الاول 
لزوم فكرة المعاونة واساسها الشرعى 


بمهامها المتعددة كلها أو بعضها وحده فقد کان لازما آن قوم باسنادها 
وتو زيعها على معاونين له يشا ركو نه فيها الآراء والمسثولية » فاستعانة الحاكم 
بمعاو نین له آمر لازم جد سنده الشرعى ف الاسلام + 


وعن لزوم الاستعانة بقرر ابن خلدون فى مقدمته () « أعلم ان السلطان 
تسه ضعيف » يحمل آمرا قبلا » فلا بد له من الاستعانة أيناء جنسه » واذا 
کان بستعین بهم فی ضرورة معاشة ٠٠١‏ فما ظنك يسياسة نوعه ومن استرعاه 
الله من خلقه وعباده ؟ » واذا كان الفكر الاسلامى قد اجمع على لزوم 
المعاونة » فقد كشف الثطبيق ف الاسلام عن تنفيذ هذه الفكرة بحكم 
الواقع والضرورة ء اذ لا إتصور لحاکم فرد مهما آوتى من استطاعة وقدرة 
آن پهیمن بنفسه على جماعته فیصرف آمورهم ف شتی مجالتما وف کل 
مناحيها والا كان خارقا ملك مالا يملكه البشر » وعلى ذلك كانت استعانة 
الحكام بمعاو نين لهم پشا رکوهم مهام الحكم العامة والخاصة ويقاسمو نهم 
ایکون ارا لاوا وخردرة: 

فحين آراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببسط دعوته وينشرها 
فق الآفاق استعان بول سفير ف الاسلام « مصعب بن عمیر » لآداء هذه 
المممة ف المدينة » كما استعان الرسول عليه الصلاة والسلام « بمعاذ بن جيل » 
ليقوم على آهل اليمن ووكل اليه فيما وكل مهمة القضاء » كما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ينيب عن ذاثه الشرية غيرة فى آداء المهام الدينية كلما 
خرج للغزو » وكان لصب من آهل السق ف الاسلام ولاه الامارات مثال 
« المقداد بن عمر » ول من عدا بفرسه فى الاسلام فى سبيل الله فكان أول 
فرسان المسلمين » كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بخص ابا بكر 
بمهام وخصوصيات عديدة جعلث العرب الذين خبروا أحوال دولة كسرى 


» ۲۴١ ص‎ ١ مقدمة ابن خلدون . تحقيق عبد الواحد وای ح‎ )١( 
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وقبصر والنجاشى يسمون آبا بكر وزيرة فى وقت لم عرف فيه العرب بعد 
هذا الاسم ء 

وقى عهد الخلفاء الراشدين » كان الخليفة بكلف بالمهمة والسلطة 
المناسة من يعاو نه فی آداء مهام الحكم ف الولايات » فکان منم ملو لی 
الامارة ٤‏ ومهم متو لی الفتوى والقضاء + آمثال ابو مو سی الأشعرى 
وآبو هريرة وعمار بن باسر وسعد بن أبى وقاص وآبو عبيدة بن الجراح 
وقیس ن سعك وآخرین *# 


ومع اتساع رقعة الدولة الاسلامية انسعت مهام الخليفة » وتشعبت 
مسئو لياتها وتعددت فاستعان على حكمه بما عرف بوزير التفوبض ووزير 
النفيذ (ا) ء آما وزير التفويض فكان الخليفة بستوزره وهوضهف جزء 
من مهامه ليقوم بها نبابة عنه » فيتولى ذلك دير يعض مور الدولة 
والتصرف فيها » مثله فى ذلك مثل ناب رئيس الدولة فى الوقت المعاصر ء 
بحل محل الحاكم فى ممارسة بعض سلطاثه » ولخطورة هذا المنصب فقد 
استلزم له فقهاء المسلمين ما استازموه من شروط فيمن بپتولى منصب 
الخليفة (7) ء آما وزير التنفيذ فكانت مهمته قاصرة على تنفيذ تعليمات 
الخليفة بانجاز ما بطلب منه آداؤه » ومن ثم لم پشترط له ما اشترط لوزير 
التفويض ‏ 

آما عن سند فكرة المعاونة الشرعى »> فتجد أساسها فيما بقص فيه 
الله عز وجل عن نبیه موسی عليه السلام « واجعل لی وزرا من آهل اشدد 
به آزری وأشرکه ف آمرى » »> وقول فقهاء المسلمين ف هذا الصدد آنه 
اذا كانت الاستعانة جائزة فى النبوة » فانها فى الامامة وجب » فضلا عن 


)١(‏ فكلمة وزير تعنى ال لجا والممتصم أو الثقل » فالوزير اما مأخود 

من الوزر فيکون مناه أنه يحمل أن لر حع اليه وبلجاً الى رأبه وتدبره »۰ 
٠‏ مأخودذ من الوززرر فیکون معناه آنه يحمل الثقل والعبء عن الخليفة أو 
ای ل کے ا او مقدمه بن خلدون مطبعة الكشاف 
بړوت ص ٥‏ . 

O E NS EOE 
ملما بالناحية الفسكرية ؛‎ 


( م ٦‏ س الحاكم وأصول الحكم فى النطام الاسلامى | 
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الا باستنابه من بختارهم معاون له + 


فا مشار كة ف‌التدبير أصح فى تدبير الأمور من تفرد الحاكم بها ليستظور 
بها على تفسه . فضلا عن أن المشاركة فيها ما بكون الحاكم أبعد من الذلل 
وآمنع من الخلل ٠‏ ومن م کان للخلفة ان ستعين سعاو نین له يژدون عنه 
مهام الحكم جزگيا أو كليا دون أن بمتد ذلك الى كافة المهام » فالحاكم 
اما آن ستعين على ذلك « سسيفه أو قلمة أو رآبه أو معارفه أو حجابه على 
الناس حتى لا شعل عن النظر فى مها مهم 


هنکدا تنجد فكرة الاستعانه لزومها وضرورتها وسندها الشرعى ف 
الاسلام ۾ ولان معاو نی الحاكم هم آداته » ومظلهر عمله ونشاطه » فمن تم 
وجے آنا تولو على مستوى: فة الما قا دربن على :القام اعباها 
وتحمل اىعاتها الأمر الذى بتطلب نقرير قواعد لاختبارهم ۰ 


الب الثانى 
قواعد اختیار معاونی الحاكم 


ران اتاتب وال قامات وال ادات ف الام ات حرا ولا ارا 
حن لکل من کان آھلا لھا ٤‏ قویا علیھا »وديا سقھا ۾ غي طامع فیها + 
ولا حرص علیها او ساعیا لها ۰ 


فتصر بف اعمال الدولة وحفظ آموالها بالصورة المرجوة لها تقتضى أن 
تكون أعمال الدولة بالكفاية المضبوطة » وتحقيقا لذلك بازم أن بكون 
القائم بمهام المعاونة كفثوا لهذه المهمة »> صاحب قدرة على انجازها » 
جدیرا بها عند تصريها » وهو ما بستلزم آن يكون على قدر من الخبرة 
والحنكة والدراية » واذا كان ذلك هو أصل عام ء الا ائه ليس كافيا 
فى الاسلام ما لم بصحب ذلك وبلازمه قوة الايمان ء 


ر 


فالاستعداد والخرة والدراية اتی کون علبها المعاون ١‏ افك 
منها اللحكومون ما لم تكن صادرة عن قلب ممن بخثو الله ورعاه فیمن 
استٹرعاه 4 فالا مان مظهر الم لتضحرة والحرمان 4 وول مراتت هذه التشحة 
هى تضحية الشهوة : شهوة السلطة وبريق السلطان » وهى من الأمور 
التى تشق على الطامعين ممن آثروا نعيم الدنيا على نعيم الاخرة » وهى 
لاش غل الام الاعد ن ف غرف الذها واا ان : 
وحده بعد ذلك » فالرسول عليه الصلاة والسلام بقول « ما بعٺ الله من 
E‏ ا ا ل و 
و تحضه عله » ویطا نه تامره بالشر وتحضه عله والمعصوم ص عصم 
الله (') » وبقول « اذا راد الله بالأمیر خیرا جعل الله له وزیر صدق ان سی 
ذکره وان ذکر آعانه » واذا آراد به غير ذلك جعل له وزر سوء ان سی لم 
بذكره وان ذكر لم بعنه » () » فمن علامات التسديد والتوفيق للحكام 
ولارۇساء أن بكون معاو نوهم صالحين بعينوهم على الخير بالرأىوالقول 
وال وا ا غ و ی کی ا 
العاملين ٩‏ 
لم پکن آهلا لها ء 

ففى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاءء عمه « العباس » إسأله 
أن و لامعال ال ل ا كر ن الین امان 2 
فصر فه الرسول عله الصلاة والسلام برف قاتا له « انا س والله اعم ا 

(۱) رواه البخارى ‏ رباض الصالحين ‏ المصدر السابق ص ۲۲۴ ٠‏ 
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ل١‏ نولى هذا الأمر أحدا بساله أو أحدا حرص عليه » ففى طلب المنصب 
ما پوحی آن صاحبه بطلب شرف الد نیا لیجمع من آثاره علوا فیها »> والله 
عز وجل قول « تلاك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا قالأرض 
ولا فسادا والعاقة للمتقين » ٠‏ 

وحدث كذلك آن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم « عبد الرحمن أآبو 
سمرة » رضى الله عنه بسآله الامارة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 
« لا تسل الاماره » فانك ان أعطيتها عن غي مسالة أعنت علبها وان أعطتها 
عن مسالة وكلت الينا ٠٠٠‏ » » بذلك حذر النبى من التطلع الى الركاسة 
والطمع فيها لما بقتضيه ذلك من التزلف والنفاق والدخول فى تنافس غير 
شرف آقل ما فيه آنه بلهى عن اللهتعالى ولب الأغراض الفانية على القلب 
فيشغله وبحجبه عن التعلق بالله تعالى » فان هى ( الرئاسة ) جاءعت عفوا 
بلا طلب وفق الانسان فيها وآعين عليها » وان جاءت بعد سعى لها لم امن 
بو ائقها وشرورها ممن حرص على طلبها ٠٠١‏ ويقول علماء الفقه الاسلامى 
ان النهى عن تولية الامارة والقضاء وغيرهما من الولابات لمن سالها آو 
حرص عليها هو للتحريم على الأرجح (ا) ٠‏ 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : قلت بارسول اله آلا تستعملنی ؟فضرب 
بيده على منکبی لم قال « با آبا ذر انك ضعيف ء وانها أمانة » وانها يوم 
القيامة خزى وندامة » الأ من آخذها بحقها وآدى الذى عليه ضها » ووجه 
الضعف الذی ری فی رسول اللہ آبا ذر ‏ کما پقول القرطبی ‏ هو أن 
الغالب عليه زهده ف الدنيا واحتقاره لها والاعراض عنها » ومن كان كذلك 
لا بتيسر له الاعتناء بمصالحها ومتطلباتها وف الاعتناء بمصالح المسلمين 


هكذافعل رسول الله مع كل من سال الامارة أو سعى لها 
ولو کان ذا قربی وف الحدث « من ولی من آمر أمتی شیا فامر أحدا 
محاباة فعلية لعنه الله والملاثكة والناس أجمعين لا يقل الله منه صرفا 
ولا عدلا » » كما آئه عليه الصلاة والسلام رفضها لمن رآى فيه ضعفا 


O5‏ د 


لا بعينه على القيام بأعبائها ومسئولياتها باعتبارها أمافة يسآل عنهاصاحبها 
وم القامة فان کان به تقصير ف اأداء بو اجداتها کان مو ففه بوم 
القامة خزى وندامه + 


أما عن القواعد التى تقوم عليها عملية اختيار المعاونين » ففد حدت 
أن جاء الرسول الأمين وفد من نحران من اليمن مسلمين وسألوه أن سعث 
معهم من بعلمهم القرآن وسنة الاسلام فقال لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام « لأبعثن معکم رجلا حق آمين ۰ء حق آمين ٠۰‏ حق آمين » وآرسل 
معم « نو عيدة ابن الجراح » الذى أسماه الرسول « أمين الأمة » وقال له 
« آخرج معهم فاقضی بینهم فیما اختلفوا فيه » () ۰ 


E E‏ اق 

الله عنه وهو من آعز الله الاسلام به هرب مما هو أكير من الولابة ء٠٠‏ 
هرب من الخلافة آثر وفاة الرسول ء٠‏ ولولا أن طوقه بها أبو بكر قبيل 
وفاته فى لحظة لا تسمح بالتردد ولا للتفکیر امرب منها وآثر کقولته 
« ان یضرب عنقه ولا ری تسه آميرا للمؤمنين » هكذا لر عمرللخلافة 
وللامارۃ علی آئھا عمل کہیں عظیم وخطیر من سعی لھا کان سیء النقدیر » 
ماع هه اع خان ماوت وف امن الل ن فف کان وک 
الله عنه بختار ولاته وکانه بختار قدره ۰۰ کان بختارهم من الزاهدين 
الورعين » والأمناء الصادقين ء٠‏ الدين اهردون من الامارة والولانة 
ولا بقبلو نها الا حين بكرهون عليها » ووفقا لذلك کان بستانى طوللا 
وبدقق کثیرا فی اختیار ولاه ومعاونیه وبقول « آرید رجلا اذا کان فی 
القوم » وليس آمیرا علبهم دا وکأنه آميرهم + واذا کان فیهم وهو 
عليهم آميرا ندا وکانه واحد منم ٠ء‏ ريد والیا لا بميز تفسه على الناس 
ق ملبس ولا فی مطعم ولا ف مسکن ٠١‏ يم فيهم الصلاة ويقسم 
دنهم بالحق » ویحکكم فيم بالعدل » ولا يعلق الباب دون حو اهم »() 


وف ضوء ھےدہ المعحادر الصادقة کان بخثار معاو ليه ورسله » 


(1) رواه مسلم ‏ المصدر السابق . 
(۲) خالد محمد خالد ‏ المصدر السابق ص ٣ه‏ . 


س ۸ ب 


فحين ولى « عمار بن ماسر » واليا على الكوفة وجعل « اين مسعود » 
معه على بست مالها » كت الى آهلها کتابا پیشرهم فيه بوالبهم الحد باد 
فقال « انى بعشت اليكم عمار بن ناسر آمیرا » وابن مسعود معلما ووزرا 
٠۰‏ اهما من التجباء من أصحاب محمد » ومن آهل بدر » » هکذا کانث 
آسس الاختيار عند عمر ‏ سبق فى الاسلام وبلاء » صحبة مع الرسول 
وجهاد » فقه وعلم رفع صاحبه لصاف النجباء » فوق الورع والعمدل 
والصلاح وما الى ذلك من سس ومعاير تكشف عن صدق الايسان ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك فالقرابة عند عمر آم المؤمنین لا تعنی آثره أو حظوة» 
وانما تعنى البذل والعطاء » وكان فى هذا الصدد يقول « من استعمل رجلا 
لمودة أو قرابة لا يحمله استعماله الا ذلك فقد خان الله ورسوله وال م منين»» 
ومن آجل آنه رجال پفعلون ما يقولون » فقد رفض آن پولى ولده 
عبد الله منصبا من مناصب الدولة أو أن برشحه ممن رشحهم للخلافة من 
بعده » رغم ان عبد الله رضى الله عنه کان تقيا عادلا مشهودا له بالكفاة » 
ورغم الحاح الصحابة ف أن برشحه للخلافة فقد أبى تحسبا لشسهةالمحاباة 
أو المجاملة وما قد يحدث من تطاول ألسنة السوء ء 


وعندما جعل على بن ابى طالب ولاية مصر « للأشتر النخعى » كتب 
اليه کتابا پحدد له فپه قواعد اختیار معاونیه قال فيه « آظر فی آمور 
عمالك الذين تستعملهم ء٠‏ فليكن استعمالك لهم اختيارا ٠«‏ ولا يكن 
محاباة واثيارا » فان الأثرة بالأعمال والمحاباة بها خيانة لله وادخال الضرر 
على الناس 4 فامور الولاة وأمور الناس لا تصلح ال بصلا من سشعان 
بهم ٠١‏ فأصطف لولاية أعمالك أهل الورع والفقه والسياسة ٠٠١‏ وألصق 
بدوى التجربة والعقول والحياء من آهل البيوتات الصالحة وأهل الدين » 
فانهم کرم اخلاقا » وآشد لأتسهم صونا وأصلاحا » وآقل ف المطامع 
اسرافا ٠١‏ فليكو نوا عمالك وأعوائك ء٠‏ وأحذر أن تستعمل أهل الكبر 
والتصر والنخوه ومن حب الاطراء والشاء ويطلب شرف الدنا ١٠)»ء‏ 


هكذا لم تكن المناصب والقيادات والرئاسات ف الاسلام من موروثات 
الحاکم آو هى على ذوى القربى من الميراث » بتخطى بها الرقاب » وتفسح 


AY — 


لصحا بها الطرق وتنهار أمامها کل الأو اب » وائما هی مواقم عمسل 
لرتعد من هو لها آفئدة الأطهار الدين يخشون رم ويخشون منه الحساب 
فكانوا على آتفسهم منها حين تفرض عليهم مشفقين » وعن السعى لما عازفين 
معرضین ٤‏ فهذا « سلما الفارسی » الدی قال عنه رسول الله صلی للەعاه 
وسلم « ان سلمان منا آل الت ء٠‏ لقد أشبع سلمان علما » کان قول 
« ان استطعت أن ناکل التراب ولا تكون آميرا على آثنين فافعل » وحن 
ا ف E‏ 
فطامها ؛ 


الطلب الثالت 
مسسئولية الحاكم عن اعمسال معاونيه 


الحاكم ف الاسلام مسئول مام الله والناس » وهو اذ بستخدم معاو ان 
له شار کو نه مهام السلطة » فقد يحدت آن بقع المعاونين عند ممارستهم 
هذه الأعمال فى أخطاء تحدث أضرارا للع دسسب التحاوز أو الآاممال 
والتقصير » و بسبب الانحراف والشطط وتغليب المصالح الخاصة على 
المصالح العامة مما بجعل أعمالهم غير مشروعة ء هنا تنعقد مسسئو ليةالحاكم 
انعقادها فى حق القاكمين بمباشرة هذه الأعمال » 


ولأن الامر كذلك فلا یکفی الحاكم ًن يعسن اخشار القادة والمعاو نين» 
اتصريفهم للأمور المخولة لهم ٠‏ 
ا م و ا ا اتی واا کن کا 
المتفوقة فى خدمة الدین الذی آمن به من کل پقینه ونذر له حیاته فابلی 
فه اللاء الحسن ولم برد عله سو ء ولا عوج +4 آرسله الرسول عله 
الصلاة والسلام بعد الفتح الى بعض قبائل العرب القريبة من مكة وقال 
وی ا ا و لهاك مت غه ا 
على آمره » ودفعه الى قتل رءوس الشرك » فخرج عن أصل مهمتهو حدودها» 


NN 


وحين علم النبى اتتقض وجزع وتالم » وقام مستقبلا القبلة رافعا يده الى 
الله معتذرا عن تجاوز المهمة التى وقم فيها معاوته « خالد » وقال « اللهم 
انى آبرا اليك مما صنع خالد » » ثم أرسل عليا ليعوض المضرورينوآهاوم 
ف دمام ومو الم ٠۰۰‏ وقيل ان ځالدا اعتذر عن تفسه بان عبد الله ين 
حذافه السهمى « قال له ان الرسول يمرك بقتال الممتنع عن الاسلام (ا) ء 

وف صدد مسو له الحاكم عن أعمال معاو ىة کان عمر e‏ 
قول لأصحابه : أرأيتم اذا استعملت عليكم خير من أعلىم ٤‏ لم آمسرته 
دالعدل ISE GS‏ 
عمله ۰ عمل بما آمرته آم لا ؟ وکان بقول آیما عامل لی ظلم آحدا وبلغنی 
مظلمته ولم أغيرها فنا ظلمته ء٠‏ على هذا النحو نرى أن مسئولية الحاكم 
عن اعمال معاو ية هى ف الااسلام مساو ل متحدة لا فصل لان الارن 
تمد سلطانه من سلطان الحاكم ء فاذا جار وبغى على الناس وقعت 
الملسثولية دون اتفصال ء 


ومن آجل هذا کان الفاروق عمر دعك ًن قوم باختبار ولاه اختبار 
المدقق الفاحص » يمدهم بنصاتحه التی تکشف عن مراده ف أن یکو نوا 
أمراء فى مواقعهم بأخلاقهم وسلوكهي ٠٠١‏ آمراء عدل الاجور» وكان 
بقول « لخالد بن عرفطة » : ان نصیحتی لك وآنت عندی جالس » كنصیحتى 
من هو بأقصى لغر من ثور المسلمين وذلك لا طوقنى الله من أمرهم () ٠‏ 
فاذا ما امد قادته وولاته بنصحه وارشاده وما کلفوا به من مهام » م نکن 
يدعم دون ملاحظة أو مراقة » بل کان يداو م الاشراف على أعما لم بکل 
الوسائل المشروعه » وما كانت تبلغه شكوى أو شبهة على أحد منهم 
الا حقق فيها بنفسه متخذا القرار المناسب » واذا كان للفارق عمر مواقف 
صادقه مع معاونية الذين آساءوا مهامهم الموكوله اليهم » فكل ذلك لدبه 
کان پتحول الى ارتیاح وتایید حین بعلم ن معاونه قد آدی مهمته على 
الصورة التى برجوها لها بما برضى الله والناس » 


. )۲۹ خالد محمد خالد  المصدر السابق ص‎ )١( 
. م۱۹١4‎ . خالد محمد خالد  بین بدی عمر ط ۲ ص )۸ وبعدها‎ )۲( 


N‏ ا 


کما کان على بن آبی طالب بحث ولاته على مراقبة معاو نيهم فيقول 
لم « لا تدعوا مراقة اعمال عمالكم وث العيون عليهم من أهل الأما نة 
فذلك بزيدهم جمدا ف العمارة ورفقا بالرعية وكفاية عن اتلم ء٠٠‏ 
وان وجدتم أحدا بسط بده الى خيانة فعاقبوه وقلدوه عار التهمة ليكون 
عظة واننكىلا لعره *٭+ » + 


من كل ما تقدم بتضح لنا أن الحاكم فى الاسلام محكوم بجوانب 
خلقية وايمانية » ويتحلى بمواصفات ذاتية مستمده من خاق الاسلام 
وعقي دته » وهو ما لم بتحقق لحاكم قام على نظام هاجر لدين 
الاسلام ء 

واذا کان النظام الاسلامى نظام انسانى » فلأنه بعتمد فى حكمة على 
الانسان » به قوم النظام ويعلوا البنيان ء 


وبعد أن کشفنا عن الجاب النشری ف الممارسة علينا أن تحدد ماهية 
الاسن الى تقوم علبها وهو ما تفرد له الميحث القادم ۰ 


المبحث الثانى 
اسس ممارسة الحسكم 


الاسلام حائط منيع وباب وثيق » وحائط الاسلام هو العدل وبابه هو 
الحق » ولايزال الاسلام منيعا ما اشتد السلطان »> وليست شدة السلطان 
اهار الح وضاع العدل استفتح الاسلام »> وعلى ذلك تحدد آساس هام 
من أسس الممارسة ف الاسلام وهو قيام المدل واتباع كل سياسة 
عادلة »+ 

والاسلام دن اللائسان الذى هو نفخ من دودح الرحمن ٤هڭە‏ النفخة 
التى أفاض الله بها عله بالتقضيل والتكريم کرامته اة آصيلة 
مستمدة من كو نه انسان » وان خضوعه وفقا لذلك لا تكون لأحد غ 
الله وهو حر عزاز لع سواه » وعلی هذا جاء الاسلام ليقول كلمته 


Aa 


س ١‏ م 


المدوية : ان كرامة الانسان وحرتته مستمدة من انسانیة ذاتها لا من آی 
عرض زاثل » وعلى ذلك لا تكون الحرية والكرامة الانسانية وقفا على 
انان ون فان ولت دد ایای او ها ن ای 
الممارسة ف الاسلام وهو آن تتساوی كل الرءوس ف انحنائها للاله الواحد 
القاهر فوق عبادة ء 

والاسلام اذ يساوى بين العالى والدانى » ويدعو لاقامة المجتمع 
الحانی » المعتصم بحسل الله » يحث الناس بالأمر الالهى أن بکولن الأمر 
ينهم شوری » وهو ما بعنی آن الاسلام ل بستوی مع السلطة المستيدة 
بالرآى آو تلك الى تنفرد بالقرار من دون مشاركة المسلمين واستطلاع 
رآيمم » وعلى ذلك فالشوری ف الاسلام ساس هام من سس الممارسة ه 


وعلينا اللآن أن تتعرض لكل أساس من أسس ممارسة الحصكم ف 
الاسلام : العدل » والحرية » والشورى ٠‏ 


ال1طلب الاول 


المدل والسياسة العادلة 


العدل ميزان » وقد أنزل الله « الكتاب والميزان » فكان هذا التوين 
بينهما دليلا على أن العدل رفيق القرآن > ومن كان القرآن رفيةه فتد 
استقام » وعلى ذلك فاذا آقيم آمر الدنيا بعدل قامت ومتى لم تقم بعدل 
نهارت » فالدنيا تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم » فالعدل نظام كل 
شیء ومیزان كل شىء به تستقيم الأمور وتطمئن النفوس » ولهذا قالوا ان 
الله بقيم الدولة العادلة ولو لم تكن مسلمة ولا يقيم الظالمة ولو كانت 
مسلمة » أن الظلم من غو ابه الشيطان والعدل من مته الرحمن »> ولأن 
العدل مثسيئة الهية فقد آمر الله به « ان الله يأمر بالعدل » » ولأن الظلم 
نقض العدل فقد نه الله عنه وحرمه » فف حدمث قدسی بقول العادل 
« انى حرمت الظلم على تفسى وجعلته بينكم محرما فلا ظا موا » » وعلى 
ذلك فالجور والظلم منفيان عن الله سبحاته وتعالى « وما ربك بظلام 


نک س 


اليك » )( فما کان الله ايظلمهم) )0( ولکن الظلم فن لف لاان ٤‏ 
يفول الحق تارك وتعالی « ولکن کانوا آ تسم بظلمون » 0 فق آم 
الله تمس الانسان فجورها وتقواها » مبينا له فى ذلك طريق الشر وطرق 
الخير ء وقال له سبحانه عن الخير افعل وعن الشر لا تمعل » فان فعل هذا 
أو ذاك فباختیاره » وللانسان آن بجنی ثمار فعله ان خی آم شر » قال 
الى 9٠وا‏ إصا اكا من ية فين اف وما أصابك نة فن اقام 
فالحسنة من الله دلیل اتباع الائسان همدى الله » والسسيثة من نس 
الانسان دليل اتباعها غواية الشيطان » هكذا تصبح المحاسن مضافة الى 
اله لأنها من عدله » والمساوىء من الناس أقسهم بظلمهم لأشسهم . 
وحتى إهتدى الانسان لطريق الحق والعدل ولا يضل عنهما أرسل اله 
الرسل وآنزل الكتب ليخرج الناس من الظام والنلامات الى الحق والضر 
والعدل والنور » قول الح تبارك وتعالی « قد جاءکم من الله تو روکتاں 
مبين » () من قال به صدق ومن حکې به عدل ۰ 
هكذا يد الانسان عدله مع تفسه ومع غیره على آی مستوی فردی 
آو جماعی حين باثزم آوامر الله التى لا لكشف الا عن الخر والعدل . 
ولأنالسلطةالحاكمةف الأسلاممأمورةبان ننرلالقرآن ف حياةالناس حا 

وتحاكما بينهم » فهى وفقا لذلك تقيم ممارستها على العدل والحق » ذلك 
أن العدل ف المصدر « وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا » )0( » والعدل عند 
التنميك « م حعلناك على شربعة من الأمر فاتىعها » » والعدل عند التقاضى 
رر واذا حکستم ين الناس ًن تحکموا بالعدل » )1( »> هکدذا ف حلقات 
مثرابطة غير منفصلة ولا منفلته ضمانا للعدل المطلق الصادر عن الواحد 
العادل المطلق يغطى العدل ف الاسلام كل أعمال السلطة حين تسارس 
نشا طي) الملترم كتاب الله وسنة رسول الله ء 

. )1 فصلت‎ )١( 

. ۷. التوبة‎ ) ۲١۲ ( 

(€) الائدة 0إ( ,ء 

. ا٥ الانعام‎ )٥( 

() النساء ۵۸ . 


س ٩۲‏ س 


فاذا زعمت النظم الوضعية آنه بمكنتها اقامة العدل بين الاس ا 
انصنعه لنفسها من قوانین , فلا آحسب أن واحدا ہن هله الي 
مهما باغ الحرص على اقامة المدل الا أن يكون عدلا نسبيا لا شاملا ولاعام 
على كل الناس » فضلا عن أن ما بصدر عنها من قوانين بعيدة عن شرع الله 
هو فی حد ذاته عدوان على حق الله ق التشریع وخروج على آوامره 
ونواهىة » وذلك وحده ظلم » لأنهم جعاوا آ سهم آربانا من دون الله 
بحرمون وبحللون بعیدا عما حرم الله آو حلل الله » 


أما العدل ف الاسلام فهو عام شامل نشر غطاۋه على کل الشر دون 
تمييز بين جنس وجنس » شعب وشعب » آمة وآخرى » حماعة أو فشرد» 
فطله بال بها كل البعر لام جما مخاطين باتا» ليشن ته 
ولا منهم من رفع فوق الخطاب ولو كان الامام الأكىر » وآما عن شمول 
العدل فى الاسلام فهو لا ترك مجالا ف الحياة ولا سلوكا ولا تصرفا 
ولا عمال اذاف على :ادل و الى ٠‏ 


واذا کان العدلف‌الاسلا م بابي الاستشناء سواء فى مجال الأشخاص 
أو فى محال المعاملات ءءء فانه ضا عدل دام دوام الشرع والدین > 
لا نال منه الزمان ولا المكان أا كائت الأنظمة القائمة وصورها » وأا 
كان لون الحكام » ذلك ان العدل ف الاسلام فارض تفمسه على الجميم 
بأمر الله الشرعى « ان الله بأمر بالعدل » ولأن الأمر كذلك فالسلطة الحاكمة فى 
الاسلام عليها أن تنبع كل سياسة عادلة تكشف عن الحق والعدل ء 


السياسة العسادلة فى الاسسلام + 


الا فاا ا س رقا فان ان و مان دوز 
خر » وانما هو عدل ممتد ,شتمل کل آشکال وصور العدالة فى ميادين 
الحكم والادارة » وعلى كافة المستوبات وبين جميع الأفراد » وف كل 
المجالات » بما بحقق مصالح المسلمين فى عمومها وخصوصها ٠‏ 


وعلى ضوء هذا المفهوم عرفت « السياسة العادلة » فى الاسلام انها 
الا رارقا ال عي اد و ا و ا ا ا 


ا 


لمىادىء الشر عه الاسلامىة وأصو لها العامة غر مناثرة بالأهواء والشهوات(') 
وذهب اللعض ياستىعاد عبارة « وفقا لمیادىء الشر عة الاسلامة وأصو لا 
العامة » لأنهم يرون آن السياسة العادلة لا يكن أن تكون مخالفة للشريعة» 
نو كيدا لذلك بآن الشربعة الاسلامية قد نمجت فى تحقيقها للمقاصد العامة 
فى التشريع الاسلامى الى تحقيق العدالة والرحبة ومصالح الناس » ومن 
الى القسوة » ومن المغيد الى الضار » ومن الميتغى الى مابنافيه فان هده 
الممارسة لاتکون‌جازة ولو کان‌ف‌ظاهرها نطب قا حرفا للنصوصءوهذاعنىآن 
السسياسة العادلة فى الاسلام تقوم وفق غابه سستهدف منتهاها اقامة العن 
به تحقق هذه العايات وتلك المصالح » أما السياسة الباطلة فانها تستهدف 
أغراضا وغابات عار تلك التی تقوم علبها السباسة العادلة » وهو ما بعنی 
اَن ممارسة السلطة تدور صحة وعدما وفق ما النضمنه ھن تعقین هده 
المصالح آو عدم تحقيقها ف حدود الشرع ومقاصده »٭ 

والسلاطة ف الاسلام اذ تمارس آعما لها لتحقيق السباسة العادلة علبها 
آنٰ نخد الطرنق و الأدوات والوساٹل المشروعة والشرعهة 2 فلا بکفی 
آن بكون هدف الممارسة مشروعا والوسيلة أو الأداة المستخدمة غر 
فالغاية الشريفة فى الاسلام يستتبعها وسيلتها الشرفة والمشروعة ء 

ولعل فيما فعله الخليفة عمر بن الخطاب مع الفتية الذين كائوا يشربون 
واجهوا آمير المؤمنين بقو لهم : با آمير المومنين » عصينا الله فى واحدة اشرب 
الخمر ) وآنٿ عصبتٽت الله ف لاث : فالله سبحانه قول » ولاتجسسوا €( 
(1( الشيخ عبد الرحمن تاج ب السياسة الشرعية والفقه الاسلامى ص 
٤‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ . 

(۲) ابن القيم ‏ اعلام الو قعين عن رب المالين ج ۴ ص ۱١‏ القاهرة 
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ونت تجسست عليناء والله سبحانه وتعالی قول «وآ توا الپوت منآبوابها» 

وآنت تسورت جدار منزلناءواله سبحانه بقول«لاندخلوا بیو تا غير بیو تکم 

حتى نستانسوا وتسلموا على آهلها » وآنت لم تفعل ذلك ٠٠١‏ فوقع فى 

أيدى عمر أنه ابع اجراءات ضبط غير شرعية فكان ذلك سببا ف اهدار 
العقوبة لبطلان الاجراء ء 


والسداسة العادلة فى الاسلام لا تفرق بین قرب أو حسیب و تسیب » 
ولا بين حاكم أو محكوم » فالقرآن ( شرع الله ) وثيق الميزان ورفيقه » بقول 
SEN TS AE‏ 
والمىزان ليقوم الناس بالقسط » » وعلى هذا لا تفرق السياسة الععمادلة فى 
الاسلام يبن انسان وآخر مهما علا قدرة وقرب وصله » مصداقا لقول 
اله تعالی « ولا بجر منكم شناآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب 
للتقوی » (ا) وبقول « با آها الذین آمنوا کو نوا قوامین بالقسط شهدا 
لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقريس () « واذا قلتم فاعدلوا ولو 
کان ذا قریی » ۰ 

والسلطة فى الاسلام اذ تمارس السياسة العادلة بميزان قسط لا سيل 
مع الحب والكراهية ولا بختل مع أصحاب المواقع والمراكز » فهى مكلفة 
بمواجهة كل ظلم أو سياسة ظالمة » ايا كانت ومن صدرت » وان كان ذلك 
صادرا عنها فالفرد المسلم مکلف دمواجهتها بلسان صدق وحن ؛ 


فالظلم بكل صورة وآشكاله » وآبا كان مصدره : فرد أو جماعة أو 
سلطة » هو آمر منهى عنه فى الاسلام » وعلى المسلمين دفعة وعدم السكوٽت 
عله آو ال رکون للظالم بقول الحق تبارك وتعالی « ولا ترکنوا الى الدين 
ظلموا فتمسكم التار » () ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« ان الناس اذا رآوا الظالم فلم بأخذوا على يديه أوشك الله آن يسم 


و 
بعقاب من عنده » وعاقة الظلم وخيمة ف الدارين » قول الحق تارك 
وتعألی : 

« فتلك بیو تهم خاوية بما ظلموا » ) » ويقول « انا اعتدنا لاظالين 
نار ٠۰‏ » (') » وقول « ویش مثوی الظالین » (') » 

هكذا يذهب الاسلام مع العدالة مذهبا بعيد المدى فى اطلاقه وشموله 
وعمومه » ومن هنا کان لازما کشرط سای أجمع عليه آهل العلم والشقه 
ف الاسلام أن يكون العدل ول شرط منشروط الحاكم العادل فالاسلامء 

وقد كان حتما والصادق الأمين على رآس هذه الأمة وهو الصاكم 
الأول لها أن بكون بعدله وسياسته العادلة المثل والقدرة لكل حاكم مسلم 
استخلف الحكم من بعده » فقد بلغ آثر عدل محمد عليه الصلاة والسلام 
وفعله فى التفوس آنه لم بصبح رغم مرور السنين ( أربعة عشرة قرا ویزید ) 
وقفا على المد ين من اتباعه » بل تعداه الى من ل بدخل ف دين الاسلام 
بل وماٽت على غیره ۰۰ء۰٠ ٤‏ فهذا الفيلسوف الا نحلیزی « برنارد شو » 
بقول « اننى أعتقد أن رجلا كمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) لو سلم زمام 
الحكم ف العالم بأجمعه لتم له النجاح فى حكمه » ولقاده الى الخير وتكفل 
بحل مشكلاته على الوجه الأكمل الذى بكفل السلام والطمانينة والسعادة 
المنشودة «٠ء٠«‏ » ء 

هذه الصيحة المدوبة من فيلسوف كير ولد ومات بعد أربعة عشرة 
قرنا من ظهور الاسلام لم تأت من فراغ » فقد عاش عمره معاصرا ظم حکم 
عديدة ذات فلسفات مختلفة » ومن خلالها جميعا بحنا ودراسة وتحلىلا رآى 
أن البشرية تحت أى ظام وف ظل جميع الحكام ما زالت تعانى القر 
والاستغلال وتفتقر للأمان والاستقرار ء٠٠‏ هنا أراد لنفسه الملتاعه أن نهد 
فدرس محللا ما کان عله الغابرين » ثم درس وحلل أحوال آمة المسلمين > 
فهاله ما رآى ١ءء‏ رآى آنا الأمة الو حيدة الى قامت على وحدة متماسكة 
يجمعها الكتاب الالمى ويقوم فيها الخلق الاسلامى مدعا بالأساس 
الروحانى » فجمعت أعظم صفات الأمم الدستورية الى يمكن أن تقوم 

(0:النمسيل ة ٠‏ 


(۲) الکهف ۲٩۹‏ , 
(۳) آل عمران ۱١۰‏ . 


ت ٩٩‏ م 

على آسس وقواعد مثالية » ولأن تلك الحقائق وجدت صداها ف التطيق 
فى نشر العدل و سط السباسة العادلة آيام الرسول عليه الصلاة والسلام 
فمن ثم كانت قولة الميلسوف « برنارد شو » » واذا كانت تلك المقوله هى 
قول حق » فلكل حق حقيقة »> وحقيقة الاسلام أنه بأمر بالعدل ويرسم 
سیاساته على هداد ۰ 

صور من تطیقات الخلغاء الراشدين للسياسة الصادلة : 

وعی خلفاء رسول الله بآن الدين الذى جاءهم به الر سول عليه الصلاة 
والسلام م یکن حر که اصلاح عارة عارضة فى حياتهم تزول بزوال داعىها 
و عار اسنها غير السياسة من عده ۾ وانما هو شحرة صلها ثاست 
وفروعها فی السماء بوتی آکله ف کل حین باذ ربه ۰ 

فحين ٿو لوا الحكم من بعده ( عليه الصلاة والسلام ) لم يخونوا الله 
ورسوله » ولم خو وا آماناتهم » فاانبعوا السياسة العادلة الى هى نبت 
دينهم ومن آمر رهم » واقتدوا با ضربه رسول الله لهم » فهذا آبو بكر 
الصديق رضى الله عنه ما أن تولى قباد الناس حتى أعلن عليهم دستور 
عندی حتی آخذ الحق له » والقوی فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق 
مله ) + 

آما عمر بن الخطاب فقد استهل خلافته بآن القى على رعيته دستور 
حكمة العادل موضحا نهج سياسته العادلة فقال () : « بلغنی آن الناس 
هابوا شدتی » وخافوا غلظتی وقالوا : کان عمر بشتد ورسول الله بین 
فهر ا ۰۰+ م اشند علينا وآبو نكر والىنا ٭ + فکیف وقد صارٽك 
الأمور البه؟ ءءء 

آلا من قال هذا صدق » فانی کنت مع رسول الله عو نه وخادمه » وکان 
سیفا مسلولا حتی پغمدنی آو بدعنی فآمضی » فلم آزل مع رسول الله صلی 
الله علبه وسام على ذلك حتی توفاه الله وهو عنى راض + 


ا ۷ ت 


ثم ولی آمر المسلمین آبو بکر » فکان من لا تنکړون دعته وکرمه ولینه» 
فکنت خادمه وعو له » اخلط شدتی بلینة فآکون سیغا مسلولا حتی بعمدنی 
آو آمضی » فلم ازل معه كذلك حتی قبضه ابه عز وجل وهو عنی راض ۰۰ 

ثم انى وليت أموركم أها الناس ٠٠١‏ فاعلموا آن الشدة قد أضعفت > 
ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدى ١٠ء‏ فأما آهل السلامة والدين 
والقصد فانا آلين لهم من بعضهم لبعض ءءء ولست أدع أحدا ظلم أحد 
او بعتدی عليه حتى أضع خده على الأرض حتى دعن للحق » وانى بعد 
شدتى تلك آضع خدى على الأرض لأهل العفاف وهل الكفاف ٠٠١‏ 
فاتقوا الله وآعینو نی على انفسکم بکفها عنى ٠۰‏ وآعینو نی على تسى 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واحضارى النصيحة فيما ولانى الله من 
أمركم » ء هذا البيان الشامل الجامع الصادر عن عمر والذى بشبه 
بلغه العصر بيان الحكومة أو خطاب العرش ء٠‏ لم يكن صياغة مجهضة 
من كل مضمون المراد منه تزع التصفيق بعد الاستحسان » وائما هو بيان 
اختلط مضموله بالايمان وعزم الرجال وتاريخ عمر حافل بالمواقف التى 
تتکشف عن سیاسة حاکم عادل سواء مع تفسه او مع آهل بیته » آو مع 


عه + 
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آما عن عدل عمر مع تفسه فتلكم صورة من روائع عدله معها : عندما 
هاجم المسلمون بيت المقدس اشتد العصار على الروم » فاضطروا الى 
الاستسلام ء لكنه استسلام مشروط » فقد اشترط زعیمهم أن کون 
التسليم لأمير القوم من المسلمين » فذهب اليه « زد بن حارتة » باعشاره 
قاد الجيش المحاصر للروم ءء فقال قائد الروم : انما نريد أميركم الذى 
کا ا ف غ ل وو ا 
شقام من فوره متوجها آلى ايت القدين »ويا كان عبر فى بذاية الطريق 
ومعه راحلته وغلامه قال لغلامه : نحن اثنان والراحلة واحدة » فان ركبت 
آنا ومشیت آنت طلمتك » وان رکیت آنت ومشبت آئا ظلمتنی » وان رکبنا 
معأ قصمنا فار الدابة ١ء٠‏ فلنقسم الطريق ٠١‏ اركب مرحلة وتاخ بقود 
الدابة » وتر کې مرحلة وآخذ بمقود الدابة » ثم نترك الدانة مرحلة ١٠ء‏ 

لم ¥ الخاك واصول الحكم فى النظام الأسلامي ) 


ب ۸ ب 


وظلا على هذا الحال حتى وصلا الى مشارف القدس ٠٠١‏ وعند باب دمشق 
ربا کبیر الروم » وکان الدور على عمر لینزل ویرکب الغلام ٠۰‏ فما کان 
من الغلام الا ان قال لمر » والله لا تنزلن ولا آرکین > فقال له عمر : ولاذا ؟ 
قال الغلام : اننا قادمون على قوم عندهم من الجياد المطهمة ما عندهم ء 
وعندهم من العربات المذهبة ما عندهم » فان رآونى راكبا وأنت تأخذ دمقود 
الدابة ريما آثر ذلك فى نصرنا » فقال عمر : الدور دورك » والله لو كان 
دو ری ما نزلت » والله لنرک ولأنرلن م کت العلام ٤‏ وآخذ يمقود 
الدابة » فلما رآه عظيم الروم نزل اليه ثم سجد آمام عمر » فما كان من 
الغلام الا آن اشاح عليه بعصاه قائلا له : انمض فانه لا سجود عندنا الا لله 
عز وجل » فانتحى عظيم الروم ناحیته ویکی » فاثر ذلك ف عمر > فذهب 
اليه بواسية قائلا له : لا تحزن فالدنيا زوال يوم لك وبوم عليك » فقال 
عظيم الروم : ما لهذا بكيت » ولكنى كنت أظنكم دولة فاتحين تون الينا 
نم تنترکونا بعد حین » ولکنی عندما نظرت عدلکم كدت ن دولتکم 
مهما رقت » ومهما ضعفت » فانها مستمرة الى أبد الآبدين » فدولة الظلم 
ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة ء 


وف عام الرماده » وکان عام مجاعة قاتلة فى المدية آمر يتحر جزور 
ونوزيع لحمها على آهل المدينة » فانجز المكلفون بذلك مهمتهم واستةوا 
لمیر المومنين جزءا من أطبب أجزاتها ¢ و قدمت اله وعلم كذلك رفضها 
وقال « بخ بخ » بئس الوالی آنا ان طعمت طیبها ون ركت للناس كرادسها 
(آی عظامها ) » هکذا کان عر ف کل ما بأمر به وشعل لم یکن پری تسه 
الا واحدا من الناس آثره الله علیهم بمزيد من التبعة والواجب حین اسنتخاغه 
عليمم وتولى بذلك آمرهم » فلم پۇر تسه بامتیاز » فالحکم عنده لیس 
قنصا مباحا لذوى السلطة والسلطان » ولا لأحد زاد شأنه أو هان » 
وانما الحكم حق وعدل يسوی بین الانسان والانسان ولو کان هذا جير 
وهذا سلطان » فتلك عوارض زائلة لاتعد مقياسا لأى امتياز . 


آما عن عدل عمر مع آهل ته : فمواقنه کلها معهم تشهد بانه لم 


ا 


دستحقه عام الناس 4 و يحمالم أضعاف ما تحمله نظراؤهم من الناس 
فکان اذا سن قانونا آو حظر آمرا جمع آهله آولا لبقول لهم : « انی قد 
ميت الناس عن كذا وكذا » وان الناس بنظرون اليكم كما بنظر الطير 
الى اللحم «» فان وفعتم وقعوا ٠٠٠‏ وان هبم هايوا + وانی والله 
لا آوٹی برجل وقع منکم فيما نهيت الئاس عنه الاضاعفت له العذاب 
كانه منی ٠۰‏ فمن شاء فلیتقدم » ومن شاء فلیتآخر + + +6 آرآتم ؟؟ + 
بل هم آقل حظا وأوفر عقوبة منهم » فعمر بما لديه من خبرة بنفس 
الانسان کان قول « ما من آحد علده نعمة إلا وحدت له حا سادا »۾ ولو 


وعن عدل عمر مع رعيته : صورة هذا الفتى المكروب الذى جاء 
لعمر ليقول له : با أمير المومنين هذا مقام العائذ بك » فقد تسابقت مع 
محمد بن عمرو بن العاص حاکم مصر » وما آن سبقته حتی وجعنی ضربا 
بالسوط قائلا لى آنا اين الأكرمين ٠٠١‏ فما كان من عمر الا أن مكن 
الفتى المعتدى علبه من المعتدى بان آعطاه سوطا وقال له اضرب بها 
ابن الأكرمين فوالله ما ضربك الا بسلطان آبيه » وبعد أن آلخنه ظر 
عمر بن الخطاب الى والد المعتدى ( حاكم مصر وفاتحها ) قائلا له متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا +ء؛ 


هكذا كان عدل عمر وسباسته العادلة » سياسة تنساب بها تفاس ه 
وأفعاله ٠‏ سياسة مبناها العدل والورع والاستقامة التى تعرف طريقها 
الى اث ولا أحد سواه » فقد کان إردد مع سه ف كل لحظة « كنت 
وضيعا باعمر ( قبل الاسلام ) فرفعك ابن » وكنت ضالا فمداك الله » 
وكنت دلبلا فاعزك الله ء فماذا تقول لريك غدا حين تلقاه ٭ء؟ » هذه 
العبارة الجامعة الخاشعة » وعلى هدما عاش حيانه واقام حکمه ٤‏ حاة 
وحكم لا بعرفان طربقهما الى النجاة من حساب اله الا باتباع آوامره 


سس ۰۰ا س 


وترسم منهجة العادل » ولم يكن غرببا آن يسمع عنه تلك المقوله المشهورة 
الصادرة عن رسول كسرى حين رآه اما على التراب تحت شجرة 
حکمت فعدلت فامنت فنمت با عمر » ٠‏ فعمر شاد حكمه على الكتاب 
والميزان » ولم يفرط ف الكتاب ولم بعبث الميزان » فكان طعا آن 
بون نعاسه العمرى روع مشاهد الطمائينة التى بجنيها الحاكم العادل 
من سياسته العادلة التى بخشى حسابها عند الواحد الديان حين بلقا «. 


وعلى ذات الدرب ومن ذات المنطلق جاء على بن أبى طالب رابع 
الخلفاء الراشدين ليشيع العدل بين الناس » ولقيم بسياسته العادلة 
ما اعوج فی آواخر عهد عثمان من آحوال الناس ۰ فقد تریی على بد 
الروك وال مو دات امن د اقرب الد ركان ف كه عة 
حافظ آمین ۰ ومن صور عدله آنه فقد درع له » ثم وجده عند نصرانی » 
فتوجه وایاه للقاضی « شریح » وقال الامام للقاضى : « هذا الدرع 
درعی ولم بع ولم آهب ) فقال القاضی للنصرانى : ما تقول فیما قول 
مر الموؤمنين ؟ قال النصرانى ما الدرع الا درعى » وما آمير المؤمنين 
بكاذب ء فالتفت القاضى لأمير الموؤمنين وقال له : لك بينه ؟ » فقال 
مالى ينه » فقضی القاضی بالدرع للتنصرائى ١ء٠‏ وبعد انصرافهما دجم 
النصرانى لأمير المؤمنين وقال له : آما آنا فآشهد آن هذه آحکام الأسياء: 
آمیر المؤمنین بدنینی من قاضیه بقاضینی فبقضی عليه » آشمد آن لا الاه 
الا اله وآن محمدا رسول الله ء٠٠‏ الدرع والله درعك با مير المومنين › 
سقط منك وانت منطلق الى صفين ٠‏ 

هكذا » وبالعدل لم تكن السياسة القائمة عليه تفرق بين حاكم ومحكوم» 
بين مسلم وغير مسلم » وهكذا بكون دائما آثر العدل المطلق ف النفوس 
بدخل على النفس الشاردة صحونها ويزيل عنها غشاوتها » ولم يكن ذلك 
الا لأن العدل ف الاسلام قرين التوحيد وثيق بالايمان ء 


المطلب الثانى 
الحسربة والمساواة 
بطن امه الى نور الحاة وآعطاه هداه » قول رنه سحا نه (( ٭.* رثا الذى 
اعطی کل شىء خلقه لم هدى » (') » وعلى ذلك فالانسان عليه ان بتلمس 
مسعاه فى هذه الحياة وفق أوامر ونواهى الله الذى خلقه وهداه ٠‏ 
EE MSN EES‏ 
ولا بد لكل صل من ساس رند اليه ومرتكز بعتمد عليه » وأساس 
الحربة هی الابمان » فالانسان منذ آن شاء اله له أن بخلق جاء وثيق العقد 
مرقبط العهد مع الله بأنه الواحد المعبود لا شريك له » فرده بالألوهية وشهد 
له بالربوبية ومن لزومها آلا بخضع لسواه ولا بعصاه فما رسمه له من قواعد 
تضبط له حر کته ی هذه الحباة ء 
فالعبودية لله والتوحيد بانه لا اله الا الله تجعل الانسان مام سواه حرا 
عز دزا ۾ ومن مره التوحند اللازمة اَن فح الانسان فی عقله وو جدانه 
مرتبطا وموصولا بمن بعث فيه الحياة » وکفل له فیها ما پعینه علیها ہما شاء 
له وقدر » هكذا سقط كل الوسائط بين اله والناس » فلا يخضع لشىء غير 
القائمة على وحدة الاإيمان » تقديرا لانسانية الانسان » ورفع مکا نه من دون 
الدعوة لألوهيته » والحرية على ذلك حق عام لکل الاس » لا فرق بن 
انسان وانسان » بین شعب وشعب 0 ما داموا قد التزموا جاتب الامان » 


(1) له .0 . 


م ۱۰ س 


» ا اھا الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
وث منهما رجالا کثبرا و نساء ۰ءء « () ۰ 


تقوم علی ساس سیاسی قا نو نی او علی آساس اقتصادی اجتماعی (')٤فھی‏ 
فى الاسلام حرية كاملة تقوم على ساس اعانى وأخلاقى 'نوافق ما عليه المسلم 
من التكليف » فالحر ية حين يمنحها الله للانسان فلأنه يحتاج الها للنهوض 
بالشعة الملقاه عله ۾ هذه الثرعة التى تحعله محا سب على عمله آمام الله 
صانعها » فاذا ما وقع على بعض مظاهر ممارستها قید » فاته ف الواقع ليس 
قيدا لصالح حاکم أو لصالح نظام أو لصالح طبقة من الناس من دون طبقة 
آخری و انما هو لصالح ذاٽ الانسان ء فالحرية ف الاسلام حق ی والقد 
الوارد عليها بمقتضاها هو أيضا حق ٠‏ ولا تناقض يينهما » إأن اللهجاء هما 
بالحق 4 و اونړ سبحا نه وتعالی يقو ل » قل ا آ بها الناس قد جاء کم الح من 
رکم ۰۰ )0 

فار دة السلا مى ة حر دة حقبقة» نها لا نفھم کما فهمها البعض با نها اللردة 
التى يمقتتضاها صح الائسان ی تفسه دح غاره و سار الموجودات 
ما شاء» و لا ھی کتلك النی تکره العقولاشباعا فهو مالمادةالعمياء فهو لاء 
وهبوا آتمسهم حربتها بانطلاق » وهؤلاء قتلوا حرپتهم بغباء » فلم سق 
ومماتهم »٠١‏ ( )وقول «ولتجزی کل تفس ہما کست وهملاظلمون»(). 
فالله سبحانه خلق الوجود ملتسا بالحق لیدل به على قدرته » فمن حاد 


. ١ النساء‎ )1( 

(۲) لبيان ذلك تفصيلا راجع مؤلفنا السلطة فى المجتمع الاشتراکى 
س ؟) وبمدها , 

۲۲ + ۲١ الحجانية‎ ) ) ٠ ۲ ( 


س ا ی 
عن ستته کان حتما آن هقد انسائیته فقد حرته » وتلك حکمته دلیلا علی 
ىوت واطراد سنه »قول نے سبحا نه لإ ٭# ٠ر‏ وحن علیهم القول ف آم 
تد خلت من قبلهم tee‏ ( () + 


هكذا تقوم الحرية ف الاسلام ضاربه جذورها ف أعماق العقيدة 
الاسلاميه » فهى من نبعها وأصلها ء فاذا كانت مهمة الاسلام هى اسقاط 
الأرباب والطواعنيت واخراج الناس من الظلمات الى النور » فلم يكن 
ذلك ف حقيقته وواقعه الا ابذانا بميلاد حرية المسلم الحقيقية التى تحفل 
علبه افسانيته وعزته المستمدين من ائتسابه لدين الله الاسلام 


و اذا كانت الحربة تجد آساسها ونبعها من عقيدة التوحيد » فكذلك 
المساواة _ وهى ثوآم الحرية _ تنجد أساسها من ذات النبع ء وتقوم بين 


ایمانی e‏ لآ على ساس سیاسی قا ئو نی آو اقتصادی اجتماعی کما هو الحال 


فالمساواه فى الاسلام لا تعنى استواء الجاهل الناعق بالعالم اللتزم > 
ولا تسوى بين الجهد والعرق المبذول وبين الكسل والقعود » ولا تساوى 
بين العمل الواحد اذا تفاوت انتاجه وتوحدت قدراته ٠۰ ٠۰‏ وانماالمساواه 
ف الاسلام تبد بنقطة أساسية تتفق وانسائية الانسان » فهى تنطلق من 
مفهو م وحدة الأصل الآدمى ووحدة الأخوة » فقد خلقوا جميعا من نفس 
واحدة > وخلقوا جميعا من تراب » بقول الحق « والله خلقكم من تراب 
٠ء‏ » () وجاء فى خطبة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام قوله 
« يا بها الناس ان ربكم واحد» وان آیاکم واحد » کلکم من آدام » و ادم 
من تراب ء٠‏ » () وقول « الئاس متساون كأسنان المشط (أ) ء 


سسس س د ایت مس سم سه 


)٩(‏ فصلت ۵ ؛ 


(۲) فاطر ١١‏ . 
(۳) این هشام ‏ السيرة النبوية ص ۱۲) ج ٤‏ ج ) ط ۲ ٠‏ القاهرة 
1100 ˆ “+ 


. الترغیب والترهیب ج { ص ؟!؟‎  یرذنملا‎ )٤( 


مسا ۰| ب 
آو انتماگه الطبقی » وآبا کان مرکزه الاجتماعی » واا کان فقره آو غناه ٠۰‏ 
ن الجميع أمام الله سواء » لا فضل أحدهم على الآخر الا بالتقوى والعمل 
الصالح »٠ءء‏ وقد حدث أن كان النبى عليه الصلاة والسلام جالسا مح 
بلال « الحبشى » » وسلمان « الفارسى » وصهيب « الرومى » »> وعمار 
وسواهم من عامة الناس وبسطائهم » فجاءه سراة قرش وخاصتهم وقالوا 
نحضر مجلسك ونسمح دعوتك » فابى الرسول عليه الصلاة والسلام > 


ية سسب مال و جاه أو سلطان رفضا قاطعا » فالائسان هو الانسان » 

و نطسقا لهذا الميدا حرص خلفاء الى من دعده على الخضو علأحكام 
الشريعة الاسلامية وتطبيةها على سهم وذوهم قبل غيرهم فقد كان كل 
منهم يعطى القود من تفسه توكيدا بآن الحاكم ليس فوق سلطان الشرع 
ولا سمح باه حصانه » فالمندا وحدة الشرع وعموم التطبيق على الجمي 
ولو کان ٿيا أو صديقا ++ 

فقد خرج النبی عله الملاة والسلام آثناء مر ضه الأخر عا الغاس 
وقال « آھا الناس من کنت قد جلدت له ظھرا فهذا نلهری فلیستقد منه » 
ومن کنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه » ومن آخذت له 
له آو حللنى فلقيت ربى وآنا طيب النفس » () » وقو له عليه الصلاةوالساام 

(۲) ابن الاثیر ‏ الکامل ف التاریخ ج ۲ ص٤٥٠۱ ۱۲۷٤ ٤‏ ف . 


e 


ف صدد الأميرة المخزومية « انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق 
و الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » () ٠‏ 


وآبلغ ما بستشهد به ف المساواة بين الناس أمام القانون الالهى ما كان 
من آمر « جبلة ابن الأهم » وكان من ملوك آل جفنة » فقد أسلم هو وقومه 
وحضر لزبارة عمر بن الخطاب مع رهط کبیر من آهله » ففرح به عمر كقوة 
جديدة للاسلام وآدنی مجلسه وخرج معه للحج »> وينما كان جلة 
« بطوف الكعبة وطا طرف ثوبه أحد العوام خط فانحل الثوب » فما كان 
من « جبلة » الا آن ضرب الاعرابى على وجهه فحطم شه ء فشكى الاعرابى 
لحمر وآقر « جلة » يما هو منسوب اليه » فقال له عمر : لقد آقررت فاما 
آن ترضی الرجل واما أن أقتص منك بهشم نفك » فقال « جبلة » وكيف 
ذاك با مير المومنين وهو سوقة وأنا ملك ؟ قال عمر : لقد سوى يينكما 
الاسلام ولست تفضله الا بالتقوى والعافية ء قال « جبلة » ظننت با أمير 
الم منين نى اكون ف الاسلام أعز منى فى الجاهلية » فرد عمر ف حرم : 
دع عنك هذا فائك ان لم ترضى الرجل اقتصصت منك » قال « جبلة» : 
اذن تنصر ٠‏ قال عمر : ان تنصرت ضرت عنقك إلأئك أسلمت والاسلام 
للا ودة فيه فان حدث فالقتل للمرتد « ففر « جبلة » هاربا ليل الى 
القسطنطينية وتنصر + 


هکذا حرص عمر على تاكيد المساواة وفقا لأمر الله » ولو آدى ذلك الى 
فقد کسب کبیر للاسلام من القوى الم دة له » ذلك أن الكس الحقيقى 
لأ الوهمى هو فى صدق الايسان ‏ والالتزام بكل ما أنزل الرحمن تصديقا 

و تطبيقا ٠‏ 
و نظام الاسلام من دون کل النظم پنفرد بانه لا سنشنی احدا مهما کان 
شآنه من المثول مام القضاء حت ی ولو كان الخليفة » سواء أحو كم دشخصه 
eS‏ 
كيد للعدالة فى الاسلام بمتاز به علی کٹیں مر من النظم التى تحظر محاكمة 


-_ 


(۱) صحیح مسلم س مجلد { ص ۲٣۲‏ . 


س ١ا‏ م 


رئيس الدولة آو الوزراء أو تنشىء لهم هيئات خاصة لمحاكمتهم » وق ذلك 
كله تو كىد لتطسق قاعدة المساواة ء 

واذا کان الاسلام بقرر المساواة بين الئاس » فليس الحرص على تطسقه 
واقعا فقط على الحكام ء وانما هو مر واقع على جميع الناس عليهم آن 
نتمسکوا به ولو على اسهم ولو غفل عنه الحكام ء ويدلنا المشهد 
على أن الاسلام قواعده هو آمر واقع ف قلوب افر اده وظاهر ف آفعالهم: 
فقی بوم خاصم پهودی على بن ہی طالب ہے اہن عم رسول الله ے وذهب 
الى آمیر المومنین عمر بن الخطاب ۽ فنادی آمیر الممنین غاا بقوله ( قف 
القضاء ؟ قال على : لا » ولكنى كرحت منك نك فضلتنى ف الخطاب فناديتنى 
بكنیتى ( آبا الحسن ) ء ,۰ الى هذا الحد كان حرص المتقاضى ولو غفل 


القاضى على مراعاة المساواة » ولو كان المدعى عليه ابن عم رسول الله ٠‏ 


فالمساواة ف الاسلام وفق منظورها الابمانى وباصلها الاسلامى هى 
مساواة فى اللآدمية » لا فضل لأحد على آحد الأ بقدر تقواه وخلوص ابمانه 
لله واتباعه سنة رسول الله » فهى تحت هذا الأصل وذاك النظر ليست مساواة 
قانو نية مقررة وفق قواعد البشر » بغيب فيها القانون أمام سلطان المال 
وجبروت السلطان » ولا هى مساواة مادية لا يحصل الانسان من خلالها 
الا « وفق ضرورته » فيفقد آمامها آدميته » وبصبح بدنا ليا بتحرك بقهر 
الحکام لا مشاعر له ولا وجدان » وانما الساواة ف الاسلام تعلى من آدمية 
الانسان » بمقتضاها لا مضل أحد على أحد الا بقوة الابمان » فالدنيا 
دار فناء ۾ والآخرة دار قرار والانسان فعله ٠۰۰‏ کل انساان » محاسب 
أمام الواحد الدیان » لا عرق ولا نسب »۰ لا محاملة ولا وساطهة » لآ جاه 
ولا ساطان » لا مال ولا بون الا من آنی الله بقلب سلیم » فان کان من 
المؤمنين ففى جنة نعيم يدور عليهم ولدان مخلدون » وان كان من الكافرين 
فعی نار وجحیم بسقی من ماء مهین ۰ 

على هذا النحو الايمائى تقوم المساواة فى الاسلام » وعلى مقتضى المسلك 
الايمانى تتحقق لهم حرل اتهم وحقوقهم وفق شرع الله و بحسب معطبات 


والادارة ص ۲۲۷ . 


س ۱.۷ ب 


الله لم »يمون بها وعلها حر کة حیا ھم وفق المهمة التى حددها الله لھم 
ووفق الضوابط المرسومة لهم ٠‏ 

واذا قضی الله بمشیئته أن پمنح عباده ما شاء ًن پمنحهم من حقونق » 
فمن رحمته آنه سبحائه لم بجعلا جميعا خالصة لهم ء والا ما استقامت الأمور 
بينهم » ووفقا لذلك جاء شرع الاسلام ليرسم للمسلمين نظريته فى الحقوق 
وا لم ولن نصل اليه أحدث النظربات » فقد قسم الحقوق الى ثلاث 
شرائح (ا) : حقوق خالصة لله » وحقوق فيها حق لله وحق للعبد لكن حق 
الله فيها غالب » وحقوق فيها حق لله وحق للعبد لكن حق العبد فيها غالب ٠‏ 
کو ا ا ا 
سنهما أن الحق واحد من رسم الواحد ء 

وعلى هذا تقوم ممارسة الحرية ف الاسلام على عاملين : ايمانى » وشرعى 
ما العامل الایمانى ھل سلطا په من داخل ذاث الائسان فیتحکم ف 
شهو انه » و قف آمام نزواته ویحد من شرور تفسه تحسسا ليوم بمقى فه 


آما العامل الشرعى فهو التزام على الانسان المسلم بہسط سلطانه من 
خارجه » فالله پزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن ء 


على هذه اللأسس وتاك المغاحيم شما یز الحردة والمساواه ف الاسلام 
عن مشیلاتهما فی آی نظام » فهما من رسم الرحمن » ومن ثم فتقربرهما لم يكن 
و ليد کفاح الشعب ضد طعان الحكام ۾ وانما هما بح لعقيكدة الامان وعلی 
ذلك لم یکن لحد من الحكام آو غر الحكام أن مسهما ضبةا أو اتساعا 
ا دما بوافق الشرع و مقاصده 0 ۰ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل فى ذلك راجع مؤلفنا : السملطة والحربة فى النظام 
الاسلامی ص ۱۱١‏ وبعدھا ‏ دار آلفکر آلمربی ٤‏ ۱۹۸۲ . 
(۲) لزيد من التفصيل ‏ المصدر السابق ٠١١/١۴۴۳‏ . 


ب ۱۸ ب 
الملاب الثالت 
الرآی والمشورة 
الحاكمة أن تكشف عن الالتزام بها فى التطبيق عندما تقوم بممارسسة 
نشاطها » باعتبارها دعامة آساسية من دعامات النظام ۰ 


والشورى حق عام والتزام واقع على الحكام » آما هى حق عام فلأنها 
من لزوم حردة الانسان » ولأن الجميع فيها سواء » فالشوری على ذلك 
AN e ANE gS E a ES‏ 
ولحمتها التكريم لا تسمح لفرد من دون الناس أن يدعى لنفسه العبقرية 
والذكاء ليتاح له الاتراد بالرأى والقرار » والحكمة تقول جلاء الأمور 
لا بكون الا باجتماع العقول ء فالعقول كالمصابيح كلما اجتمعت واتسعت 
دار ها زاد نورها وسطع بر قها ووضح السيل » وعلى ذلك فالرآی الفرد 
ولو کاان فذا ربما زل » والعقل الفرد ولو کان راجحا ریما ضل » هکذا 
شرعت الشورى ف الاسلام نقديسا لحرية الرأى وتكريما للعقول ء 


أما عن كون الشورى التزام واقع على الحكام » فذلك بأمر الله الشرعى 
» وشاورهم ف الأمر » ۾ هدا الأمر الذى لا سمح لاسىلطة أن تتحلل منه 
أو تنفلت عنه تحت آی دعوی أو تب رر » واا کا نت المعادر » فمصائر المسلمين 
لا يصح أن تقع أسيرة هوى وأغراض الحاكمين » ذلك آن آمرهم يمقتةی 
وصف الله تعالی هو شوری بینهم ۰ واذا کان خطاب الله تعالی ف شه 
الكريمة « وشاورهم ق الأمر » موجه لارسول عليه الصلاة والسلام » وهو 
الأرجح عقلا والأقوم رأيا والأنضج فكرا والمختص وحيا والهاما » فلا أظن 
حا کما يدعى لنفسه صفة الوحى والالهام » ولأن الأمر كذلك فالشورى أمر 
والتزام » وقد روی عن الرسول عله الملاة والسلام آنه ا نزلت 1ه 
« وشاورهم ف الأمر » قال « آما ان الله ورسوله لغنيان عنها وإكن جعلها 
اله تعالی رحمة لأمتی فمن استشار منھم لم يعدم رشدا ومن ترکها لم بعدم 
قشا)) + 


وادا بان لنا ذلك فالسوری ومنذ أن حاء الاسلام ھی ی نظامه صل 
عام فيد به الحكام ۾ ومن أزومها آل کون هناك داخل النظام استیداد 


e 


درآی ۆدى للطعان 4 ويذلك نفی الاسلام ملد شاه آھم الأسباب الى 
تو دی الى حدوث المواجهات بين المحكومين والحكام » وما دى اليه ذلك 
من تفكك وانقسام داخل المجتمع » تلك الأسباب التى كانت الشرارة 
الحقيقة التى ألهبت الشعوب ( ف غير نظام الاسلام ) ارا بحرق الطغيان 
بما قام عليه من نظام » ليستخلص حقه ف الحرية السياسية ( المشاركة فى 
الحكم ) وليجعله التزاما على الحكام ( الأخذ بالنظام الديمقراطى ) ء 

وغابة الشورى ف الاسلام خير البلاد والعباد » ووظيفتها ارشاد 
وسداد » ومن مهامها زود الحاكم بالرأى والنصيحة » فتمنعه القرار 
الخاطىء قبل اتخاذه » أو هى ترده الى الصواب اذا اخطا » فالومنون أولياء 
تعفن الا تسان لفن خي آلا الدى سى وغمانا لالات تو اشوا 
بالحق ٭ فالدین النصيحة » قبل لمن با رسول الله » قال « لله ولرسوله ولاكمة 
الملسلمين وعامتهم » ٠‏ ومن آثار الشورى فى الاسلام نها تؤلف بين القلوب 
ونو حد الصقوف وت زکی ددح المشاركة فى المصير ء وعلی ذلك فالشوری 
ھی جناح کل حاکم رشید وعلامة کل حاکم سدید ۰ 

وقد كان عليه الصلاة والسلام ف جلائل الأمور لا يكاد بيرم أمرا من 
أمور الدنيا التى لم بنزل عليه فيه وحى الا بعد آن بعرضه على ذوى العقول 
الراجحه من اصحابه حتی اذا فحصنه الشورى وآفرته الجمهرة نزل الجميع 
على ما رأنه الأغلبية بحيث لا يخرجون عليه ولا يخالفو نه احتراما للحماعة 
وتوحبدا للقادة وجمعا للكلمة ء 


ولقد سار عليه الصلاة والسلام بالمسلمين هذه السيرة التى أوجبها 
القرآن الكريم » فکان پشجح الرآی و سمح لصاحبه ًن یخالفه و ر 
صدره الشريف للاقتراحات الهادفة حتى بتبين صلاحيتها ووجاهتها فيأخذ 
بيا » وكان عليه الصلاة والسلام فى مشل هذه الأمور الدنيوية بقول 
« انما أا يشر ء٠٠‏ اذا آمرتكم شىء من رای فانما آنا شر » + 


وليس مؤدى بشربة الرسول عليه الصلاة والسلام آنه ككل البشر بخطىء: 
وبصيب فيوخد عنه ويترك ء٠‏ لا ٠١‏ ان بشربة الرسول بشرية معصومة 
بالوحی فما کان بصدر عنه من آفعال ف مور الدنيا اما أن بقره الله ١‏ 

ف پرسل فبه وحی فیکون ذلات اقرارا واما آلا قر الله هذا الفعل فينزل 
ضښه وحی بصو هه ء فادا نزل التصو ب كان ذلك |eڭ٘ i‏ من الله سبحا نه وتعالی 
آنه لا نترك عملا لارسول عليه الصلاة والسلام الا اذا كان مقرا منه سبحانة 


س |١‏ س 


ونعالی ¢ فال تعالی » وما ناکم الرسول فخدوه وما نھاکم عله فانتهوا ¢« 
وعلى ذلك فبشرية الرسول عليه الصلاة والسلام بشرية مبدة بوحى 
السماء » 


وبالرغم من عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الناس شاا 
وآقر بهم عند اله فقد كان ف مور الدنيا بأخذ الرآى وبنزل على رآی » ولم 
يكن ذلك منه عليه الصلاة والسلام ارتجالا بل نبراسا وطريقا للمسلمين 
سلکو له من بعده » فهم مع بشر يتهم معرضين للخطا فاذا صوب لأحدهم 
N a‏ الا أنه قال ١ءء‏ 
فالنزول عن الخطا واقرار الرأى الصواب لا بنقص من صاحبه شسثا ء 


ومن صور المشاورة التى تمت فى عهد الرسول عليه السلام ما حدث 
فى غروة الخندى : فبينما كان الرسول عليه الصلاة وآصحابه حون ف 
سلام ف المدينة » اذا بفريق من زعماء اليهود يخرجون الى مكة محرضين 
فرشا على رسول الله » واتفقوا معهم ان هم خرجوا لقتال المسلمين بالمدنة 
أن بقفوا بجانبهم » ووضعوا معا خطة القتال والعزو ‏ وف طرق عودة 
اليهود الى المدينة حرضوا أكبر قبائاما ( قبيلة غطفان ) على الانضمام الى 
جيش قرش ٠٠١‏ ولا علم الرسول عليه الصلاة والسلام با مؤامرة الغادرة 
راح بعد لها العدة » فآشار عليه « سلمان الفارسى » بحفر خندق حول 
الجمات ا مكشوفة من المدينة ليمنع الجيش الهاجم من دخولها قزل الرسول 
عند هدا الرآى ومر حفر الخندق 44+ 
ولأن هود المدينة ( المحرضين ) كانت بينهم وبين الرسول عليه الصلاة 
کک مواثيق وعهود » ولأن الخطر على المسلمين كير > فقد أرسل 
« عب ين سد » « سعد بن معاد وسعد بن عباده » لبتسبنا حشقة 
لوا ی لاور ووا ا | به بقول له لبس يننا 
د ع و غد د فر د2 عل رول اد وله عه اف 
( وهو العطوف برعيته ) خشى أن بتعرض آهل المدينة للغرو المدمر وأهوال 
الحصار » ففكر بعزل « قبيلة غطفان » عن قرش حتى بنقص الجيش 
العازى لنصف عدده وقوته » ووفقاا لذلك راح فاوض « غطفان » على أن 
بنفضوا يدهم من هذه الحر ب مقابل ثلث ثمار المدينة » فرضيت بذلك 
وبقى أن سجل الانفاق ء٠«‏ عند هذا الحد رأى الرسول عليه الصلاة 
والسلام آله لیس من حقه أن تفرد ددا الأمر > فدعا « السعدين » زعيما 


ب |١‏ ب 


CE 
: هنا اتقدم السعدان الى رسول اله بهذا السؤال‎ 

( با رسول الله ۰۰ آهذا رآى تختاره ٠١‏ آم وحى آمرك الله به ؟) 

قال الرسول : يل أمر اختاره لكم ٠١‏ والله ما أصنع ذلك الا إلأننى 
رآبت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وکالبو کم من کل جانب ٬فأردن‏ 

قال سعد بن معاذ : پارسول الله ۰ فقد کنا نحن وهولاء ( غطفان ). 
على الشرك وعبادة الأوثان لانعد الله ولا لعرفه »> وهم لا بطمعون ان 
بأكلوا من مدينتنا ثمرة الا قرى ا( كرما وضيافة ) آو بيعا ٠٠٠‏ أفحين أكرمنا 
اله بالاسلام وهدانا وعزنا بك وبه نعطپهم آموالنا ؟ ٠۰۰‏ والله ما لنا بهذا 
من حاجة ۰ء ووالله لا نعطیهم الا اليف نى حك اله بيطا وتم ۰( 
وعلى الفور عدل الى صلى الله عليه وسلم عن رآبه وتقبل رأى السعدين 
وآرسل الى زعماء غطفان پنپئهم بان آصحابه رفضوا مشروع المغاوضة »› 
وآنه آقر رهم والتزم به ه 

وف غزوة بدر قاد الرسول عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين حى 
وصل الى موقع ما » فرآى الحباب ابن المنذر ( وهو أحد جنود الجيش ) 
أن هذا الموقع لا بصلح إلأن بكون موقعا حربيا على الوجه الأكمل لا له من 
خبره طو يله بدروب الصحراء » فتقدم لارسول صاى الله عليه وسام وسآله : 
هذا الموقع زلا آنزلکه الله ليس لنا آن ننقدم عنه آو نخر + آَم هو 
الحرب والرآى والمكيدة ؟ فقال الرسول عليه والسلام : « لا ءء بل 
هو الحرب والرآى والمكيده » دلالة على أن الموقع من اختيار الرسول 
a‏ 
يا رسول الله ٠ء EO‏ 


TT‏ الله عليه وسام ا 
أو الخروج » فرآوا له الخروج ء فلما لبس لأمته وعزم » قالوا : آقم » فام 
يمل اليهم بعد العزم » وقال : لا بنبغى لنبى لبس لأمته فيضعها حتى بحكم 
الله () ٠‏ 

(۱) قتح الباری : ج ۷| ص ۱۰۴۳ ) ۱۰۲ 4 سره ابن هشام ج ۲ 
ص ٩۷‏ > ۸ ۰ زاد الماد ج ۲ ص ٦!‏ . 


س 1۲| س 


والمتصفح السيرة الملصطقى عانه الصلاة والسلام سحاد آنه کان یمارس 
المشاورة ف معظم شئون المسلمين » وكثرت المواقف التى طلب فيها 
من المسلمين الرآى » بل كان بسمع الرآى الصادر عن أصحابه من دون 
آن کون قد طلب مشو رتهم فيه لهم رآوا فیما سدونه خبرا آو فعا ؛ 
فعندما توف كير النافقين فى المدئية«عبد الله بن أبى سلول»دعارسول 
الله للصلاة عليه » ووقف عليه الصلاة والسلام بريد الصلاة » فعارضه عمر 
ابن الخطاب » قفالا له : أعلى عدو الله تصلى با رسول الله ؟ وآخذ يعمدد 
ثم قال لعمر : آخر عنی با عمر » انی خیرت فاخترت » فقد قیل لی : 
أستغفر لهم آو لأ تسستغفر » أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله 
لھم : فلو آنی آعلم ان زدت على السبعين غفر له ازدت » ثم قام الرسسول 
عليه الصلاة والسلام عليه مصليا » ومشى ف جنازته » وقام على قبره حتى 
الحق تارك وتعالی ر ولا تصل على أ حد منم مات آیدا ولا تقم علی 
قبره » ۰۰ء ومن بعدها لم صل رسول الله علی منافق ولا قام على قبره ۰ 
ھکذا كانت محاهرة عمر الرآی ولو لم يکن مطلویا منه لأنه رآی أن 
الصلاة على منافقكبيركابن سلول بغرى المنافقين بمزيد من قاقهم وبضائل 
من قيمة الصدق والاخلاص عند غيرهم الكن رحمة الرسول التى لاتفرق 
بین الناس ولو کانوا من آعداثه تغلبت على فعله رغم سماعه الرآى قل 
تیان ما بخالفه ء 


كما حدث أن قال عمر للرسول عليه الصلاة والسلام ء با رسول الله 
مته مصلی 4# فلم ست الرسول عله الصلاة درآی +++ وما ھی 
'لا آبام حتی بزل الوحى على الرسول الأمين « واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلی » (') ۰ 

من أجل هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بحترم رآى عمر 
وقول فيه « لو کان بعدی محدثون لکان عمر » وبقول « ان الحق على 
لسان عمر وقلبه » وقول « انی لا آدری ما مقامی فیکم فافتدوا بالذین 


(1) ابن القيم د أعلام الموقعين ج |١‏ ص ۷ ۸4 . 


سا س 


من بعدی أبى بكر وعمر » فقد كاتا أصحاب عقل وبصرة وآصحاب سبق 
ف الاسلام وفهم للدين ولذلك كان بقول ضهما رلو احتمعتما ف مشورة 
ما خا لفتكما » ء 


واذا كانت الشورى قد ثيتت شرعيتها بالكتاب والسنة فقد تتت 
أبضا باجماع الصحابة عليها » فقد ظلت الشورى ف عهد الخلفاء الراشدين 
سمة واضحة لظام الحكم » فلا بكاد يبرم آمر الا بعد التشاور وف جمیع 
الأمور ۾ قال البخاری ( کانت الأكمة بعد الى صلی الله عله وسام 
سستشيرون الأمناء من أهل العلم ف الأمور المباحة لبأخذوا باأسهلها »> 
فاذا وضع الكتاب أو السنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء برسول الله ) (ا) ٠‏ 


فالخليفة الأول بى بكر الصديق رضى الله عنه كان اذا ورد عليه آمر 
ظر ف کتاب الله فان وجد فیه ما بقضی به قضی بینهم » وان علمه مسن 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی به » وان لم بعلم خرج فسال 
الملسلمين عن السنة فان أعياه ذلك دعا روس المسلمين وعلماۇ مم 
واستشارهم () ٭ وتنضح آمثلة الشوری ف آبام ہی بکر آبضا فیما جری 
من مشاورة أصحابه ف مر المرندين الذين امتنعوا عن الزكاة للدولة ء 
ركذلك استشارته کبار اصحاب رسول الله فیسن بخلمه من مده ۰ وام 
بکتف ابو بکر رضی الله عنه بالترامه الشوری بل کان پنصح ولانه 
بالتشاور قبل ابرام الأمور » فقد ورد فى كتاب له الى خالد بن الوليد حين 
وهه لحرب المرتدين قوله : واستشر من معك من أكاير أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فان الله تارك وتعالى موفقك بمشو رتهم + وف 
خطبه له رضی الله عنه آبدی حرصا على بذل النصح للامة لیتشاوروا ف 
أمورهم فقال : وانكم اليوم على خلافة النبوة ومفرق الحجة وسترون 
نعدی ماتکا عضودا وملکا عنودا ۰۰۰ فان کان للباطل نزوة » ولأهل الح 
ر و ها الان و موت ها الهر ارما الماك وام روا ال ان 
والزموا الطاعة ولا تشارقوا الحماعة وليكن الابرام بعد التصاور () » ٠‏ 


(۱) فنح الباری ج ۱۷ ص ٠١١‏ . 
)¥( امرحع السابق ج ۱۷ ص ٠١١‏ 
(۴) البيان والشتين جح ۲ ص ۷) . 
( م ۸ الحاكم واصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


س ۱٤‏ س 


وعلی ذات النمج سار عمر بن الخطاب والتزم بمشاورة المسلمين ف 
معظم شئونهم ماجل منها وما دق » وكانت النازلة اذا نزلت بأمين الو منين 
ولم يجد فيها نص عن الله ورسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلی ای 
عليه وسلم ثم جعلها شوری بینهم ۰ 


فبعد أن حرر المسلمين أرض السواد _ العراق والشام ‏ من آبدى 
الرس طلبوا من عمر آن بقسم الأرض المفتوحة عليه باعتبارها غنيسه 
والعناثم اتقسم > الا أن عمر رآی محتهدا أن الأرض لست من العنام 
التى تقسم ووافقه على ذلك بعض كبار الصحابة منهم على وعثمان 
وطلحة ءءء وخالفه آخرون من كبار الصحابة أيضا ممم عبد الرحسن 
بن عوف والزيير وبلال » وحتى بقطع عبر ف الأمر جمع أهل المدينة للنظر 
فى الأمر واستقر الرأى على الاحتكام الى عشرة من الأنصار من أصحاب 
الرآى والبلاء فى الاسلام » وخشى عمر أن بحامله آحد ف رآه دو صفه 
GG‏ نشا رکو نی 
آمانة ما حملت من آمو رکم ٤‏ فانی واحد کاحدکم وأ نم اليوم تقررون 
الخ ٭ خاتی سن خاقتی > ووافقی من وافقتی » واست آرید آذ تنبعو| 
هوای » فمعکم من الله کتاب ينطق بالحق » فوالله لئن نطقت بأمر أريده 
فما آريد به الا الحق ٠٠١‏ أرآيتم هذه الور لابد لها من رجال بلزمونها ء 
آرآیتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار الطعام 
علیمم » فمن ین بعطى هولاء اذا قسمت الأرض ومن عليها ؟ فقالوا جميعا 
الرآى ريك فنعم ما قلت وما رأيت وبذلك استقر الرآى على عدم تقسيم 
الأرض والاكتفاء e‏ )۰ 


جأ ءھ من یره بان 0 الطاعون فد وق دأرض الشام  »‏ ¢ فلع ا 
الأولن لاستشا رتهم ف اشنشكمال المسسم أو الرجوع فاخنلفو ا فال 
کک ول ری آن ا ا 


ت6 ت 


نم دعی اللأنصار فاستشارهم فاختلفوا س تم دعی شیوخ قرش من مهاجرة 


وف بوم قف عمر خطيبا ف الناس ليقول : لا تزيدوا مهور النسأء 
على أربعين أوقىة » فمن زاد آلقبت بالز ادة ف ست الال ءءء هنا تنهض 
امرآة من صفوف النساء فتقول : ما ذلك لك ١ء٠‏ فلم تيرم عمر ولم 
يغضب لعارضة المرأة ريه وانما سألها لم ؟ فتجيبه لأن الله نعالى قول 
« ۰٠ء‏ وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیا آتاخذونه بھتانا واقما 
مبينا » فيتهلل وجه عمر فرحا بهذا الرآى الذى رده الى الحق وقال عبارته 
المشهورة : أصابت امرآة وأخطاً عمر + 


وفى أحد الليالى كان عمر رضى الله عنه بطوف بالمدئية ليطمئن على 
آحوال رعبته فسمع آمرآه EE‏ 


آلا طال هذا اللیل وآسود جوانبه وآرقنی آن لا حس الا عسه 

فو الله لولا الله لا شىء غبره ازعزع من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربی والحیاء بکفنی واکرام بعلی آن تنال مراکسه 

فلما كان الغد استدعاها عمر وسألها أبن زوجك ؟ قالت : بعثت به 
الى العراق » فاستدعى نساء » فسالهن عن المرآة » ك مقدار ما تصبر عن 
زوجها ؟ فقلن شهرين ويقل صبرها فى ثلاثة وينفذ صبرها فى أربعة » فجعل 
ووجه آخرین () ۰ 


هكذا كان يمارس عمر الشورى مع الرجال والنساء على السواء » 
بو صفه فردا من آفراد الرعبة أو دو صفه سسا للدولة الاسلامية » ومن 
(۱) ارشاد الباری لشرح صحیح البخاری للقہطلانی ج ۸ ص٤۲۸‏ 
مكتبة انى س بفداد . 
(۲) أنظر فى ذلك المبسوط ج ٠١‏ ص ۲١‏ وتفسر القرطہبی ج ۲ 
ص ۱۰۸ 4% 


ب |١١‏ ب 


أقواله رضى انه عنه « أن من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فان 
لا بیعه له ولا الذى بايعة » . 

و هذا عثمان بن عفان تتظاهر عليه طافة من المسدمين لتكشف له عن 
دعص اخطاکه ف السباسة والحكم والادارة واسناد الولانات ¢ فلم یکن 
منه الا أن استمم لھم واذعن ارآعم الذی آظهر له الحق » وآبدی استعداده 
عابه على المسلمين > فقد سمعت رسول الله صلی الله عله وسلم قول : 
« من زل فليتب » ومن أخطا فليتب ولا بتمارى ف الهلكة » فان من 
تمادی ف الحور کان آ دعك ن الطرق 4 فاا اول من نعظ_ ++ استعفر 
فو الله ان ردنى الحق عدا الأذلن ذل العبيد ء 
بخالفه طالما استهدف الحق والصواب حتى ولو تعرض الحاكم للانتقاد 
ال 
کنر الناس التزاما بالمشاورة وف کل الأمور التزاما ما جاء فى الكتاب 
ول اما من ضرورة ف سير الحباة الاسلامية ف الحكم سرا شرعبا ؛ 

والشورى مشاركة واستنارة تستهدف جلاء الأمور ف كل المواقف 
التى تحتاج لسياسات وحلول عن طريق مشاركة الحاكم لذوي البصاثر 
والعقول » فشوّون المسلمين خاضعة للاشاور س الحاكم والمحكوم ُ 
ذلك أن الاسلام لا شل الحاكم المستتسك بالرآی والمنفرد بالقرار لأن ذلك 
يژ دى الى الطعيان وما قد جره على الأمة من هلاك ودمار شقى العاد 
وخر آحوال البلاد » فقد جعل ار الشورى رحمة لأمة سيد الأنام 
فمن تركها من الحکام لم عدم غيا ومن عمل بها لم بعدم رشدا ء 

هل الشوری من اند آو آلو حوب ؟ : 


مہ ۱۱۷ س 


مع القائلين بآن الأمر بالشورى انما هو للندب وليس للوجوب بحيث 
بثاب الحاكم على فعلها ولا بعاقب على تركها » وهو ما بعنى أن الشورى 
على هذا الأساس شرعت وت ركت لهوى الحاكم ان شاء خد نها » وان شاء 
لم بأخذ بها » وهذا آمر ان أمكن قبوله فى حياة الناس العادية بعضها 
ببعض فهو لا بصح قبوله فى علاقة الحاكم برعيته » فالحاكم وهو على 
رس اللأمة ملك القياد وملك سلطة القرار الذى بژتر ف مصیرها » ومن 
ثم لا يصح آن ترك هذا المصير وفقا لهوى الحاكم » ذلك أن الرأى 
الا عد ها ان ر ااا وا ا 
واذا أضفنا فوق ذلك أن الرسول علبه الصلاة والسلام بعصمته الم بدة 
من السساء التزم ‏ كأول حاكم لأول دولة اسلامية ‏ الشورى وحث 
آمته على التشاور » ولأننا مکلفون بطاعة الله ورسوله فی کل ما آنی به 
فعلا آو قو لا أو عملا » فسن ثم فان الشورى التى الترم بها الرسول وحث 
عليها لا تصح أن تكون غير ملزمة لأى حاكم من بعده بتنازعه الهموى 
وغوه الشيطان > واذا كان الأمر كذلك فالشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام واساس راسخ من اسس ممارسة الحكم فى الاسلام 
لا بحل لأى حاكم آن يبرم أمرا من مور المسلمين الا بعد أن برجع لأهل 
الشورى سواء كانوا من عامة الناس أو خواصهم للدلو برأهم ٠‏ 

نطاق الشورى واهلها : 

وما عن عن محال الشوری وأهلها فالذی لا شك فه آن شون 
المسلسين متعددة بتعدد مناحى الحياة » ففى الأمة جانب القوة الذى يحمى 
حماها والتى تحفظ آمنها الداخلى والخارجى » وف الأمة جانب القضاء 
وفض المنازعات وحسم الخصومات » وفيها جانب المال والاقتصاد 
والشحارة وها اني القافة والتر ية والسامة 2 و كان ها ان رن 
لكل جانب رجال عرفوا كمال الاختصاص ولح ارا ع يم الآراء 
وطول الخبرة والدرابة والمران سواء كان ذلك ف آمور a‏ الدشة 
آو الدينودة ٠‏ 

فالشوری لابد آن بين من بدركون الأمور ويحيطون بدقائقها 
باعتبارهم أصحاب التخصص الدقيق فبها ٠‏ ولا شك أن أكثر الاس 


ت ۱۱۸ س 


قدرة على ذلك هم العلماء ف كل مجال من مجالات الحياة المتعددة » فهؤلاء 
هم اصحاب الرآی والنظر > والناس تبع لھم ف الرأى والرجوع البهم 
واجب فاذا لم برجع اليهم الحاكم فعزله واجب () ۰ وقد ذهب الامام 
الشافعى الى عدم جدوى مشاورة الجاهل إلأن الأمر بالتورى موجه 
الى العلماء المدركين لخفاا الأمور والقادرين على اعطاء الرآى فى شئون 
المسلمين لهم القادرون على يذل النفع فى تمحيص الرأى وتحقيق القصد 
من الأمر بالمشاورة » 


والمتتبع لوقام الشورى ف الحباة الاسلامة جد أن هلها متعبرون 
وفقا لنوع الأمور والمسائل » وهؤلاء كانت تكشف عنهم بطون الأحداب 
الشوری تجری بين خواص الناس أو عمومهم وفقا للأمور والملسائل 
الشورى صادرة من عوام الناس كما هو الحال فى حالة اختيار الخليفة ء 
زفت یو ا ری ضادر و را الان کا هی اا ل 

واذا صدرت الشوری من آهلها فهل لزم انحاګم بها ام تکون له 
فى ذلك ساطة تغدير ؟ 
| الذدى یمکن دکره ًن القرآن الكريم والسنة ا هما 
ذکر صر بح سین لنا الترام الحاكم بمشورة من استشار او عدم الالترام 
بها وهو ما آدی الى اخثلاف آراء العلماء حول هذه المسالة فمنهم من 
ذهب الى وجوب تقد الحاکم بسا شير به آهل الرآى اطلاقا » ومنهم من 
ذهب الی آن رآی آهل الشسوری غير مازم لر ئيس الدولة اطلاقا » وكان لكل 
فریق فيا ذهب اليه حججه » الا أن هذا الاطلاق ف ظرنا غير صحيح 
سواء من حيث التزام أو عدم التزام رئيس,الدولة برأى آهل الشورى » 
الحاكم منها هل هو من أهلها أو غير هلما وذلك على النحو التالى : 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٤‏ ص ۲)٩۹‏ . 


¬ ۱۱۹ 


)١ (‏ اذا كانت الشورى ف مسألة دنية تتطلب حكما شرعيا وكلت 
المسالة للمحتهدين » فان كان الحاكم مجتهدا متلهم کان له ن ندلی بره 
مهم والعىرة ينهم بالرآی الذى يقو م على فوة الدليل الشرعى لأنه ف 
الحكم الشرعى لا يرجع الا للدليل القوى كتابا كان أو سنة» وهذا الدليل 
الشرعى المستدل به قد بآنى به أهل الشورى أو بآنى به الحاكم المجتهد 
اما ان كان الحاكم غير مجتهد فلا يملك الا أن بصدع ارآى المجتهدين 
من آهل الشورى ٠‏ 


(ب) واذا كانت الشورى فى مسالة دنو له تحتاج لتخصص دقيق ف 
لامور ال واف جرا كان ذلك ف مال الصاف وال رة 
والاتناج والحرب وما شابه يوكل الأمر الأصحانه لايداء الرآى والعسرة 
بما بكشف عنه الرآى من صواب يؤدى لصالح المسلمين » والذى يرجح 
وجه الصواب هو ریس الدولة أنه هو صاحب الصلاحبة ف الأمر الذى 
جری فه التشاور » وهو ما بعنى أن ريس الدولة ف مثل هذه امور له 
سلطة تقديرية الا نها سلطة مقيدة وليست مطلقه ؛ 


(ج) ما اذا كانت الشورى فى مسالة دينوية تحتاج لرأى الشسعب 
عامة ويحتاج الأمر لعرضها عليه ليجرى رأيه فيها ( استفتاء بلغة العصر ) 
کہا هو الحال مثلا ف انتخاب ریس او عزل وال أو اقرار مشروع اتفاق 
ومعاهدة أو ما شاكل ذلك من أمور عامة » فليس للحاكم من بعد أن بدلى 
التب برآبه آن بخرج عن هذا الرآى سواء كان بالاجماع آو بالأكثرية» 
والا كان الخروج عليه خروجا على حدود الوكالة التى يجب أن تعمل 
ف نطاق ارادة الم و كل » سواء كشف رآى الشعب عن الصواب آو الخطاً » 
وذلك لان الحاکم اذ بمارس مظاهر سلطائه فليس معنى ذلك آنه صاحب 
هذا السلطان وانما الشعب هو صاحبه الأول والأصيل وما الحاكم الا أجر 
مستناب » فان قرر الشعب آمرا كهذا التزم الحاكم به ولا يملك آن ید 
عنه الأن الشعب بمارس صلاحيته فى ادارة آموره بنفسه » واذا وکل 
الشعب من إنوب عنه فى ابداء الرآى ف مثل هذه الأمور خضع الحاكم 
ارآی واب الشعب فلا يملك الحاکم ف صددها حق الترجيح “ ولل 


س ١.‏ س 
هذا هو مقصود الأمدی ف قوله ( ان الكثرة يحصل ها الترجيح ) () ۰ 


هكذا بتبين أن التزام أو عدم التزام الحاكم براى أهل الشسورى 
يتباین بحسب الأمر والمسالة : آهى من المسائل التى برجع فيها للأمة 
( أو ئوأبها ) لايداء الرآى فها لاختبار رتبس الدولةه ٠ء٠‏ ؟ آم ھی من 
المسائل التى بحتاج فيها الرآى لأصحاب التخصص الفكرى أو الفنى 
الدقيق ؟ آم هى من المسائل التى بحتاج فيها لرأى العالمين بأمور الدين 
من المجتهدين » فان كانت الأولى فالحاكم لا يملك الرفض ولا الترجيح > 
وان كانت الثانية فالحاكم له الترجیح فیما براه صواب » وان كانت الثالثة 
فالعبرة بقوة الدليل المستمد من الكتاب والسنة عند المستدل به ء 


فى الاسلام ٠‏ 


البحث الثالث 
اسلوب الممارسة واطار المعارضة السیاسی 

السسلطة الحاكمة حين تقو م بمباشرة عملها فا هالا تعمل من فراغ » وانماتعسل 
عملها آن تضع ما تومن به من منهج للحياة موضع التطبيق ٠‏ 
وبالاسلام ديتا » فهى لا تؤمن الا بمنهج هذا الدين الذى أنى به الرسول 
وحيا عن رب العالين » وعلى ذلك فهى لا تتبع واحدا من مناهج البشر 
و انما سح فقط المنهج الالهى للحباة البشردة وهی اذ تقوم بو صح هدا 
منهج فى حياة الناس موضع التطبيق كان لها أن تستخدم من الأساليب 

ولأن أعمال السلطة ل تحظی داتما برضا جمیم الناس لها لاختلاف 


سس ست 


. ٣٤١ ص‎ ١ الأحكام ج‎ )١( 


مہ إ۲ تب 


نو ازعهې ومشسار بهم وتمارت درجاٽت حبهم للجير وکر اهیتهم له » فقد کان 
حتما أن تكشف الممارسة عن معارضين لها قد تنتظم فى تجمعات تأخذ شكل 
الأحزاب لها أفكارها ومبادتما ومناهجها الخاصة بها » واذا كان ذلك حا 
المحتمعات الماحرة لدین الله الاسلام فهل يصح اَن تقوم الأحزاب ف 
اللاسلام ؟ 

لأجل ذلك علينا إن تتعرض لنهج السلطة وبرامج عملها فى الاسلام 
E N E ERE‏ 


اإطلب الارل 
واحدية منهج السلطة الحاكمة وتعدد برامج عملها 
الاسلام نظام عقائدی 6 دين دعقيدة امائية محددة لأصول ورواسخ 
ومسلمات لمبادیء انه مکشف علها الدين » وهو نظام قوم على الوحدة 
والواحدة ا 


ا ا اد ن ال اع ا ن ا فاد ا اة 
فھی نابعۀ من آن کل شىء مخلوق له مع ذاته وحده وجود » لکنه لا نشرد 
بوجوده من دون کل مخلوق آخر موجود » وانما دور معه وبه تحقيةا 
للوحدة الكيرى الشاملة الصادرة عن ارادة واحدة ء 


لتعاون ف النها ية الوحود الموحد الصادر الواحد ۰ 


فالكون كمخلوق ح:ء فى هذا الوجود بجمع بين ظاهر معلوم وغيب 
مجهول ء٠‏ فى وحدة ٠١‏ » والانسان كمخلوق جزء فى هذا الوجود يجمع 
Sg IR ga LANE O SE‏ 
فيه تجمع بين الطاقات المادية والطاقات الروحة ١ء٠٠‏ فى وحدة » وكان 
حتما والاسلام دين خاتم لکل ما سبقه من دان آن ياتى جامما بين العقيدة 
والشريعة ء٠‏ فى وحدة »> ليكون يذلك دين الوحدة الكرى الشاملة ٠‏ 


ف ۲۲ا ب 


موضحا طيعة العلاقة بين الخالق والخلق » وبين الخلق بعضهم ببعض » ومع 
ال سان وآذه الانسان +*+.ه على مسلوی الأفراد والأقوام 4 شعو ا وقباتل 
وأوطلان » حال عد جال 4 ا کان الما کن والأزمان » کل ذلك وفق 
تصسور کلی شامل جچامع ملحوظ الخطوط ف ساثر الفروع والتفصيلات ء 
ا كانت صورة العلاقات وف كافة المحالات ء 


وعلی هذا حاء منهج الاسلام لیرسم اطارا لحاة الائسان جم له فيه 
بين الدننا والآخرة فى نظام الدين » وبين الروح والمادة فى حباتثه » وبين 
العمل والعادة حن قم حر کته »> وفق وحدة حامعة بين الأيمان والمسلك ء 
ومن م تضصح آن منهج الاسلام اء بشموله وعمومه جامعا بين امور الدين 
وأمور الدنيا » بين العبادة والسياسة » بين القيم الدينية والقيم المادية ٠‏ 


وعن هذه الوحدة الكبرى وشموليه النظرة الاسلامية للألوهية 
والكون والحياة » وآمام التقرير الكلى المحيط بكل علاقة أصولية بين 
الموجود والواجد » جاء تشريع الاسلام وفرائضه وتوجيهاته وحدوده 
وقواعده فی الحكم والسياسة » ف ال مال والتحارة والمعاملات » ف الاجتمأع 
والاقتصاد » فى الحقوق والواجبات ء٠٠٠‏ واضعا الخطوط الثابتة والقواعد 
العامة الشاملة التى لا تخرج أطوار الانسان ف النهابة عن حدودها المرسومة 
لها ء تاركا الجرئيات ف الفروع والتفصيلات لاجتهادات الانسان يواجه 
بها جديد الحاجات » وفق الأزمنة والأمكنة واليثات ف حدود الأصول 
العامة وكليات الأحكام » ولم بآت بتفصيلات جزئية مفيدة الا ف المساثل 
التی لا تتغير حكمتها » والتى توتى أغراضها كاملة ف كل بيئة » والتى بريد 
الله تشبيتها ف الحياة باعتبارها ضمان للخصائص التى برتضيها الله سبحانه 
لهذه الحباة » 


هکذا حاء الاسلام راسما للشردة منهجها العقائدی ف الحباة » هذا 
المنهج الدى اسم لها مهمتها ویم سعادتها وشجبها من الشقاء > وعلى هدا 
النحو بصبح المنهج الاسلامى منهجا مثاليا اختص الله تفسه به » وأنزله على 
الناس بعلمه » ليكون واقعا فی حیاتھم مره الشرعى قول الحق « ولقد 


(1) الاعراف اه . 


س ۲۷ا س 


جئناکم بکتاب فصلناه على علم»()» ومن ثم لا علك آحد من بشر أن يمه 
تد نازع الله سلطانه » لأن الانسان وهو غير صل فى هذه الحياة ( لأنه 
مخلوق ) لا بملك أن بحدد لنفسه مهمته فيها » وائما عليه أن بلترم المهمة انى 
حددها الله له ۾ فاه الخالق خاق کل شیء تم هدی » والله تبارك وتعالیبقول 
« فمن اتح هدای فلا بضل ولا شقی )( ۰ 


وها نحن الوم نری رى العبن ما لحق الىشرية من شقاء وبلاء سد 
أن ضلت عن سبل الله حین صنعت لنفسها مناهج توافق فكرها وفلسفاتها 
ومعتقداتها تار كة الجانب الاسانى ف حبانها ملتزمة الحانب العقلائى ف كل 
آمو رها 4 وکان من آثر ذلك علهم أن 'تعددن ف تلك اللحتمعات ‏ وف 
داخل المجتمع الواحد ‏ المناهج » وذهب كل فريق بمنهجة بدافع عنسه 
ویقاتل فان کان ذلك دين دول : امت الحروب وهلکت الشعوب » وان 
کان ذلك داخل المجتمع الواحد : قامت الصراعات بين الأحزاب السساسبة + 

ولان الاسلام قوم على وحدة العقيدة ووحدة القرع فمن م فهو 
بغوم على وحدة المنهج بحيث لا قبل ف التطبيق غير المنهج الالمى الذى 
لا تىدىل له ولا تعییر > ومۇدى ذلك آله وأا کان شکل نظام الحكم ف 
فان ملك الانسان صنع شكل الحكم فهو لا ملك أن بصين حوهر النظام 
ویقیم أصوله وقواعده من عند نفسه ءلأن تلك آمور ‏ بعلم الله الخبير ‏ 
ف الحباة باعشاره الصاغة الالهة الى بها تحل كافة مشكلات حاة الفرد 
والحماعه السياسبة والاجتماعة والافتصادية ٠۰‏ فمن واجها الأول آن 
تضم هذه الصباغة ف حاة المحكومين موصح التطين 0 ون س مسن 
الأسالبب والسباسات ما كفل سلامة وصحة هذا التطسبن ولها ف سیل 


)١(‏ الاعراف ۲ه 
() طه ۱۲۲ . 


س |۲٤‏ س 


يها عاحار او احلا وهو ما دعر عله بالخطة 
فا أن تو لی عس لن الخطان امارة الم منين رعا میا دعنك دی دادر با لاء 
خطاب له يشبه بلعة العصر د برنامج الحكومة » ان فيه سياسة حكمه 
النى اعتزم أف بترسم خطاها فى التطبيق فقال : 
د ٠١‏ الکم علی آلا آجتبی شیا من خراجكم وما آفاء اله عليكم 
الأ من وحهه ء 
»0+ لکم على اذا وقع فی یدی لا پخرج الا فى حقه ء 
٭ + لکم على أن آزند عطا اکم ان شاء ا وآ سك وركم ۰ 
٠٠‏ لكم على آلا القيكم ف الهالك ٠‏ 
۰+ لكم على اذا غبتم ف البعوث ا ا سو العبال حلى لرجعسوا 
البهم ¢+o6*‏ ( 9¢ 
هده الخطوططل العردضة الواضحة حدد عمر بر نامج عمل حکو مته 
فقد حدد للرعية » ان کل کب حلال . ناتج عن عمل حلال » هو حلال 
على صاحبة » ونه لا مصادرة ولا تأميم لفضول الأموال »> فلا يؤخذ منها 
الا وفق ما قرره الشرع فيها » ولا يؤخذ منها الا ما يحتاجه الشعب منها ¿ 
کما آعلن عن عدم الزج برعیته فی آی آمر فيه هلاك لھا آنا كانت وجهته 
واا کان ماله ۾ کما وعد بز بادة الأحور والعطاا ان سمحعل الميزائىة 
لأسرهم هدا أو ضح ر پر نامج عمل حکو مته السیاسی والاقتصادى 
والاجتماعی ۰ 
وحن تو لی عثمان ن عفان الخلافة » كان قد اکشمل للدولة العر ية 
الاسلامية فتوحاتها الكبرى » فأحدث طورا جديدا فى بنية المجتمع الاسلامى 
وطبيعته » لأن الواقع المادى الجديد الذى دخل على المجتمع بعد الفتح 


ت 0 م 


ز من کنوز وآراضی وثروات ۰۰) أحدث فجوة ف التنظيم الاجتماعى 
البسيط الذى اقامه المسلمون الأواثل » ولم بستطيع عثمان أن بسيطر 
على مشكله الثروة والثراء العربض بما ترتب عليه من حدوث فوارق بين 
الناس كييرة » وما آحدثه ذلك نضا من آتر لدی آشراف فرش وسادتها 
من تطلعات أدت الى استثثارهم بحكم معظم الولابات الاقليمية من دول 
خبار الناس » وعندما حدلت اا ضده وقتل تولی على بن ایی طالے 
الخلافة » فسا كان منه الا أن أعلن على الناس فى آول خلة له 9 , بر تامج 
عمل حكومته نحو الغاء كل ما طرآ غريبا على المجتمع الاسلامى فى هد 
عثمان > حش عد الح لأصحاه وف المنها ج الصحيح الذدى اسه 
اولان أو یکر وعس س ففی مال السباسة والادارة أعلن عن عرزل 
عمال عثمان وولاته من الأمصار والأقاليم لأنمم لم بتولوها بحقها » وفى 
مجال الاقتصاد الزراعى والال أعلن عن عزمه رد الأراضى التى اقتطعيا 
عثمان لأعوانه وولاته وآهل بیته الى بیت الال لغم لم اخذوها سحقها » 
وعلى هذا فى كل مجال أعلن عزمه على اصلاح ما اعوج فى حياة المجتمم 
من آمور لا بقرها الاسلام ء 


فبر امج على بن ایی طالب کان بر اما اصلاحبا فصد يه عوده الحى 
والعدل مجتمح المسلمن ورد اطا لي آلأهاما ققد رای على لن ای طالب 
آنٰ الثروة والثراء الذدى حل ؛ مجتمع المسلمين فى واقعة الجديد لم يكن 
هد E‏ من خلال الا نتهاز ية والاستلاب 
والافراط ف العطاء من معا نم المساسين مما درن فحوة دان الناس عر صت 
وحدتهم الاجتماعية للخطر » فدفعه ذلك الى أن بعلن فى برتامجه عن اتباع 
سياسة اعادة نظام التسوية بين الناس وتصفية التمايز الطبقى الذى رفم 
من لا بستحق وخفض بمن هو أحق » وحين احتج عليه بعض من الأشراف 
ەن الدرين 4م اسن ف الاسلام قال م على :» فا نتم عاد الله ++ والمال 
ماك الله 04 سم بینکم السو به 0 ۹ فضل فا احد على آحد وو 
قد دما سبق الى الاسلام قوم صر وه بسيو فم ورماحهم فلم بفضلهم رسول 
الله ف ا وو فاه لم عل الدنا للمتقين جرا ولا واا » وقال (( ان 


—_ 


(1) شرح نهج البلافة ‏ ابن أبى الجديد ‏ ج ۷ ص ۴۷ ١ ١‏ » طبعة 
القاهرة ٠۹١۹‏ . 


م |۲١‏ س 


الله سسحائه فرض ف آموال الأغنباء أقوات الفقراء » فما جاع فقيرا الا بما 
متع به غنی واه ساگلهم عن ذلك » )( ٭ هکذا تکشف بر نامج عمل 
السلطة عن سياسة الحاكم التى اعتزم أن بتبعها خلال فترة حكمه » سواء 
ما کان عاجلا منها تنتطله ظروف المجتمع الملحة » أو ما كان جلا منها » 
فیتبع فى سبيل ذلك برامج وخطط تقوم على تحقيق الأهداف بحسب 
آولوباتها وأهميتها ء 

فاذا بان لنا أن برامج عمل السسلطة ف الاسلام دمکن أن تتعدد » فاں 
تعددها لا ستهدف سوى الأحاطة تکل ما ورد فف منهج الاسلام من 
آدات سوا كات اماع اى اتاد اوسا او ع ب 
بحيث بتولى كل بر نامج مهمة تحقيق هدف آو أكثر من أهداف الساطة . 

ولان منهج الاسلام واحد » فان مؤدى ذلك أن تعاقب السلطة ف 
الاسلام لا بعنى تحولا عن أهداف السلطة السابقة » وانما بعنى تو كيدها 
مح اضافة المزيد من تحقیق الأهداف التى م تکن قد تحققت » ذلك آن 
تعدد البرامج بتعدد السلطات لا بعنى الخروج عن اطار المنهج الاسلامی ء 
لأن المنمج الاسلامى واحد وثابت » والسلطة تنعدل وتتغير » ولا آثر فى 
ذلك على اتباع واحددة المنهج من جميع السلطات وان تعددت برامج عماعا ۰ 

مما تقدم بتضح آن بر نامج عمل السلطة ف الاسلام بختلف عن بر نامج 
عمل السلطة ف طل نظم الحكم الت تسمح شعدد الفلسفات والعقائد » 
وذلك من حيث الشكل ومن حيث النتيجة ف التطبيق : ما من حبث 
الشسكل » فبر نامج عمل الحكومة ( فى ظل نظ الحكم التى تسمح بتعدد 
الافكار والعقائد ) بعد ترجمه لبرنامجها الاتخابی الذى خاضت به 
الاتتخابات ويمقتضاه فازت بكراسى السلطة » وكان حتما علبها عمد 
تو ليها السلطة أن تضع بر نامجها الا نتخابی موضع النطيق ٠‏ ما من حبث 
النتيجة ف التطبيق فان السلطة الجديدة بما تمن به من منهج خاص بيا 
بكشف عنها بر نامجها الاتنخابى عليها بعد الفوز بالسلطة أن تلغى رامح 
السلطة السايقة علبها المعر عن منھحها » وھکذا كلما تعاقست السلطات 
مثل هذه المحتمعات كلما سقطت البرامج و سقطت معها المناهج ۾¿ وهو 


(1) نهج البلاغة - طبعة دار الشعب . القاهرة۸.) . 


م 1۲۷ س 


مالا بحدث فى ظل السلطة الاسلامية التى وان تعددت رامحها فان ذزك 
لا بعنی تعدد مناهجها وانما هو منهج واحد مستقر ملزم لجمیح السلطات 
ومرجع ذلك آنه ليس من صنع واحدة منها وانما هو منهج الهى ببسط 
سلطاته عليها تو كيدا للجانب الايمانى الذى بكشف عن اتباءها الدين 
الاسلامى ء 


واذا قيل بآن هناك من الدول غير الاسلامية التى تومن هى الأخرى 
بالمنهىجالواحد كما هو الحال ف الدولالاشتراكية التى تومن بال ما ركسيةعقيدة 
ومنهجالها فىالحياة ءفانذلك وان‌کان صحبحا الا أنالبون‌شاسع بين واحده 
منهجنا الاسلامى وواحدة منهجهم اراك » فالفارق سنهما هو الفرق 
بين الحق والباطل » بين النور والظلام ٠‏ فيينما نحن المسلمين نستمد 
منهج حیاتنا من الله فا نھم ستمدون منهج حیاتھم من الشیطان لهم خرجوا 
عن آمر ربهم ولم منوا بما آتزل وأعملوا العقل بعيدا عن الايمان فاصبحوا 
و منهجهم فی ضلال وشقاء لام لم شعو ا هداد » والحق تارك وتعالى بقول 
« فمن اتبع هدای فلا پضل ولا پشقی ومن عرض عن ذکری فان له معيشة 
ضنکا و نحشرہ ہوم القبامة أعمی قال رب لم حشرتنی آعمی وقد كنت بصیرا 
قال كذلك نتك اننا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » (ا) + 


امطلب الثاني 
الاطسسار السسیاسی لامعارضة 


بمو ج بالحركة والحيو بة » باعتبارها رد فعل طبيعى لما يجري فيه من نشاط» 
فالانسان داخل المجتمع لیس كما عددیا بحصی وانما هو كيف » ومن ازوم 
الكف ان نوع و بختلف الرآی لعدم استو اء الئاس ف الفكر والدکاء 
والقدرة على العطاء بما ركبه الله فيم ٠‏ 

وف العصر السوى الذى شمل عهد الى ومن دعده صاحیه آبی دکر 
وعمر لم يكن هناك من تطور الاحداث ولا من طبيعة الزعاماتوالقيادان 


. ۱۲٣-۱۲۲ طه‎ )۱( 


ب ۱۲۸ س 


الماكمة ما ,مسج بوجود ما یسمی معارضة ساسيه منظمة داخل المجتمع 
الاسلامى الساسى الوليد » وانما الذى كشف عنه هذا العهد هو فقيل 
المعارضة الفردية ٠ء‏ فقد كانت هناك شخصيات ترى من حقها » بل ومن 
واجها الدنى ‏ باعتيار الشورى رآي ومعارضة ‏ أن تندى النصم 
والارشاد لولى الأمر » وتكشف له عن رآها المخالف حتى لو عارض رآه » 
لأن الحاكم فى مور الدنيا وشئون السياسة ليس معصوما من الخطاً وعاى 
ذلك فرآبه ككل الآراء الصادرة عن أصحابها تتقل الصواب كتقلاما 
للخطا ؛ 

هكذا » وف لل مجتمع الاسلام الأول » قامت المعارضة الفردية 
وافطلقت من نبع الاحساس المسئولية المشتركة التى تسستهدف صالح 
المجتمع ورسوخ النظام والعمل على نشر دعوته » بحيث لم تكن تستهوى 
برلا أو مغشا لصاععبها ولا مصلحة أدنى من مصلسحة جماعة السلمن ۾ وعلی 
ذلاف لم تكن المعارضة الفردية معبرة عن رآى تجمم سیاسی بل کانت تبنی 
على رآی صاحها ؛ 

بداية ظهور التجمعات السياسية المعارضة : 

والمتنبع لأحداث الفترة المبكرة فى حياة نظام الاسلام السياسى يمكن 
أن باحظ أن قضية الخلافة من أمهات القضاءا السياسية التى كانت سبا 
فى ظمور تجمعات سياسية على مسرح العمل السياسى » الا أن هذه. 
التجمعات لم نكن قد آخذت حظها من التنظيم حتى وقعت حادثة التحكيم 
فقامت الفرق الاسلامية المعارضة كقوى سياسية منظمة لكل اتحاهها 
وفكرها المعارض ء 

فعقب رحيل الرسول الكريم الى الرفيق الأعلى » كشف هذا الحدث 
عن وجود تجمعين سياسيين : تجمع الأنصار وتجمع المهاجرين » وكان لكل 
راه وحححه ف استحقاق الخلافة ويعد محاورات ومنافشات تمت ن 
بسقيفة بنى ساعدة أسلم جناح الأنصار المعارض زمام الخلافة 

عا مختارا للقرشسين > وقرش کا عمر بن الخطاب اختارت لنة ها 
فت أن جم لبنی هاشم بين الخلافة والنسوة ء لأن الجمم بعنی حصرها 


ب ۱۲۹٩‏ س 

فیهم وعدم تداولها فی غیرهم (ا) ومن ثم کان اختيارهم لأبى بكر الصدينء 
الا آن على بن بی طالب وشيعته من أنصار آهل النيت نظروا الى هذا 
الاختيار على آنه اعتداء على حق لهم بعطى عليا الحق فى الخلافة من 
غر دستوری لاله لیس مخو لا باختیار ریس المسلمين وامامهم دعد أن 
ذکروا بآن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آوصى بالخلافه لعلی من بعده 
ذاکر ین ف ذلك احادث الرسول عن على بقوله عليه الصلاة والسلام فيه 
« آما ترضی أن تکون من بمنزلة هارون من موسی » » « حربك حربی 
وسلمك سلمی » » « آنت ولی کل ممن بعدى » (") » والواقع أن النبى 
کان بحب عليا وبحببه للناس ليمهد له سبيل الخلافة ولكن على أن بختاره 
الناس طواعية وحبا » لا أن بكون اختباره حقا من الحقوق العصسة 
على بن ابی طالب رضی الله عنه کان پقول ف حوار دار پینه وبين عسر 
i «‏ آحق بهذا الأمر منكم ۰ لا آبایعه ( يقصد ابو کر ) () » وعلی 
ذلك ظل على بن ابی طالب متخلفا مع شیعته عن مبابعة بی بكر فترة من 
لم پلبث ان باعه وتبعته شبعته ورضی بخلافته وخلافه عمروعشان من بعده» 
وظل لهم معنا ومشبر ابراه وعلمه مجاملا لهم مجاملة الكريم یمسلکه‌وفعاله 
ولم بېدر منه ما نم عن حقد آو كراهية » بؤكد هذا ابن بى الحديد حين 
قول « ولکنا رآپناه رضی امامتهم وصلى خلفهم فلم يكن أن نتمدى 
فعله ٠ 0 (t+‏ 

(1) عباس العقاد ب عبقرية الامام ص ٠۴١‏ د ٠)١‏ القاهرة 1۹٤١‏ . 

(۲) مسند الامام حنبل ج ۱ ص ۸ ص ٤ ۱۵١١ ١ ۱۱۸ ٤ ۸٤‏ ج ) 
ص ۲۸۱ › ج ه ص ۲۲۷ + الفاهرة ۱۹٦.‏ - العقاد امصدر السابق ٠۳۸‏ . 

(۳) أبن فتيبه ‏ الامام والسياسية ج | ص إ۲ ا١ء‏ 

()) كاشف الفطاء محمد بن الحسن . أصل الشيعة وأصولها ٠١‏ 
القاهرة ۱۹٥۸‏ »ء 


م ۰ا مہ 
وحتى هذه الفترة ظل تجمح الشبعة انعا من قضية سياسية بحنة لاعلاقة 
لها بمسال العقيدة أو غير ذلك من الأمور التى هى من صميم الدين مثلما 
حدث بعد واقعة التحكيم وانشقاق جبهة مير المومنين ( على بن آبى طالب ) 
عليه » وما أعقب ذلك من أحداث تلاحقت سربعا وآفرخت فرقا معأرضة 
ومنظمة ء؛ 


فلم پکد على بن آہی طالب بنتقل ( عقب مصرع عثمان بن عفان ) من 
صفوف المعارضة ( الفردية ) الى سدة الحكم حتى ثارت فى وجهه جبهة 
السبدة عائشة رضى الله عنها ومن ناصرها عله ۾ کما رفض ھل الشام 
بقيادة معاو ية مساعته بل وقامو! يمحاربته فى موقعة صفین » ال أن علا 
مباشرا فى تصدع جبهة آمير المؤمنين وانشقاق جماعة منها عرفت بالخوارج 
( المحكمة ) أسقطت سابق تشيعها وطاعتها لعلى وأعانت عليه الثورة لضعفه 


الى آمر الله » (1) ء كما أعلنت الخوارج الثورة على معاوية ولم تقبل تحكيم 


ويمكن القول بأن جماعة الخوارج مثلت اول تجمع سیاسى معارض 
بجح ما بين القبادة والتنظيم والهدف والمبادىء ٠‏ وعن الجا السياسى 
عندهم فهم برون آن اللافة ونظام الحكم من فروعالدين ولیست منأصوله» 
ومن م فمصدرها الرآى » وبرون خلافا لفكر الشيعة أن الحاكم الشرعی انی 
بالاختيار والبيعة » ومن ثمفهم معالامام الصالح بصرف النظر عن جنسه و نسبه 
ولو نه »ما ان کان فاسقا او جاترا أو ضعيفا فالخروج عله واجبا مشروعا 
لازالته ان کان قائما » ومنعه آن کون اماما لعدم صلاحه » سواء تم ذلك 
بالسيف آو بغيره » ووفقا لهذه المبادىء كانت الخوارج حربا مستمرة على 
أكمة الفسق والجور والضعف ومرتكبى الذئوب الکبائر ف شتى بقاع 
أرض المسلمين » وكانوا فق وراتم المسشرة وتمرداتهم بقودهم أمراء 


)١(‏ الححراٽت ٩‏ ۰ء 


س ۷۱| س 


عقدت لهم البيعة منهم بامرة المؤمنين » و قادة مقانلون بنوبون عن هولاء 
الأمراء (ا) ء 

وف عهد بنى آمية نشآت فرقة المرجئة بتيارها الفكرى السياسى المناقضش 
لفکر الخوارج لیکو نوا بفکرهم عونا لحکام بنی آمیه » فقد کدف جانب 
فكرهم السيامى عن ترك الحكم على صدق عقيدة الحاكم لله صاحب 
السلطان على الضمائر وعالم ما فى القلوب والسرائر » وترتيبا على ذلك 
فصاوا بین « الایمان » وبين « العمل » ٤‏ ولم بربطوا بينهما » ومؤدى ذلك 
عندهم عدم تكفير مرتكب الكبائر ولا الخروج على الحاكم الجائر أو 
الوالى الفاسكة على هذا الى روطت رجاعة اة فر ةالح أو 
الارجاء التى قالوا بها لتبرير مظالم حكام بنى أمية وولاهم . 


الا آن المرجئة لم تكن كلها ممالئه للسلطة الأموية » فقد قام الجناح 
الثورى ف تلك الفرقة او ی ان کا ی یآ لی تاهو 
المسلمين ‏ بتوظيف فكرة الارجاء لخدمة الجماهيں فتعاو نت نٿ معهم ف 
ثوراتهم ضد الحكام وعو اهم هم ٭ ورغم اختلاف فکكر فكر المرجشة عن فكر 
الخوراج والشيعة فقد كان تأثيرها ف اتجاه السياسة والحكم لا بقل عن 
نأثير الخوارج والشيعة فى هذا الميدان () ء 


وبخلاف الخوارج وال مرجئة نشأآت المعترلة كجماعة ديية نشاه اسلامية 
خا لصة لتقوم بالدفاع عن سلامة الأصول الاسلامية یکل وة و بقن ازاء 
جبهات الوثنىة المخنلمة و حر کاٹ الباطنة والرافضة واللاحدة کل آشکالها 
وصورها المارقة » وتلك الحركات التى الت كيرا من أصول الاسلام (). 


ولور المعتزلة القعلية والفلسفية لم تفتصر على الجاف الدنى دل 
)۱( مزيد من التفصیل د . محمد عماره ب الاسلام والثورة ص ۸۸ س٩٩‏ 


)؟( د , حسن ابراهيم حسن ‏ النظم الاسلامية ص ۲۷ القاهمرة 
1۷ ۰ 


)( اک عبك القادر مسدمود ت الفكر الاسلامی والفلسغفات 
المعارضة ف القدي والحدیث ص ۲۷۱ 4 ۲۸۰ ٤‏ ۲۸۲ › ۲۸6 الخرطو م۷۲٩‏ . 


م ۲٣۳ا‏ ب 


والشورى فى الاسلام » ومن ثم لم منوا بفكرة وراثه الحكم كما كان 
الحال عند بنى آمية»ولا بحتمية الوراثة فى الامامة والعصمة كما كان الأمر 
عند الشيعة » كما أعتقدوا بآن هم الح فى حمل السيف لازالة المنكر 
مبأشرة دون الرجوع لولى الأمر ف سبيل حماية الدين وأصوله حنى 
لاتکون فتنه ویکون الدین کله لله »> وعندهم لا يجوز الخروج على الامام 
الجائر الا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما بغلب على ظنهم معها آنها تكفى 
للخروج وازالة الظلم (أ) ٠‏ 

وعلى ذلك كانت العتزلة ثورة على حكم بنى أمية الذين كانوا بكرهون 
حرية الرآى واعمال العقل فى مور السياسة والحكم » ويؤمنون بالجبرية 
التى نخدم سياستوم وسلطتهم الموروثة » وتنلك كلها مور ترفضها الأصول 
الأولى لفكر المعتزلة » وعلى ذلك كانت المعتزلة حربا على الأمويين ودولتهم 
باعتىارھا عندهم دولة متغلنه على سلطة المسلمين ومغتصبة لسلطانها »> 
وآمراها بعْاة يجب تتالمم حت فيئوا لأمر الله ء 


هكذا بدءا من واقعة التحكيم وجدت على الساحة الاسلامية تجمعات 
معارضة منظمة لها فكرها وميادكها وقيادتها » تلك الواقعة التى كانت سسا 
مباشرا فى توالد الحركات المعارضة التى كانت تستهدف اما ارجاع النظام 
الاسلامى الى صله وف منهحه الصحيح ٠‏ واما مقصد الكيد للاسلام 
انطلاقا من ظرة العداء له » ولم يكن ذلك ف حقيقته واقعا ما لم يكن قد 
تملك الناس شهوة الحكم وحب السلطان » وما أظهره حكم الحكام من 
خروج على آصول الاسلام » فاتاح ذلك لأعداء الدين أعداء الاسلام 
آن نفثوا ف مجتمع المسلمين آفكار وفلسفاث توقع الشك ٠‏ والاضطراب 
ف صفوفهم » ليشعلوا الفثنة ارا بين أبنائه حتى تحصدث الفرقة و يقم 
الانقسام وتنهار وحدة المسلمين ومعهم نهار الاسلام * 


نميز طابع العمل السياسى المعارض ف النظام الاسلامى : 
عد العمل السیاسی جرءا من نظام الدولة » لكنه جزء لصق به عمل 


(1) 3 » عبد القادر محمو د3 س المصدر السابق ۰ 


ب 9۷ا س 


من آجله وفق اطار حر کته وف طاق مهمته ¿ ولا بعد جزءا شاردا عنه يعمل 
على هدمه وشل حركته » فان حدث ذلك اتفطر النظام الى أجزاء » لكل 
منها حر كننها الخاصة بها » وهدفها الذى تسعى اليه فيقع التنافر ولا يحدث 
الالتقاء بينها » وكان حتما أن يحدث التصادم نتيجة لهذا الاختلاف ٠.‏ 


والعمل السياسى بما بعنيه من مشاركة بالرآى ف أمور الحكم 
والسياسة هو ف الاسلام من آمور الدين ومن زوم النظام بل ودعامة 
من دعاماته مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام « من لم هتم بأمر 
المسلمين فليس منهم » » وعلى ذلك فالعمل السباسى ف الاسلام جزء اف 
لنظام عمل لیکون عونا له ولیس هدما له ۽ وهو غلۍ ذلك لا بعد عبلآّ 

طلیقا ولا شاردا » وانما هو عمل مقيد وملترم بدور ف محيط غاية النطام 
E,‏ 


ووفقا لذلك » وف ظل مجشرع المسلمين الأول المنماسك » الجامم س 
الاإبمان الصادق والعمل الصالح وفق منهج الله الواحد » كان حتما أن 
کے ال ااي م الا ا او واي ان 


وما آن انقضی عهد الرسول وصاحبه ‏ ابی نکر وعمر ‏ وانتقلٹ 
الخلافة لعثمان بن عفان ودخل ف المجتمع الوليد ما ليس منه ولا هو فيه 
من آطماع ونزوات وآحقاد رفعت البعض فوق بعض طبقاٽ حتى بات أمر 
الان ك اوت رارع ار دا ف اون 
لأولون أهل الاقاليم والأنصار للثورة على عثمان لاعادة المجتمع مسن 
جديد الى منهج الاسلام الصحيح ٠‏ 


وقد آورد ابن فتبه نص سا النداء « بسم اله الرحسن الرحيم 44+ 
أما بعد » تعالوا الينا وتداركوا خلافة رسول الله ٠٠١‏ فان كتاب الله قد 
ندل 4+ + وسلة رسو له قد غبرت ++ وأحكام الخليفتين کے ای کر 


م ا ب 


ااا ان ا ا اك ا واعطاا د هه اف ا 
ان کنتم تومنون يالله واليوم الآأخر 0+ وأقىموا الحق على المنهاج الواضح 
الدى فارقکم عله الخلفاء ٠٠١‏ غلبنا على حقنا 0 وآستولی على فنا 
وحيل بيننا وبين أمرنا ٠٠‏ وكانت الخلافة بيننا نبوة ورحمة » وهى اليوم 
Kl‏ عضو داه من غلب شیء کله ٤ (ee:‏ ومن بعد ها انطورت الح دان 
نطو را مذهلا دما آدی اليه ) على النحو الذى اسلفناه ( من قیام الفرق 
والتجمات النيانية با ها من اتاهات وخادى: قرم علن احتوف ف 
الرأی والنظر ف آمر السباسة والحكم » ووفقا لذلك بات العمل السیاسی 
دور غل اا ا ا ا 


والمتتبع لنشاة التجمعات السياسية المنظمة فى الاسلام بلحظ بلا عناء 
أن ولادة العمل السياسى المنظم جاءت آمرا طبيعيا لخروج المجتمع على 
أصول منهجه » وف وقوع آمر المسلمين بين آبدى حكام غير قادرين على 
رد کل آمر لصراط اله الستقيم بحزم لا لین » آو ف آیدی حکام مارقن 
آلہسوا ظلمهم برداء ادعوا آنه من الدين كما كان عند الأمويين » فاتاحوا 
الفرصة للاتهازين الممالثين ولأصحاب القصد السىء للكيد للاسلام 
والمسلمين > فوقعت الفرقة بينهم وبين المومنين المخلصين فكان من أمر 
التحزب ما كان » وهو أمر لا بتفق مع الوحدة التى بقوم عليها تنظیم مجدمح 
المسلمين » ولا مع اعتصامهم جميعا بحبل الله المتين » والله سبحانه يقول 


ودلیل النتشضيع والانقسام ۾ وهو ما ۷ رضاه الاسلام لأمة خار الأنام » 
دلیل اع و جاحه وعدم اسو اكه 0 وعلی | حاء الاسلام درشا من علل 
التفكك والانقسام بين أبنائه » فاذا ما حدث الانقسام بينهم كان العيب 
فيم » ومژدی ذلك أنه لیس من لزوم النظام 1 قوم مر طا تحمعاث 


0 ب 

فالاحزاب السسياسية itiuesاpo Pais‏ وفقا لتعسرف الفقه 
الوضعى الغربى لها ھی تلك الأطر السباسية الى جم حجماعة من الئاس 
تر بطم وحدة الفكر ٠‏ والمعتقد » والمصالح » والأهداف » ووحدة الننظيم 
والقادة 6 ومن مهامها التأثير على السلاطة دمعارضتها والعمل على غز وها * 

فالاحزاب السياسية اذن ھی قوي سباسبة معارضة للسلطة تتسنی 
فضا ا طقة آو حماعة e‏ الناس تجمعهم وحدة الهدف والمصلحة القالمة 
على اعتناق فکری عقاتدی محدد ار سم لها منهجها وسلو بها ف الحاة 

وان يها ف رالمات الرية انر ت آل ت اد 
الجكم فيها تعدد الأفكار والفلسفات والمعتقدات ء وسحربة الال والاقتصاد 
٠‏ والتجارة والمعاملات » آن قوم المجتمع فيها منقسما الى طبقات تدخضل 
والرغبات » ومن ثم كان طبيعيا أن تتعدد الأحراب كقوى سياسية معارضة 
کل منها ومن بما لا ومن به الآخرون من منهج وأسلوب حياة بعكس أثره 
آخر » هكذا نختلف طبيعة المعارضة السياسية وفقا لا يمن به كل تجمم 
می ری :+ 


فقد قوم الصراع السياسى بين الأحزاب على خلاف جوهرى يمس 
صل النظطام وما يقو معا يه من مبادیء شخدها اساسا للحكم 4 فهكه آحزاب 
تتبن الفكر الرآسمالى » وأخرى نى الفكر الاشتراکكى الا ركنى » وآخرى 
تشىنى الفكر الوسط المعتدل وهكذاء وكان حتما أن تصارع هذه الأحزاب 
جا ال وهي لرن ك ا ن ا ي ا 
العمل على هدمه أو تطوععه + 


واذا کان الأمر كذلك فالشوری کعمل سیاسی بکشف عن الرأی 
والرآى المعارض لا تجد لها مجالا للاختلاف حول أصل النظام الاسلامى 
وجوهر بناژه وما بقوم عليه من مبادیء وقواعد آحاطت النظام من کل 
جاب » ومام وحدة المسلمين واتحاد اهدافم ومصالحهم وعدم فر قتهم u‏ 
ومام وحدة عقيد تم وشر بعتهم لا تحد المعارضة فى الاسلام آ ضا مدال 


س ۱۳۹ ب 


للاستقطاب والتحزب » وبذلك برقع عن المعارضة ف الاسلام طابع الصراع 
8 تمشيل الاقلية كما هو الحال ف ظل نظم الحكم الوضعية الغربية > 
Ne‏ الف السام المعاررض ف الاسلام عمل فردی یکشف صاحه 
عن الحق الذى فيه صالح الاسلام وجموع المسلمين ء 


المفهوم الحزبى فى الاسلام : 

جاء الاسلام فوجد الناس بتجمعون على آحدة السب أو الجنس أو 
اللون أو الأرض آو على آحدة المصالح والمنافع » وكلها أعراض طارلة 
لا علاقة لها بجوهر الائسان » ومن ثم كان لا بد لهذا الانسان آن يتجمع 
رأكرم خصائصة حول الحقيقة الكبرى تلك التى ربط بينه وبين خالقه ء 


و لهذا قال الاسلام كلمته الحاسمة « ال هذه آمتكم مةه واحدة وأا 
ربكم فاعبدونٰ )( » » فجعل بذلك آحدة العقيدة من دون ابه Êحدة‏ 
ارو ون ی که ق ی رو 
اشاس » 


وعلى ذلك فالانسان اما آن پرتبط بخالقه فېتجمع تحت راه مع آخیه 
الانسان » واما آن بتحلل من جوهره وفك الرابطة بينه وبين خالقه ليشجمم 
تحت رابة الشيطان » ومؤدى ذلك ان المؤمنين بالله ف كل أرض وف كل 
جيل من کل جنس ولون ومن كل فرق وقبيل على مدار القرون تجمعهم 
العقيدة الايمانية باعتبارها الفكرة التى تعمر القلب والعقل » والتصور 
الذى فر الوجود والحياة والمرئط االله »> وهم على ذلك کو نوا فف 
وحدة مع الله فلا بتبعون سواه ولا پنخرطون فى حزب سوى الحزب الذى 
وصعه الله لهم بآنه حزب الله ء. أما هؤلاء المصاه الذين استهو اهم الشيطان 
وآغو اهم بالا نخراط تحت رابته من دون الله فهم حزب الشيطان » هذا 
الحزب الدى يضم تحت لوائه كل ملة وکل فريق وکل شعب وکل جنس 


وکل فرد ل قف لث راه الله + 


اس سم 


. ٩۲ الانبياء‎ )۱( 


ب ۱۷ ب 


ووفقا لذلك لا تتحمل حركة الحياة على الأرض سوى حربين انين : 
حزب الله وحزب الشيطان » ما حزب اله فهو الصزب الجامع لسكل 
المؤمنين العاملين بحكم الشرع والدين » آما حزب الشيطان فهو حزب 
المارقين الخارجين الذين بتنازعون الحق ويختلفون فيه » وكان حتما 
آن بکون حزب اله آداه جمع ولم شمل » وأآن بکون حزب الشيطان 
أداة فرقة وانشقاق » وکان لازما له آن يدب الخلاف بين أصحابه وأن 
کون عدوا لغير أشياعه من الوؤمنين » ودليل ذلك قول الحق تبارك 
وتعالى : 


« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد بوم 
عظيم «)( ۰ 
« من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعاکل حزب بما لدهم فرحون()» 


« ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذاما وعدا الله ورسوله 


ر أولتك حزب إل 8 ن ik‏ ان حزب الشبطان ۳ الخاسرون « )ئ( 


آما حزب « الله » فقد أورده القرآن الكريم بمنظور الهى ومفهوم 
ایمانی ساعد بين المعنى والمينى الذى قوم عليه حزب آهل الأرض والطين 


امن اله وملاتکته وکشه ورسله » ولا پتول الا الله ورسوله » ولا پوادد 
من حاد الله ورسوله » بصدع لأمر الخالق ونهيه ٤‏ ولا بتفرق سبيله عن 
فوس المؤمنين قائم الى يوم الدين » جامع فى صفوفه الأولن والآخرين › 
)١(‏ مریم ۴۷ ؛ 
(۲) الروم ۳۲ . 
(۴) الاحزاب ۲ . 
(0) المجادلة ۱۹ . 


ت ۱۳۸ س 


ا 
ليس بحاجة لصك ورقى بربطه بأخيه » فا مؤمنون بعصم لبعض آخلاء 
تالف قلو بهم على الاپمان ٤‏ وتتحد جموعهم على كلمة الله » ولا نفرط 
عقدهم المنظومامتثالا لقول الله « واعتصموا صل الله جميعا ولآ تفرقوا » 
لاهم علمون قول ربهم « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم » () » 


فالممنون وفق وحدتهم المآمورين ها لا يتبعون السبل » وانسا 
بلتزمون طريق الله امتثالا لأمره القائل « وآن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 


تنقون » (") » 


والمۇمنون ۹ دتولون غر الله ورسوله والدين آمنوا معه لهم 
بدركون ادراك المؤمن آن فى ذلك غلبتهم »> مصداقا لقول رهم « ومن 
پثول الله ورسوله والدین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون () ۰ 


والمۇمنون فى تحصزبهم لعقيدتهم ودينهم لايعاندون الله ورس وله 
ولا بتوددون للدين بعادون الله ورسوله » ولو کانوا من آهلهم وعشیر تم 
امتثالا لأمر ربمم « لا تجد قوما بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم آو ابناءهم أو اخو انهم أو عشیرتهم » 
آولئك کتب فی قلوبهم الابمان وأیدهم بروح منه ویدخامم جنات تجری 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عله آولئك حزب 
الله الا ان حزب الله هم الفلحون » () ؛ 


وتحت هذا الأصل القرآنی » والماظور الایمائی » لا عرف المومن 
حزبا لنتمی اله غير حزب الله » ولا يعثرف بأنصار غير أنصار الله » فم 
حراس دنه » وجند حقه » وأعلام عدله » مملون على نصرة الدين » 

٩ الانفال‎ )١( 

(۲) الانعمام ها . 

(۴) المائدة 0 . 

. ۲١ المجادلة‎ )6( 


ت ۱۳٩‏ ب 
باقدام ثابته وعزم لا لین » لان الله پقول « ان تنصروا الله منص رکم وشت 


٠ ¢ اقدامکم‎ 


النظام الاسلامى لا يستقيم الا فى مجتمع لاحزبى : 

فى ظل المجتمع المعاصر قيل بان الأحزاب السياسية تعد من" علامات 
الحكم الدیمقراطی القائم على احترام الرآى والرآى العارض ومن م 
ضحی من لزومه » ولأن الشوری ف الاسلام تقوم هى الأخرى على 
احترام الرآى والرآى المعارض » فمن ثم كما بقول البعض تصبح الأحزاب 
كأطر سياسبة معبرة عن الرآى هى ضا من لزوم النظام الاسلامى » وهذا 
قول وان کان ظاهره حق الا ن باطنه باطل آراد به اصحابه جهلا او عمدا 
أن بكيدوا للاسلام كيدا » فقد قاسوا بين الديمقراطية والشورى رغم 
الاختلاف الجوهرى بينهما سواء من حبث المصدر » أو الوظيفة » أو المدف»ء 
آو الأثر » أو طبيعة المجتمع الذى تعمل كل منهما فيه » ولذلك فان 
القائلين بهذا الانجاه لا شك متآثرين بدراسة ظم الحكم الوضعية » 
ومن حقهم أن يكشفوا عما فيها » الا أن من واجبهم أيضا ان يكون 
قباسهم ف موضعه » بحیث پصادف صحته » وېقع ف محله » ولا پکو نوا 
کما وصفهم الشاعر « كتاركة بيضها فى العراء » وملبسة بيض أخرى 
جناحا » لم بهذا الادعاء انما يرندون اَن يلىسوا اسلامهم بظام ويغروا 
جلودهم بجلد غیرهم ۰ ولا آدل على فساد هذا الانجاه من آن عديدا من فقهاء 
الشرق والغرب على السواء » وبعد مضى أكثر من أربعة عشر عاما على 
ظهور الاسلام قالوا : بأن النظام الديمقراطى الحقيقى ليس مرتبطا بالنظام 
الحزبى » وهو ليس مرادفا له » والمتصور هو قبام الديمقراطية الحقيقية بدون 
أحزاب ٭ وھی کما قال عنھا ‏ روسو لا تستقیم الا ف مجتمع لا حزبى > 
لأ طببعة المجتمع القائم على المساواة والذى لا فرق بين أغلبة وأقلية 
تقتضى عدم وجود أحزاب » وذهب البعض الى الحد الذى قالوا فيه آن 
الأحزاب هى مرض العصر الخطير الواقع على كل النظم الدستورية لما أظهره 
شاط الأحزاب من فساد ف العمل السياسى أصبحت معهعبئًا علىالديمقراطية 


م (١‏ بس 


ل١‏ عو نا لھا » فضلا عن نها فى ظل ديمقراطية مباشرة تصبجح ضارة وار 
دات موضوع (') : 

واا كانت الشورق س کا ومعارضة _ هى فى الاسلام ممن 
أصول النظام » فان هذا النظام لا قوم على اختلاف ف الأهداف ولا على 
تعارض ف المصالح والمنافع ولا على تعدد ف العقائد والمناهج دحسث 
لا يسمح بانقسام المجتمع الى طبقات وطوائف لكل منها منظورها 
ومفهومها وفكرها الخاص بالحياة وبحيث لابستلزم الأمر تجمع كل قوى 
سياسية تحت اطار سياسى بعبر عنها » ولأن النظام الاسلامى بقوم على 
وحده فى العقدة والشرع » وعلى انحاد ف المصالح والمنافع والآهداف 
وفقا لوحدة ا منهج ٤‏ فهو على هذا الأساس بتحد آفراده فى وحدة جامعة 
حت راية الله ۾ وحدة ومساواة ايمالية لا تعرف أغلبية وأقلية ؛ 

واذا قصد بالشوری ف الاسلام الأستنارة والهداية للحق » فان كلمة 
الحق فى الاسلام هى لسان صدق كل ممن ٤‏ با يمكنه ن يقرع بها 
اتف الحاكم دون وسيط آو ناب أنه مآمور ان يجهر بها ولو آدى الأمر 
ان يموٽ من جلها » کما آن للحاكم آن بخضع للحق كل فرد من الرعبة 
أراد له ضياعا أو تقصاا » وعلى هذا سار مجتمع الاسلام الأول وقام 
ظامه محترما کل رآی وفکر ولو كان فيه معارضة لرآى الحكام ll‏ 
استهدف صالح الاسلام وجماعة المسلمين > بل ان صاحب الرآى المعارض 
کان پلقی کل تشجيع » وعلى ذلك شهد صدر الالام الأول آروع 
ممارسات العارضة الفردية » وتلك حجة علينا لان الاسلام لم بتغير 
وتعاليمه لم تتبدل » وانما المسلم المعاصر كثير منهم تغير وعن الحق تنحول 
فام يسلك سبيل السابقين المدافعين عله وانما سعى وراء الهوى وبى فى 
کل موقم وعلی آی مستوی فتردی » وما حدث للفرد حدث لامجتمع 
وللسلطة كممثلة لهذا المجتمع » فبدلا من أن تسوس السلطة الأفراد 
والجماعات وفق آمر رهم انساقت معهم وراء آهوائهم وأغراضهم سمحن 


Popovic (M.) : Idcological {trends in struggle for direct deomo- {4} 
cracy, P 15-18 راجع مۇلفنا عن‎ 


السلطة فى المجتمع الاشتراكى ص ٠١١‏ ويعدها , 


س )| ب 


بقیام الأحزاب ذات الميول والاتحاهات » يما تتبناه من غريب المذاهب 
والفلسفات » فا نقسم المجتمع الى قوى سياسية متعددة ومتعارضة يناصب 
يعضها البعض العداء تبعا لاختلاف المصالح الدنيوية والغايات الزائفة » 
ولأن الأمر كذلك فان جميع الاطر السياسية داخل المجتمعات الاسلامية 
e‏ 
رامة الله وانما تجمعت تحت آلوان آخرى من الرابات التى تنفث سمومها 
بغريب فلسفتها وفكرها المستمدة من المذاهب التى صنعها الائسان 
ببشريته الأرضية الهابطة » مترسمين فى ذلك م حكم غير اسلامية 
اضطرت تحت ظرونها الخاصة ها أن تأخذ بنظام الأحزاب » متناسين أن 
تلك الاحزاب هى من غرس هلها ف أرضها > و ننيحة للفرقة والانقسامات 
الطبقبة المعترف لدهم بها » وكان حتما فى تلك الدول أن تقوم بها 
الأحزاب دليلا على الاختلافات التى ولد تضاربا ف المصالح والغادات 
والأهداف لتكون تعبيرا عن ارادة القوى السياسية الطبقية سواء كانت 
رأسمالية آم اشتراكية ٠ء٠‏ ولتصبح تلك الأحزاب موكول اليها آن 
تصارع السلطة وتتصارع معي معها لتفوز بمقعدها حتى ثقوم بتنفيذ مصالح 
القوى المنتمىة الها من دون مصالح کل القوى » هكذا تأخذ تلك الأحزاب 
فى اعتبارها الأهداف الدينوية والمصالح النفعية الذاثية والتى لا بحكمها 
فى ذلك عقدة ايمانبة اسلامية » وهذا كله ليس من اسلامنا ولا ظامنا » 
فاذا أخذنا عنهم من موقف الضعف والانحلال أدوانهم التى تصلح 

: فقد ادخلنا ق جسمنا السياسى ما هو غرب عنا ولیس لاء 
وكان حتما آن مسد المجتمع وينهار النظام » ونقع الشعوب فى دياجر 
الظلام > و بطحنها الصراع والشقاء والخصام > دللا ما احدثته آحزاب 
الشيطان فيهم من فرقة وانقسام ٠‏ 


ھکذا لہ تصبح الأحزاب ف الدول الوضعة دلیلا على احترام الرآى 
والرأى المعارض بقدر ما هى دليل على تصارع الآراء بكل وسائل الخداع 
والنفاق والمداهنة والرباء وقلب الحقائق » بحيث بكون انتصار رآى هو 
ف واقعه انتصا e a‏ آخری » وهو آمر لايقله 
الاسلام لأن اتنصار الرأى فيه بستهدف صالح جماعة المسلمين أجمعين 


س )ا س 


ولاإيستهدف ليب مصالح فتة على حساب فثة أخرى أن الاسلام لايرف 
ولا يمترف بانقسام الجتمع الى طبقات مصطعة ومصالح متضسارية 


وترتيبا على ذلك ففى ظل مجتمع مسلم مؤمن معتصم بحبل اله 
المتن ل عرف الفرقة والانقسام دن أخوة الدين ولا یعرف عبر طرق 
تعمل على نصرة الحق وترعى شئون المسلمين » وف ظل فرد افترش دناه 
لتكون مزرعة لأخراه لا ببتغى منها الأ مابرضى الله رب العالمين » تظل 
الشورى ‏ كرآى ومعارضة ‏ قوام كل طریق مستقيم بنصاح به حال 
لأحكام الشرع ومقاصد الدين ء 


أصول الحكم ف الاسلام تظل حقا لكل فرد بكشف عنها بالممارسة الفردية 
من دون حاحۀ الى استقطاب أو تچمم لن الاسلام أ عرف لعبة الكرانى 
الموسيقية وصولا للحكم » ومن ثم فالشورى ليست بحاجة الى أحزاب 
سباسية وانما نحن فى حاجة الى تريية اسلامية تعود بنا الى وحدتنا كأمة 
الله دمنظو ره الالهى ومفهو مه الایمائی ۰ 


المبحت الرابع 

الممارسة كمظهر لنشاط السلطة تختلف من حيث طبيعتها وتطاقها من 
مجتمع لأخر تبعا لاختلاف الفكر والمعتقد » وكان حتما أمام هذا الاخثلاف 
آن تتباين آدوات الممارسة بحيث تعكس أثرها واضحا على شكل الاطار 
الدستورى الذى لنخده السلطة دليلا شرعيا على سلامة أعمالها حينما 


والثابت أن جميع التظم الوضعية رغم اختلاف فلمفاتها تمترق 


ب )| - 


بالساطة المنظمة » تلك التى تفصل بين الحق فى الحكم وبين ممارسسة 
مظاهر هذا الحق » وآنها ترد الحق ف الحكم الى الشعب ٠‏ 


الا أن الشعب ( تحت آى مفهوم له ) لا بستطيع فى ظل المجتمعات 
الكبيرة أن سوس بنفسه وظائف الدولة المتعددة من نشرع وتنفيد وفضاء ¿ 
ولأنه صاحب الحق ف الحکم فمن حقه آن پیب عنه من پمارس مظاهر 
هذا الحق باسمه ولحسابه » وعلى ذلك قامت النظم النيابية ء 

وأمام تعدد مهام الدولة ووظائفها كان ازاما ‏ معا اختلاف فكر 
ومعتقد المجتمع _ أن بختلف منظور العلاقة بين هيات الحكم المتعددة 
المنوط لكل منها اختصاصا معينا » فمن الدول من أقامت هذه الملاقة 
على أساس التوازن والتعاون بين الهيثات » ومنها من أقامت هذه العلاقة 
على ساس الاستقلال » ومنها من أعطت الهيئة التشرعية باعشارها الهيثة 
القادرة على تجسيد آمال الشعب بما تصدره من قوانين تحقن أهدافه 
ابلط العا اى شيد كن انات الاعرى و اة ا ٠‏ 

وعلى ذلك نلحظ أن من تلك الدول من آقام الحكم النيابى على 
ساس بر انى بعثرف بالفصل النسبى بين السلطات الثلاث » ومنها من 
أقام حکمه النیابی على آساس رئاسی فصل بين هذه السلطات فصلا 
مطلقا » ومنها من آقام الحكم التيابى على أساس الأخذ بنظام حكومة 
الجمعية Grovernment d’assemble‏ 0 » هکذا تعددن ف 
هذه الدول شكل الأطر الدستورية التى لزم أن تنطلق الممارسة من 
خلالها ٤ء‏ وهی فی الاجمال تم لياه استهدفت أن یقیض الشعب عاں 
مصیره دنتسه فصنم وبارادة ممثليه فى البرلان قوائبنه التى تحدد له 
له حرکة حباته ء 

فاذا اقتضت ظروف المجتمع الكبير المعاصر أن إآخذ النظام الاسلامى 
بالنظام النیابی تحت آی شکل من آشکاله ( برلمائی آو رای ۰ء ) 


) ¢1 ¥( مزيد من التفاصيل فى ذلك _ راحع مؤلفنا ‏ الساطة ف 
المجتمع الاشتراكى ص ۲۷١‏ وبعدما. 
Duverger (M.) : Institution politique et droit constitutionnel, 1965‏ 
paris, Pp. 94.‏ 


س 1)E‏ س 


فان ذلك آمر لم برد فيه آمر شرعی من قران او سنه وهو آمر متروك 
للاجتهاد » الا أن الأخذ بالشكل لا يعنى الأخذ بالمضمون لأن مضمون 
الممارسة وأسلو ها وطايعها آمر مرتهن فکر النظام وعفید له » والاسلام 
له فکرة وله عقیدته ونسيجه الخاص الذى ينفرد به من دون جمیم النظم 
الوضعية » فشتان بين نظام بقوم على عقيدة التوحيد ويسستمد قوانين 
حركته فى الحياة بآمر الله الشرعى » ولا بفصل فى حياته بين الدين 
والسياسة » وبين ظام لا بؤمن بعقيدة التوحيد ويستمد حر كته فى الحياة 
وفق قوانين صنعها على هواه » وفصل فى حياته بين الدين والسياسة ء 

ولان الاسلام ونظامه تمد صله من دين الله وشرعه » فقد کان 
لازما أن بنعكس اثر ذلك على مهمة التشرع ٠٠٠‏ ولأن هيثات الحكم 
المتعددة فى الاسلام تستمد جمیعها قوانين حركتها من شرع الله وتعمل 
على تحفین مقاصده فقد كان حتما أن بختلف منظور العلاقة القائة 
بين تلك الهيثات عن مثيلاتها فى النظم الوضعية » وهو ما نوضحه تباعا ء 


المطلب الأول 
الاختصاص الششذريعى 

اتشر ایتداءا ف الاسلام لیس من حن الىشر واٽما هو حن حالص 
لله ٠‏ ما التشريم ابتناء أو استنباط ( والمقصود به الاجتهاد ) فهو حق 
لش وذلك حن دسعون د لتنظيم دالرة المباح الواسعة أو عند السحى 
لظم الأحكام الظنية التی ل رد ھا لص قطہر و اجماع 6 أو عك 
السعى لتنفيذ ما وردت به النصوص الشرعية ٠‏ فتلك جميعها تشرععات 
كاشفة ولبست ملشئة » تخضع بطيعتها للتغيير والتعديل ف أحكامها عا 
لظروف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف عن طريق الامارات والقرائن 
الى عينها الشارع واستهدفته المقاصد العلا فلا تصطدم هده التشر يعات 
المستنبطة بأصل حق » وآن تكون العاية منها وفق المصالعح التى لاتخالف 
نصا من النصوص الشرعبة وان تکون ملالمة لعايات الشرع و مفاصده 
فوق ما بترتب عليها من تشع معقول ف ظر العقلاء » حيث تتجه هذه 


0 ت 


التشرممات المبتناه فى شتى شعبها الى المحافظة على الأمور الخمسة : 
الدين والعقل والنفس وال مال والنسل ٠‏ 1 

واذا كان الأمر كذلك فلمن شت الحق ف التشريع ( آى الاجتهاد )؟ 
هل هو للأمة آم لطاثفة منها منتخبة آم للعلماء أم هو حق لولى الأمر ؟ 

يذهب البعض الى أن حق التشريع ابتناء ثبت للأمة » ولا شك ان 
اصحاب هذا الاتحاه قد تآثروا الى حد بعبد بشعارات الد يمقراطية الى 
ترد کل سلطة الى الشعب كصاحب حق أصيل فى سلطة الأمر العليا ف 
المجتمع _ الا آن الأمر ف المجتمع الاسلامى على خلاف ذلك : 

ففى ظل النظم الوضعية تنعقد مهمة التشريع خالصة للشعب الذى 
يستطيع بنفسه أو عن طريق مثيه أن بقرر من القوانين الأساسية أو 
العادية 0 » ما شاء وأ ندل وعدل فها وفق مقتضبات حاحته کف 

شاء معتمدا على الجانب العقلانى متحررا من الجانب الدينى والايمانر 
ق حين آن التشريع الأساسى ف النظام الاسلامى ا 
التشريح غیرالاساسی الذی بواجه ما بطر على‌الزمن من تطورات لحاجات 
تستو جب الاجنهاد » فانه قوم على سس من الاصول الاسلامية » ملترما 
جاب العقل والدين معا ء 

كما آن الديمقراطية تحت آى مفهوم لها ( فى الغفرب أو الشرق ) 
آستت ف التطبيق أن مهو م الشعب مفهوم طبقى » وأن القانون الصادر عن 
الشعس تع بطا بع الملىقية فیکون فا نون درجوازی صادر لمبلحة ai.‏ 
الرأسماليين أو قانون اشتراكى صادر لمصلحة الطبقة الكادحة » فى حين 
e ْ‏ لا بعترف 4 e‏ ما بصدر عنه من 


شل - e‏ ا 2 فقراء أو اغنباء 4 


Lois, organiques, Lois, barlementaires ordinaires 04) 


( م ٠١‏ -الحاكم وأصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


س )ا ف 


من الدلو برآم المياشر أو غير المباشر فى القانون الصادر باسحهم 
ولحسابهم دون آن فرق فى ذلك بين العالم أو الناعق الجاهل » فذلك 
آمر بتفق مع طبيعة تشر بعاتهم التى تعتمد على کامل ارادتمم » ف حين آن 
التشريع الاسلامى المستنىط اجتمادا هو فى الالام تشربع محكوم 
بأصو له الاسلامية التى لا بستوى فيها العا مون العارفون والذين لابعلمون 
ولا إيعرفون » فاذا ما سمح للجميع انطلاقا من صسلاحياتهم وأهليتهم 
الاتتخابية بأن بدلوا برهم فيه فلن بخرج مثل هذا التشريع على صوله 


من هو جاهل آعماه هواه » ومنهم من ساق لیدلی لا بما براه ولکن با 
براه غیره 4 ومهم ص ردك للاسلام والمسلمين هدما وثقو ضا *% + 


من أجل ذلك فالتشريع المستنبط فى الاسلام لبس من حق الشعب 
( كل المواطنين ) إلأن مجتمع الاسلام غير مجتمع الكافرين » كما آنه ليس 
من حق الممثلين ‏ ى ممثلين ‏ وانما هو من حق العالمين العارفين بأصول 


لذلك ذهب رآی الى أن ید الحق شت للعلماء ء الا أن هذا الرآى 
وان صادف صحته فقد يتعذر تنفيذه »> ذلك أن هوؤلاء العلماء قد بكو نوا 
يمتاى عن كراسى السلطة ومواقعها »> فلا بملكون لفتاواهم وسال 
التنفيذ » ومن ثم اتجه رأى الى آن هذا الحق يبت لولى الأمر ( الحاكم ) 
الذى وان كان لا يختلف عن غيره من الناس الا آنه من موقع السلطة ملك 
السيطرة والقدرة على التنفيذ فضلا عن ثبوت طاعته بالنص ٠‏ 


وحق الحاكم ف التشربع مرتبط بأمرين : 


اما آن کون مجتهد آو غير مجتهد » وغير المجتهد منهم اما آن برجم 
فان کان الحاکم مجتهدا » أو المجتهد مرجعا له » فان من حق الحاكم 
آن شرع ابتناء » آو أن بنظر فى تعدبله أو الغائه وفق موضعه من المصالح 


ب 1)۷ س 


والمفاسد » بمعنی آن من حقه سن اواو ي والحالات 
السموح له فيها ذلك » 


والتشرم المتبنى الصادر عن الحاكم فی هذه الحالة بکون منصلا 
و الحاكم وقضاته » وهو ما بعطی حکمه الاجتهمادى صفة الالزام 
والعمومية للكافة فيحد صداه لدى حهات التنفيدذ وعلد القضاء بين الناس » 

آما اذا کان الحاکم غیر مجتهد ولا آخذا عن مجتهد فما بصدره 
من تشريعات فليس ذلك من حقه ولا بعد بتشريع معتبر ف الفقه الاسلامى 
وشرععته » لأنه صادر عن غير آهله » أن الاسلام لا عقد هذا الاختصاص 
انتشريعى الا للمجتهد بشروطة » وهذا بعنى آنه ليس للحاكم أو لغره 
من آفراد الشعب ممن لا نتو افر فيم شروط المحتهد أن شرع اجتهادا() ۰ 


واذا كان من الصعب اليوم وجود ريس الدولة المجتهد » فمن اللازم' 
أن بأخذ عن المجتهد ؛ 


آما عن هيئة المحتهدين وكيفية تكونها فهى من الأمور التفصياية أو 
الجزئية التى يتسم فيها البحث والنظر اجتهادا » والعبرة بالهدف والفرض» 
اما الهدف فهو منع الاختصاص بالتشريع لغير المجتهد () » وأما الفرض 
فهو اقامة شرع الله وحكمه ء 


)١(‏ د . محمد سلام مدكور ‏ الفقه الاسلامى نشأته وطرق استنباط 
الاحكام » دروس القيت على طلبة الدراسات العليا بكلية حقوفق جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم ص ۸۰ وبعدها ۱۹٩٩‏ م ء 

1( قول (1مدی) لەشرطان الارل :ان بعلم وجودالرب‌وصغفانه 
lle‏ بادلة الأمور من خي الجيلة» الثانى ٠‏ ان یکون عار فا تداك الاحكام 
وطرق شو تها ووحوه دلالتهاً وحهات الثر جيح والناسخ والمنسوح والامة 
العريية بالقدر الذى بستطيع به التمكن من الألفاظ والتراكيب . 

ويقول « الشاطبى » ( ألما تحصل درحة : الاأحتهاد ن أتصف بيوصفين ٠:‏ 
هم مقاصد الشسريعة SE‏ 

وقول « الفزالى » وللمجتهد شرطان : احدهما ان کون محيطا 
ا 8 من ل الظن فیها والثانى ان بكون عدلا ٤‏ 


م 1)۸ م 


ومن المتصور أن بعاون الحاكم غير المجتهد فى مهمة التشريعم مجلس 
للشورى يضم المجتهدين بشروطهم » على أن بعاون أعضاء المجلس لجان 
متخصصة من آهل الخبرة والتخصص ف علوم الدنيا السياسية والعسكرهة 
والاشسانىة ++ 

آما عن مجلس الشعب ‏ البرلان ‏ فمن المتصور ضا بقاؤه كموؤسسة 
دسنوره نمثل الشعب بالکشف عن طموحاته وتطلعاته ومعاناته ۾ على 
آن ظل تعبير مجلس الشعب عن ارادة الأمة ف جانب التشريع محصورا 
ف مهمه اعداد مقترحات القوانين ومشروعاتها التى بتطلب اصدارها 
عرضها على مجلس الشورى ( مجلس المجتهدين ) الذى يبلك وحده 
حق الموافقة علبها أو رفضها أو تعد اها بما تفق مع أحكام الدين والشرع٠‏ 
وما يملكه مجلس الشعب فى هذا الصدد بملكه ريس الدولة ( غير 
المجتهد ) كريس أعلى للبلاد منوط به السير على رعابة شتون المسلمين 
واقامة حكم الشرع والدين تشريعا وتنفيذا وقضاء ٠‏ 


امطلب اللسانى 
علاقة هينات السكم التمددة فى الدولة بعفها يعض 

عرف الاسلام مبدا السلطة بالسئولية » فلا ساطة بلا مسثولية 
ولا مسئوليه بلا ساطة » فالحاكم راع قود رعيته ويسوسها ولك عليها 
حق الاكراه الشرعى بماله من سلطه عليهم » والحاکم مسئول عن رعیته 
آمام اله وآمام الناس بما حمل من آمانه پسال عن تاديتها » وعلى ذلك 
فالحاكم المسلم ليس من قبيل غيره من الحكام الذين يسودون ولاإيعكمون 
باعتبارهم رمز الدولة ( كما هو الحال ف انجلترا ) » كما آنه ليس من قبل 
هؤلاء الدین بحکمون ولا پسالون _ كما هو حال رؤساء الدول التى تنص 
مواثيقها الدستوربة على اعفاء الحاكم من المسئولية الجنائية والمدنية لا م 
من حصانة ‏ وائما الحاكم فى الاسلام يسود ويحكم ويسأل مسئو لية آى 
فرد محكوم لا بملك حصا نه ولا ستعلی فوق القانون ؛ 

ولأن الحاكم فى الاسلام يسود ویحکم فمن ې فهو پجمع ف بده جمیع 
وظائف الدولة الاجتهادية والتنفيدية والقضائية » الا أن جمعه لها لاتعنى 


سے ۱)٩‏ س 

جمع ترکیز بستاثر بها وحده دون أن شرك معه فیها غیره فیؤدى الأمر الى 
الاستبداد» وانما هو يجمع جميع وظائف الدولة فى يده جمع مسئولية وليس 
جمع نركيز »وبذلك بصبح الحاكم ف الاسلام مستودع لكل ملىطة » الا آنه 
قوم باسناد مهامها على الآخرين ليقوموا كمعاو نين له و نيا بة عنهعمار س ةعمال 
هذه الوظائف » وبذلك تتفرق كل هيئة حكم ( سلطة ) باختصاصها الوظيفى 
سواء كان ذلك فى محال الاجتهاد أو التنفيذ أو القضاء ء الا آن الاعمال 
الصادرة عن هذه الهيثات المتنعددة تظل محل رقادة وتو -صه الحاكم لنفلسل 
على مستوی الأداء المطلوب فیا کما ظل القاتمين بالعمل ف هدد الهسثات 
محل رقابة وتوجه الحاكم فان آفلحوا آعينوا عليها » وان آساءوا وانحرفوا 

واذا كانت الدولة الاسلامسة عرفت تعدد هیئاٹ الحكم فها وفقا لتعدد 
وظاتفهاشا نها ذلك شان أ دولة‌آخری وضعبة فعلی یساس تقو مالعلاقه 
ین هیثاٽ الحكم المنعددة دعضها دسعضصس ف النظام الاسلامی؟ هل تقوم على 
ساس مدا الفصل النسبى أو المطلى ن السلطات کما هو الحال فى ظم 
حکم دول وروا وآمرتکا ؟ آم تقوم على ساس مىدا التفو دض آتهرمی 
جەيع السلطات ( هيئات الحكم التنفيذية والقضائية ) هيثات تابعة لها كما 
هو الحال ق دول الشرق الاشتراكية ؟ 


الواقع أن العلاقة بين هئيات الحكم المتعددة فى الاسلام تقوم على ساس 
معار تماما عن هذه أو نلك وآساس ذلك صح من ذانىه النظام الاسلامی 
واستقلاله عن‌آی نظام آخر ا نطلافا من‌شمول سلطة الحاكم وشمول مسو لته 
تجاه : نطبیق شرع الله و بیان مقاصده + 

وعلى ذلك اذا قام الحاكم فى الاسلام بتوزيع سلطته على الآخرين فان 
القائمين على هيئات الحكم المتعددة عليمم آيضا أن بقوموا بتطبيق شرع 
لله وبيان مقاصدة » فان غم هذا البيان على هيئة حكم كان علبها آن تعتمد 


a 0 ت‎ 


على الأخرى ف بيانه » ومن ثم تقوم العلاقة بين هيثات الحكم على أساس 
اعتماد كل هيئة على الأخرى هذا المبدا الذى عرفة الاسلام للعلوم السياسية 
منذ آربعة عشرة عاما ويزيد () ولم يكن ذلك الا لأن السلطة الحاكمة فى 
الاسلام سلطة محكومة بشرع الله وليست حاكمة تملك صنع قوانيها ابتداء 


وعلى ساس ما تقدم بتضح لنا أن منظور علاقه هيئات الحكم المتعددة 
ف الدولة الاسلامية تختلف عن تلك العلاقة التى تقوم بين هيئات الحكم 
المعددة فى الدول الوضعبة العرمة والشرقة 6 فىنما تقوم هذه العلاقة 
ف الاسلام على آساس مبداً اعتماد كل هيئة حكم على الاخرى فانها فى 
الدول الوضعية تقوم على أساس مبدآً الفصل بين السلطات فصلا نسبيا 
أو مطلقا أو على ساس مبدآً اعلاء الهيئة التشربعية على الهيئاث الاخرى ٠‏ 


(۱) د ۰ آبراهیم دسوقی وآخر : تاریخ الفکر السیاسی ص ۱۲۹/۱۲١‏ 
یروت ۱۹۷۲ . 


اعاب التامت 
علاقة الفرد بالسلطة الحاكمة واساس طاعتها 


علاقة الفرد با مجتمع ا( ممثلا فى ساطته ) علاقة ضار بة منذ القديم » وكانت 
دوما علاقة مد وجزر » ایر وااثر بینهما » فالفرد له کبلو ننه وذانيته الى 
يعبر عنها بارادته » والجماعة لها كيانها وارادتها » هذه الارادة التى تقوم 
سلططة الجماعة بالتيي عتها يابة عن المجموع + 


هكذا يصبح الفرد والسلطة طرف العلاقة فى المجتمع » وحتى قوم 
هذا المجتمع علىالاستقرار كان لزاما أن تتواجد الوسيلة المنظمة لعلاقة الفرد 
يالىىلطة بحبث لا تثرك آى ارادة منها تعلو على الأخرى وتطغى علبها 
وانما تجعل العلاقة بينهما تقوم على التوازن حثى لا بحدث التنازع ويقوم 
الصدام ٠‏ 

والوسيلة المنظمة لهذه العلافة تتمثل فى تلك القو اعد العامة المجردة التى 
يخضع لها كل من الغرد والمجتمع ممثلا فى سلطته » ولا يملك واحد منم 
قدرة الاتفلات منها » هكذا يصبح القانون ( الشرع ) والخضوع له ( مدا 
سيادة القانون آو مبدا المشروعية ) هما وسيلتى "وازن العلاقة بين الفرد 

ولأن القاعدة الغا نو نيه اتی ترعی اقامة الحق والعدل مطلقا و مجر دا 
بين الطرفين ء مضافا البها السلطة الساهرة شثون الرعبة والحافظة 
لعقیدتھا التی تومن با پثلان آساس طاعتها » فمن ثم کان علینا آن نقسم 
هذا الباب فصلين : 

الأول : تنعرض فيه لوسائل توازن العلاقة ومشسكلتها بين الفرد 
والاطة + 
الثائى : تتعرض فيه لأساس طاعة السلطة ء 


و سائل توازن العلاقة و مشسكلتها دن الهاكم وامحكوم 


منذ اللحظة التى وجد الانسان فيها تسه على الأرض وجدت معه 
صعاب حياته » فقابل آول ما قابل صعاب الطبيحة وأخطارها » فشعر دعر ر ته 
المفطور علبها آنه يحاحة الى الأمن العام La, securité general‏ 
فاعتمد على ذکائه Se E‏ لکل فرد وسائله التی 
يتقى بها الأخطار ونجو بها من الغوائل » م احس الفرد بفطرته أنه مدنى 
يطعه لان وجوده على الأرض بستازم کون وجو دا ۔جماعا مع بنی 
جنسه » وهذا الاجتما ع الضرورى لحياة الانسان آصبح للفرد کيا ين : کیان 
اتی له قیه استتلال و کیان اجتماعی عليه فیه تراه » وکان حتما آن نشا 
عن هذا الأزدواج توعان من الصراع : مادی ونفسی ٭ 


ما الصراع المادى فيتمثل ف تعدد الأفراد المكو نين للحماعة وما رتب 

على ذلك من اختلافي ۾ من حيث المكانه والمنرله والثروة والقوة الرأمر 
وافعا ا انض امهم الى ناء وفقراء وأقو ناء وضعفاء» ومن 

لاگ ع البشر أن حه القوی والأتوی الى ممارسة ما ردك لتحقبق مصالة 
E US‏ 
ف صراع ۰ 

ما الصراع النضسى فيتمثل ف ازدواجية كيان الانسان ( الفردية 
والاجتماعية ) فسنما تدع الانسان غر بر ته الاجتماعبة اك قول حباة الحماعة» 
فان غريزته الفردوة ما زالت تلح عليه ( نحقيقا لصالحه الفردى ) أن يخرج 
ع ی نظام الجماعة وصالحها العام ٩‏ 


المنحرف عن سلوك ألحماعة و تخضعه لها عند الشطلط » ومن قانون قوم 
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على سس من الحق والعدل المطلق والمجرد برسم للجماعة هذا السلوك »> 
وبحيث يخضع له الفرد والمجتمع ٠ u‏ هكذا يصبح القانون 
ومد سبادته على الجمیع وسیلتی وازن الفرد مع الجماعة أى مع السلطة » 
ذلك ان القانون وان کان هو متيل فى الغا عن كيان المجتمع تحقيقا 
للأمن الحماعى e. olectve‏ فان |( القانون ) آپضا بمثل فی ذات 
الوقت وسيلة دفاع الفرد عن تفسه بطالب السلطة باحترامه حال قيامها 
بالخروج عليه » وبذلك بتحقق آمنه الفردى eااعu‏ نہ1 .58 


هكذا بصبح القانون ف عمومية قواعده وشمول تنفیذه وسیلتی توازن 
العلاقة بين الفرد والسلطة » ولكن السوال هو من ذا الذى ملك صنع هذا 
القانون يما ستاز م فيه من مطلق العام بأسرار علاثق الناس » ومطلق الحق 
والعدل » ومطلق الاحاطة والشمول ؟ هل هو الاأئسان العاجز عن مطلق 
الادراك والعام » والذی اتنازعه النفس الأمارة بالسوء » والذى تتقازفة 
الأهواء والمصالح ؟ آم هو خالق الانسان صاحب القدرة والاطلاق والمحيط 
بكل شىء علما ؟ المنزه عن الهوى والغرض ؟ والاجابة سهلة ويسيره » فوفقا 
لقانون الأشياء فان صائع الشىء هو الذى بعلم تکوین وترکیب صنعنه 
وهو القادر على رسم ما يصلح ح ركتها ويقيمها على السلامة» ومن ثم لاتملك 
الصنعة الا الالتزام بقواعد هذه الحركة لتؤدى علة وجودها وهدفها > 
واذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان » وآ سبحانه بعلم 
ر ی وکو ا ا کی ا ا و 
له ق الوجود هدف ٠‏ أما علة وجود الائسان فى الحباة فتکمن ف عبادة 
الله » قول الحق تبارك وتعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » 
آما هدف الانسان ف الأرض فهو القيام بتعميرها بقول الحق تبارك وتعالى 
« هو الذی آنشاكم من الأرض واستعم رکم فیها » آی جعلهم عمارها » وان 
عبادة الله وتعمير الأرض لاتكون الا مع الاستقرار والأمان » وهذا لاإيتحقق 
بالقدر المطلوب الا مم شيو ع الحق والعدل أساسا لعلاقات الناس » سواء 
كان ذلك على مستوى الأفراد والدول والجماعات » ولأن الناس جميما 
خلق الله وصنعته » فمن ثم كان لزاما وفقا لقانون الأشياء أن بتكمل الخالق 
برسم حركة الناس على الأرض وفق قواعد وضوابط لها » ومن ثم كات 
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هدابات الللماء وشرائعها لهم مصداقا 'لقول خالقنا « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا» وا شريعة الاسلام » هكذا أصبح شرع الاسلام هو الشرع 
الحاكم 'الذى يخضع له الجميع حکاما ومحکومین » حکما وتحاکما بینم 
تونرا اميم اردی داجما 

الا آن هناك من المجتمعات والدول التی آقامت ظم حکھا على شرع 
من صنع يدها فكان حتما أن تفشل ف احداث الانسجام والتوازن ف علاقة 
الفرد بالسلطة وهو ما يعرف يمشكلة السلطة آو المشكلة السياسية » آما 
المجتمعات والدول التى الترمت شرع الله فقد برت من هذه المشسكلة لأن 
الاسلام جاء قاضيا عليها من جذورها ٠‏ 


a 
و ا ا‎ 
٠ء الاسلامى‎ 


ا 
السلطة آلحاكمة ومشكلة علاقنها بالمحكوم 
٠‏ ف ظل نظم الحكم الوضعية ء تلك التى تقيم حكمها بمعزل عن شرع ال 
سح السلطة دائما محورا للمشكلة السياسية » تلك المشكلة التى اتتحدد 
فى كيفية الوصول لنقطة الالتقاء التى تقيم التوازن بين ارادة السلطة الحاكمة 
وارادة الفرد المحكوم بحيث لا تطغى ارادة على آخرى ء 


وفى سبيل ايجاد هذا التوازن ( المفقود فى ل هذه النظم ) جرت 
المحاولات الفكرية والنظرية والتى هى سر الصراع بين المذاهب السياسية 
لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة » و لتيجة للاختلاف الفكرى والنظرى 
کان آ ضا الاختلاف ف التطبيق ين المذهب الفردى والمذهب الحماعی ۰ 
فامذهب الفردى يجعل الفرد هو الأصل والحماعه هى الاستثناء وهو 
ما يعنى علواسلطان ارادة الفرد على سلطان ارادة الجماعة ء 
٠‏ ' وأساس هذا المذهب أن الانسان الفراد هو الحقيقة الاجتماعية والطبيعية 
الثاتة وأن الجماعة ف مقايل الفرد ظاهرة صناعية خلقها الانسان لتكون ف 
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خدمته « فذاتية الفرد ذائية مستقلة وتسق ف الوحود ذاتية الحماعة ء 
وآنه حن کان خارج الحماعة کان بتمتع بكامل حقوقه وحرااته › 
ومن ثم لا بكون للجماعةه بعد آن دخل فيها أن تنتقص هذه الحقوق 
والحربات أو تمسها ء ووفقا لذلك تصبح سلطة الدولة تجاه الفرد اسشناء» 
ومعنى ذلك آنه حال قيامها بممارسة أعمالها فانها لا تتدخل ف آمور الفرد 
الا فى أضيق الحدود الممكنة واللازمة لتحقيق سعادة الفرد وآمنه ومنفعته »› 
وهذا هو اللاساس فى نظربة الدولة الحارسة Etat gendarme‏ 
أو خفير الليل Veilleur de nuit‏ () » کہا آنه الاساس ف مبداً سلطان 
الأرادة و نظر ية الحقوق والحربات التى سادت وربا الغرسة منذ نهاة القرن 
الثامن عشر ومهدت للنظام الر؟سمالى الذى ترك كل مظاهر الحياة السياسية 
والاجتماعبة والافتصادية قائما على النشاط الحر والمنافسة الكاملة أخدا 
بالعىارة الشهيبرة « دعه عمل دعه يمر » Laisser faire Laisser passer‏ ® ( « 
بل ان المنطرفين من هذا المذهب ذهبوا الى حد المناداه بالعاء ساطة الدولة 
اعتبارها شر مطلق أنه لا مجال فى ظلها آبدا لحرية لمرد ء 


وقد استتبع الخد با ذهب الفردی ( حلا لمشكلة السلطة أو المشسكلة 
السياسية ) أن كشف التطبيق عن مساوىء وشرور الأخذ بحر به الفرد المطلقة» 
فقد تمشت الأثرة والانانية الفردية واستطاع الانسان القوى أن يقهر 
الضعيف وماتت كيلو نة المجتمع أضعف من أن تحمى كينونة الفرد » ومن لم 
ظلت الخصومة قائمة بين طرف الرابطة السياسية ( الفرد والجماعة ) وكان 
حتما أن تظل المشكلة السباسية أو مشكلة السلطة بلا حل لافتقاد التوازن 
بين ارادة الفرد وارادة السلطة ء 


المذهب الحماعى :وف ظطل آأزمة اذهب الفردى ف آوائل القرن التاسم 
عشر ظهرت فلسفات جديدة تعد الماركسية من أوضح مدارسها ب ناصبت 
النظام الحر العداء ونددن قصوره عن الوقاء یمطلنی السعادة والصرهة 
Droz (J.) : Le socialisme democratique (1864-1960), Paris 5e, (1)‏ 


1966, p. 35 : Waline (M.) :Lindividualisme et le droit, 2e ed., 1949, 
Pp. 15, 2 
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الفردية التى رفعت شعارهما + واساس المذهب الحماعى آنه سقط من 
التحليل الانسان الفرد وستير الجماعة هى الأصل والفرد هو الاستشناء › 
ذلك أن الفرد لا ستمد وجوده الاجتماعى الحقيقى الا من خلال الجماعة 
لأنه لا يمكن تصور وجود الفرد فى حالة انعزال » ومن ثم فالجماعة هى 
الظاهرة الاجتماعبة الطسعية الثابتة وليست كما بقول المذهب الفردى ظاهرة 
عرضية صناعية ٠‏ 

ومن نقطة الأساس هذه برى أصحاب المدارس الجماعية أن الجماعة 
أولا » وآته لآ وجود للفرد ولا لحرباته ولا لمصالحة الا من خلال الحماعة 
مھا کل شی ولا راخ منیا الا بمقد ار ما قط ھی 2 ایس ۵( اه) 
؟مامها ) الجماعة ) مناطق مححوزه فلها آن تندخل فی مواجهته وف کافة 
محالات الحباة بلا حدود ء 


وهأا التفشكير كان وراء النظرة الشمولمة Totalitarismé‏ 
ف الفكر السیاسی اللاتینى القديم الذى دلوره آفلاطون وأ کده آرسعلو 
الانجاه الى حد القول بأن الانسان الذى بمكن أن بعيش خارج الجماعة 
اما فاقد لصفه الانسان لکو نه وحشا ضارا أو لأنه ملاك فوق السشر 9 ۰ 

وهده الملسفة الشمو لة ھی الى جعلت مفکری الاغرق ۇمنوك 
ايمانا لا نهابة له بعلو ( المدينة ) وسيادة سلطا نها على الأفراد » بحيث بكون 
الاسان ف جسده وماله وولده وفکره ۰ حبیس خدمتها ۾ ولیس له 


وجاءث الما ركسبة لتقم من تحليلها المادى التاريخى سندا فلسغا 
لسيادة الجماعة وسيل .ذلك بعطىالفكر الما ركسى سلطات‌شاملة للسلطةق 

شون الأفراد وف كل المجالات » وقد انعكس ذلك بالطبع على ظرمة 
الحقوق والحريات التى أصبحت ف ظل النظام الشمولى وظائف بمارسها 
Mo‏ استاذنا الدكتور طعيمة الحرف - المدينة الفاضلة بين مثالية 
أفلاطون وواقعية ارسطو القاهرة ۱۹٩۸‏ . 


Prelot (M.) : Histoire de ideés politique, 3e ed., Paris, Dalloz, 
1966, p. 69 et s. 
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الفرد خدمة للاظام الكلى وليست حقوقا بتمتع بها الفرد بحكم كونه 
انىسانا »٭ 

هكذا علت ارادة الجماعة على ارادة الفرد وأصبح الأخير مجرد ترس 
فی آلة كبيرة يدور معها وبها وفق معطياتها ووفق مشيتتها » هكذا الات 
مشكلة العلاقة بين السلطة والفرد قائمة لانعدام التوازن بينهما ومن ثم 
بقيت السلطة فى ظل الدول الآخذه بهذا المذهب مشكلة سياسية بلا حل ٠‏ 


اش الوسط : ومام فشل كل من المدهيين الفردى والجماعی ف 
التطبيق جاءت الديمقراطية الاشتراكية كمحصول لتطور عقلانى فى معاولة 
متها لا سحاد الحل الو سط الذدى مع غاواء الفر ديه و الخساعية على السواء» 
وقدمت للنظم العلمانية صياغة مستحدثة لكيفية قيام الرابطة السياسية 
على قدر من التوازن دان الفرد والساطة ) الحماعة ) 0 فا لد دقر اطبة 
الاشتراكىة م تسقط من تحليلها الفرد ولم تهدر الحماعة » وانها أقامت 
فلسفتها على تبنى مصلحة الفرد ومصاحة الجماعة بصورة لا تسمتح بطغیان 
ارادة أحدهما على الآخر » فاعترفت للفرد بكيانه وبحقوقه » كما اعترفت 
لحقوق الجماعة » و ننيجة لذلك لا تصبح السلطة فى تلل هذا المذهب الوسط 
من قبل السلطة الحارسة أو خفير الليل » كما آنها لا تصبح سلطة شمولية 
تهدر آدمة الفرد وانسانیته » وانما هى سلطة قادرة على أن تشغطی وظا ميا 
التقليدية فى الوقوف فقط عند مصالح الفرد الذاتية لتتدضل ف جميم 
محالات نشاطه الاجتماعى والاقتصادى لتحقيق قدر من التوازن والانسجام 
دان مصلحته ومصلحهة الحماعة ۰ 

واذا كان هذا الجهد الفكرى قد كشف عن حل وسط بقيم التوازن 
فى علافة السلطة مالفرد »> الا أن الأمر الذى ما يحب أن يعيب عن الأذهان 
آن التوازن لا بقوم الا باحترام الحكوم والحاكم لحكم القانون القائي » 
العلمانية » تلك التى تمصل بين الدين والدنيا » فمن ثم كان قا نو نها الحاكم 
هو القانون الوضعى الذى هو من صنع البشر » وهو قانون يكشف ( مهما 
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عن العصيان والظلم والكفر والفسق ‏ وهو ما نشينه فش موضعه س » 
ولا اظن أن القانون المبنى على الهوى بعيدا عن الحق والعدل المطلق 
التطبيق عن احترام الحاكم والمحكوم له لأن الخضوع لمثل هذا القانون 
خضوع اظلم وفسق وخضوع للشيطان »لأن العمل بالقانون الوضعى هر 
احتكام للطاغوت وهو ما ناف قول الحق تارك وتعالى « ٠۰‏ بریدون أن 
بتحاكموا الى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعیدا ۰ (') ء 

وتاسيسا على ذلك تظل مشسكلة التوازن ف علاقة السلطة والفرد قائمة 
فی ظل ظم الحكم الديمقراطية الاشتراكية لأن القانون الحاكم هو قانون 
المشر لنفسه » ولأن القانون الحاكم يمكن تعديله ليوافق هوى 
الحاكم ٠‏ 

انتفاء مشكلة علاقة الحاكم بالمحكوم ى الاسلام : 

منذ أكثر من أربعة عشرة قر نا جاء الاسلام و ظامه القائم عليه قاضيا 
على هذه المشكلة من جذورها »> ولم يكن ذلك الا لن الممن مٹی آمن 
الله من بشرعه الذى آنزل واثبعه ساسا لحركة حیاته ف الحكم وعن.د 
التحاكم تصديقا لقول ربه « ثم جعلناك على شرع من الأمر فاتبعها ولا نشم 
آهواء الذين لا بعلمون نهم لن نوا عنك من الله شيا ٠+‏ » » ووفقا 
لذلك ee‏ المرمن e‏ ا معه 
ولا شرع فوقه لأن كلمة الله هى العليا » وعلى هذا بمثل شرع اله فى النظام 
الاسلامى الشرعية العليا والمشروعية العليا » فالكل فى ظل هذا النظام خاضع 
الشكلىة والموضوعبة تماما عن شرع البشر ( وفقا لما سيتوضح عن ذلك 
فیما بعد ) ء 


ولذلك ہرز فارق فاصل بین نظام حکم بعتمد على شرع من صنعه وآخر 
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بعتمد على شرع الله » هذا الفارق هو الفيصل القاطع بين أن تكون السلطة 
ا لانکون ؛ 
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اقرع الان القاتم على ميزان الحق والمدل املق » والقائي على 
نظام دیق من المعادلاث والمواز ئات الى تجح ین الدین والدنا 4 والمنزه 
عن القصور والخطاً » بسرى خطابه على الجميع بلا استتناء » ولا ملك 
المنوازئه بين الفرد مع تفسه والفرد مع جماعته » والجماعة مع الفرد » وس 
لا محال للقول بعلو ارادة الفرد على ارادة الجماعة ولا هذه على الفرد 
لأن ارادة الله هى العليا » وهذه تضع الميزان بالقسط بن الناس ومر به 
« وآقيموا الوزن بالقسط » » هكذا تقوم العلاقة بين السلطة والفرد فى 
الاسلام على التوازن الدقن الذى هو من ارادة الله لا من ارادة الىشر ه 


فكما بعثرف الاسلام بالفرد وبقرر له الحقوق وشفرض عليه الواجبات 
فهو أيضا قى ذات الجانب بعترف بالجماعة وبقرر لها حقوقا وفرض عليها 
واجبات »> ومڙدى ذلك آن کلرهما صل ولیس اسشناء » ولا فرق 'سنهما 
فى الخضوع لشرع الله ء وائما التفرقة فقط بين أى من الضررين آبلغ فيدفعم 
الضرر الأعلى أمام الضرر الأدئى » واى من المصاحتين آعم وأكىر فتكون 
الأولوبة لها من دون قبول ضرر على الغير + 


فالفرد له کینو ته وذاتیته بمارس بارادته الحرة كافة آلوان النشاط 
وفق قواعد وضوابط شرعية ثابته لا يملك الخروح علبها » والجماعة كذلك 
لها بتو ها وذاتتتها بارس بارادها الفرة كافة ألوان الناط فق ذات 
القواعد والضوابط الشرعية الثابته والمقررة لا تملك تجاوزها والخروج 
علبها » فان تعارضت ارادة ى منهما مح ارادة الله فى أمر من الأمور ابطلت 
هذه الارادة لمخالفتها ارادة الله » وان تصادمت مصالح الفرد والجماعة 
وتعارضت حكمت سنهما كلمة الله ٤‏ وعلى ذلك فلا ارادة ( فردية ولاجماعية) 
تعلو كلمة الله لگن الحكم والأمر هو لله وليس لسواه » ومؤدى ذلك أن 
مشكلة السلطة آو المشكلة السياسية النى تثور بسبب عدم قيام علاقة 


س ٠‏ سه 


£ 


السلطة والفرد على التوازن لا تجد لها مكانا ف الاسلام ونظامه القاثم 


ارس4 * 

وبعد أن انتهينا من مشسكلة التوازن علينا بيان وسائل التوازن ( القائون 

المبتحث الثسانى 
القانون والمشروعية فى ظل نظم الحسكم الوضعية 

فى ظل الخواء والافلاس الدينى تقوم ظم الحكم الوضعية على الفصل 
دان الدين والدنا أو يعدم الاعتراف کل الد بان 6 و تلسعحة لذلك قامت 
بوضع قو اعد حركة حياتها بنفسها وأقامت ظم حكمها عليها » فقد ظرت الى 
الأنسان على آنه اصيل ف هذه الحاة ملك صنع قا نو له وف مايۆمن ره 
عقله » وبذلك تکون هذه النظم قد اجترآت على الله وخرقت قانون الإأشاء ,+ 
فکان حتما أن تختلطل علا الأشاء فيقح فیا الصراع والنزاع و عل ا 
وقصوره عن ادراك آسرار العلائق ومعرفة مطلق الحقائق التى تقيم الحياةعلى 
أصواها وسلامتها التى يدركها صانم الحياة كلها ٠‏ 

قانون البشر عاجز قاصر : 

القانون کمقیاس رانك اليه الفرد وبلتزم دقو اعده المجتمم آمر لا ید م 
لادراكالمدف من الحياةءغير أن موازين‌العدل والصالح العام و معا ر تقييمما 
والتقنين اثر كثرا بالعوامل الموضوعية التى تختلف فيها وجمات النظر »› 
وارتىەل بعوامل الزمان واكان المحرطة ده ۾ فاذا ناجه الفكرى اعدد 
ف المفاهيم تعدد صباغات القوانين واختلاف أسسها القائمة عليها س كل 

وقرتيبا على ذلك کشفت فوانين الىشر عن نماذج متعددة لها » وجمبعها 
بلا استشناء تکشف عن ظلم الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 


ففی عصر الاقطاع والدولة الاقطاعبة کشفت القو انين فرها عن i‏ 


ب إ۱ ب 


المجتمع الى آمراء اقطاع وآقنان » آحرار وعبيد » فالمجتمع فيه السيد وفيه 
العد » آما الأساد فلهم كل الحقوق ومعفون من الواجبات والمسئوليات » 
وأما العسد فلا حقوق هم ٤‏ وهم محملون كل الواحبات والمسثوليات + 
وفى ظل أنظمة الحكم الرأسمالية قامت القوانين فيها لترفع أعلام الحرية 
٤ e‏ هو ى على بساط الواقع تسحبه من 
تحت الأقدامءفالحربة الحققة للاقو اء اقلصاداءوهى فتات تلتقط من تحت 
مواد الأغنياء ء يتراحم علبما البسطاء والفقراء أو تلقى اليهم بحسب الهوى 
وا مزاج » فان ضاقوا , بهم آغلقوا عليهم كل باب ٠‏ وف ظل نظم الحسكم 
الاشتراكىة قامت القوانين لندعی خلاص الانسان من ظام آڅه الائنسان 
فاذا مها عند التطبيق تسله حرته كأعز ما يملك ٠٠١‏ والعجبب من الأمر 
آن تلك النماذج من قوانين البشر رغم ما تكشف عنه من ظلم » فان صانعيها 
ددعو ن أنها قو انين عادله تحقق الصالح العام ۰ 

واذا دققنا النظر لرأينا أن القا نون الاقطاعى قصد به حمابة الطقة 
الاقطاعية على حاب الطبقات الأخرى > وآن القانون الرأسمالى قصد 
ب حماية صحاب روس الأموال من دون المعدمين»وأن القانون الاشتراکی 
قصد به حمابة قطاع العمال من دون فثات الشعب اإأخرى ء٠٠‏ هكذا أخذ 
العدل مفهوم طبقی وانطبح الصالح العام بذاٽ الممهوم > ومن هذا شين 
آن عدل البشر عدل قاصر وعاجز عن أن بکون عدلا شاملا بوازن رن 
مصالح كل الناس ٠‏ 
جز مسدا سسيادة القانون الوضعى وروهنه : 

سيادة القائون تعنی خضوع الحاكم للقانون خضو ع المحكوم له ¢ 
وهو ما يطلق عليه ميد المشروعية » وهذا المبدا لبس وليد مفاهیم الدولة 
الحدثة ء وانما هو مبدا ضارب فى عمق التاريخ منذ الوقن الذى استشعر 
فيه الناس أن الحماية الجدية لضمان حرياتهم وكفالة حقوقهم انما بتر كز 
على ما يقدمه القانون لهم من ضمانات بحكم ثباته وخاصيته فى العموم 
وار 


)١(‏ استاذنا الد كتور طعيمة الجر ف مدا المشروعية وضوابط خضوع 
الدولة للقانون س ۷ظ ۱۹١۹۷‏ . 
۱١ ۴ (‏ -الحاكکم وأصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


س ۲ س 


وعد مدا سبادة القانون _ كما بقرر الفقه الوضعى ‏ مبدا عام عبر 
عن قيم انسائية » ومن ثم ينطبق حكمه على كل مجتمع وبالنسبة لكل سلطة 
كفكرة صالحة لكل تراكيب نظم الدولة » ذلك أنه من المروئة بحيث يكون 
قابلا للتطبیق فی کل ظام اجتماعی باعتباره مبدءا سیاسیا غائیا پېحث فی 
كيفية قيام نظام قانونى معين وف كيفية تنفيذه (ا)» ومن ثم فطالا فهم هذا 
المبدا على آنه تنظيم يستهدف كفالة طمائة المحكومين على حكم سربان 
القانون على الجميع » فانه ل بثوقف وجوده داخل کل دولۀ على ما تؤمن 
به من فكر وفلسفة تقيم عليه حكمها ٤»‏ وانما بشوقف على مدی استعداد 
الحكام للتقيد بأحكامه تقيد المحكومين به ٠‏ 

ووفقا لذلك تدعى كل النظم الوضعية آنها دول قانو نية تخضع للقانون 
القائم النافذ » وأن عمال السلطة فيها تتسم بالمشروعية بموافقتها أحكام 
القائون المطيق ؛ 

والواقع وان بدا كذلك » فان الحقيقة عند التطبيق غير ذلك » فالثابت 
أن هذه الدول تصنع القوائين التى ترى آنا نقيم مصالحها بنفسها » وهی 
مصالح دنيوية غير مرتبطة بعقيدة ايمانية » ومن ثم كان طبيعيا آن ترتبط 
هذه المصالح بالأهواء والأغراض التى تتفق وفلسفاتهم ف الحياة »> فان 
مال الهوی أو تجدد الغْرض بآخر آمكنهم تغيير القانون القائم آو تعديله 
حتی بحةن م ف صورته الجديدة نوازعهم الجديدة ء 

ولذلك » وسواء اعشر القائون فى العرب قاعدة ارادية غير مرتبطة 
بعقيدة مذهبية واحدة » أو اعتير فى الشرق صدا وانعكاسا لبناء المجتمم 
السفلى ) قاعدته الاقتصادية Infrastructure‏ الذى تحكمه قوالين 
المادية الجدلية ) فالثامت فى كلتى الحالتين أن القانون هو من صنع الطبقة 
الحاكمة ( الرأسمالية أو الاشتراكية ) وهى تملك ف كلتى الحالتين قدرة 
الاتهلات أو التحلل من الخضوع لسيطرته تحت أى ادعاء » فى الوقت الذى 


Stoyanovich : Le regims socialiste yougoslavie principe de la (1) 
legalite socialiste, L.G.D.I, p. 3, Paris 1961. 


E ES 
٠ )( تملك فيه السلطة حق اجبار سائر المواطنين على الخضوع للقانون‎ 


هکدا يضح یحلاء مدی وهن وخداع مىدا سبادة القائون فی فلل 
ساطة حاكمة تجعل الأمر الأعلى يدها » ولا تجد من نازعها هذا الحق » 
فان هی جارت فلن تجد من بسالها » وعلى هذا فالفرد فى هذه الدول لا بجد 
الساطة عله ۾ لأنها ملك » ا رال 3 بمکنها من الافلات مزه 
اويل حفط هة الول لدا اة اوق فا من اتساد اا 
معض الضمائات السداسة والقا نو ئة e‏ الا آنا أ ضا آىشث وهنها وعجزها 
وقصورها عن حماية حقوق الأفراد وحراتهم ٠‏ 

معز ضمانات مدا سسبادة القانون الوضعى 

ومن آهم ما قالوا عنه من ضمانات تحفظ کان مدا سبادة القانون هو 
شات القواعد الدستورية والرقابة القضائة ٠‏ 

آولا : شات القواعد الدستورة Immutalité juridique‏ 
الضمانات التى تكفل للفرد حقوقه وحرباته فى حالة اسننقرار » فالدستور 
الحامد Constitution rigide‏ دما شطلب من اجراءات خاصة 
معقكدة كفل دان بعطی آحکامه وع من الشات واا YT‏ 
الاجراءات قد شلق یحظر اجراء آی لعديل فى الدستور خلال فترة معبنة » 
أو أن بکون الحظر با لتعدیل مطلقا غر محدد بفتره معينة + وعنی ما تقدم 
آن الدستور غير قابل لاحداث آی تعدیل ف تصوصه ؛ 

٠‏ ما اذا أجيز تعديله ولم برد عليه مثل هذا الحظر » فان التعديل بستازم 

واذا کان الدستور يضم ف مواده غابات المجتمع وآهدافه » فالثابتآن 
تلك الأهداف لا يمكن آن تصمد آمام ما بحدث داخل المجتمع من تطور 
وتقدم ۾ ومعلی ذلك أحد آمرین 


ست 


)1( لزيد من التفاصيل يراع مؤلفنا - السلطة فى ١‏ مجحتمع الاشتراکی. 
ص ۷۸ وبعدها . 


س ۱ بس 
ما آن بظل الدستور بمواده التى أصبحت لاتتجاوب مع حاجات المجتمم 

الجديدة جامدا لا يسه تعدیل ولا تبدیل » فیقف جموده ضد تیار 
التغيير » بحيث بقع التصادم بين السلطة والشعب الذى بطيح بالنظام 
والدستور » واما أن بحدث التحاوب وتم التعديل والتغير » وف کل 
الخالن فد الد مور خاعتة الات والحمر دال فل ها 

وفى ظل الدول الآخذة بنظام الدستور المرن Constitution souple‏ 
فان تعدیل الدستور لا شر آى مشكلة » ولا يتطلب آبة اجراءات خاصة 
أ دة اد اكان اللطة اتر هة الماد أن دل من مواد الور 
بذات الاجراءات التى تعدل أو تلغى به القانون العادى » بمعنى أن سلطة 
تJıa Le pouvoir de revision‏ نصوص الدستور موكولة لذات 
سلطة التشريع فى الدولة ء 

هذا بالنسبة لنظمالحكم التى بسموفيها الدستور على السلطة(المجتمم) 
كما هو الحال فى دول الغرب » آما فى نظم الحكم الاشتراكىة فالدستور 
ل۷ سمو على السلطة عدم سموه عای غا به وهدف‌النظام اللاشتراكىءذلك آن 
امذهب الادى وما قوم عليه من مبادیء وقوانين آساسية بمثل داخل 
المجتمع الماركسى الدستو رة العليا » فان تعارضت تلك المبادىء مع الدستور 
أو أصبحت مواده لا نمثل غابة وهدف النظام ف مرحلته الجديدة خضع 
الدستورلهمابالتعديل»هكذا تتمكن الساطةفتلك الدولآنتيدل وتعدلمن 
دساتیرها وفق غابات النظام وآهدافه ووفقا لمبادىء العقيدة الاشتراكية الى 
بكتسفعنهاا مذهب الما ر كسى ءبحيثبظل الدستورقلقاغير مستقرباعتبار أن 
القائون والدستور ليس لهما قى هذه الدول قيمة ذانية مستقلة » وعلى هذا 
بتبين أن السلطة فى هذه الدول لا تخضع للدستور والقانون خضوع 
الحكومين لهما مما شقد الأفراد ضمانات مبدا سيادة القانون ٠‏ 


مما نفدم شضصح أن ضمانه ثباتٽ الدستور وحموده الى ادعوا بها 
ضما نه واهية ذلك أن القانون الوضعى وهو من صلع البشر لا يه ک۰ وهو 
يعبر عن فترة مرحلية أن بكتسب خاصية الثبات والاستقرار ٠‏ 


E a E 
: لسلطة‎ ١ الرقابة القضاتة علی عمال‎ ٠ نانسا‎ 
Te Controle Juridictionnel des actes du pouvoir 
من المتفق عله فقها وقضاء أن مدا سبادة القانون يجب أن حك صداه‎ 
خرو ج عمال السلطة على احکام القائون النافك »۾ وهذا لاشعقق الہ دو جود‎ 
جهة قضائية بمكن للفرد من خلالها أن بلجا اليها لتحميه ضد آى قرار صادر‎ 


فالفاة القضافة اذى عمك اة اة لااد حا و اجون 
شطط السلطة وانحرافاتها وتعسفها حين تقوم بأعمالها » كما تعد ضمائة 
أساسية حين تعتدى على الدستور باعتباره ساس المشروعية العليأ » ووفقا 
لذلك فالرقابة القضائية الكاملة على أعمال السلطة ينبغى آن تكون من 
نوعين متلازمين : الرقابة على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية » وهى تلك 
الى ترمى الى منع تعسف الادارة فى تلفي القوائين التى بقرها البر ان ء 
نص من الدسلور ء 


فاذا کان آی قانون يصبح هو والعدم سواء ما لم تكن هناك محاکم 
تكفل له ف التطبيق الاحترام والاعتبار » فكذلك الدستور لن يكون سوى 
جمع من المواد مفرغة من آى مضمونما لم تكن هناكمحاكم تراقب المساس 
بتلك المواد () ء 

الان الملاحظ على عديد من الدول نها لا تأحذ بالرقابة على دستورية 
القوانين مكتفية بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ء وعلى ذلك لاتتحقق 
الرقابة الكاملة » مما يحعل تلك الضمانة أ يضا واهيه قاصرة ه 

وحتى بافتراض الأخذ بنظام الرقابة الكاملة ء فالثابت فى ظل الدول 
الماجرة لشرع الله آن قوانینھم من صنعهم » فاذا ثبت _ كما سبق البيان ‏ 
عحز تلك القوائين وقصورها فأى وع من الضمان تكفله تلك الرقابة 
الكاملة ؟ ! ء فالقائم بعمل الرقابة القضائية مجكوم بشرع البشر » وعد 


Duverger : Les regimes politiques, Q.S.J., No. 289, Pp. 54. (1) 
7 em ed., Paris 1965. 


ت ۱٩‏ ت 
الغموض بلجا الى ما قصده مشرعه » لا بحكمه قى ذلك قيد ابمانى والترام 
المی شرعی » ونی ذلك ظلم کبیر لا بتحقق معه عدل ولا ضمان » وعلی 
ذلك تصبح الرقابة الكاملة شكلا مفرغا من المضمون لأنها لا تحقق اللفرد 
CIE CEES‏ 
شرع الله ومقاصده العليا » وعلى ذلك تظل الرقابة القضائية - ولو كانت 
كاملة _ فى تلك الدول واهية قاصرة + 


امىحث الشانى 
الشرع والمشروعية فى ظل نظم التحكم الاسلامية 


الشرع والمشروعية وار تباطهما بالعفيدة والخاق الاسلامى : 

قول الح سارك وتعالی » وكذلك اآوحبنا اليك روحا من آمرا 
ما کنت تدری ما الكتاب و e‏ ورا نهدی يه ٥ن‏ 
نشاء من عبادنا » وانك لتهدى الى صراط مستقيم » (ا) ٠‏ هذا الهج r‏ 
الدى یمثله الاسلام كما حاء به محمد عله N‏ والسلام ۹ کن أو 
شحقق فى الأرض وف دنا الناس محرد NS‏ 
بكلمة « كن » الالهية » مباشرة لحظة تنزيله على لحو ما يمضى ناموسه 
ف دورة الفلك وسير الکواکی » ولا شحقق سحرد ایلاغه للناس ء وان 
شحقق ان تحمله جماعة من المشر ومن يه امانا کاملا و تستقیم عابه 
وتجتهد لتحقيقه ف قلوب وحباة الآخرين ٠‏ 

ھکدا شاءت حكمة الله أن تکونٰ قضة الایمان به من آولى الفا 
التی یجب على الا نسان ابتداء أن يسلم بها قبل آن يخضع لأى أمر أو هى 
بوجه اليه ه 

فقضية الابمان بالله هى قضية الانسان الأولى والتى بترتب عليها 
قضبة وجوده +++ وقضة مصاره + ٠+‏ وقضبة مسبرته 2 لفسه وغيرة » 
مع خالقهم » هذه العلاقة القائمة بالتسليم والاستسلام بأنه لا اله الا اله ء 


(1) الشورى ةت . 


E 
فبمقتضاها بمكن للنفس المسلمة أن تعمل وفق النظام الذى تتمشثل فه هذه‎ 
العقيدة » لأن التسليم بها بمدى الانسان الى حقائق أساسية : حقيقة الله‎ 
وحققهة الملخلوق وقدراته ۰۰ء وما هما س علاقة لزوم‎ ٠*٠ وقدراته‎ 
تستتبع تسليم المخلوق لأوامر ونواهى الخالق بآن شرعه هو الشرع‎ 
الحاكم وهو الشرع المسيطر ء‎ 


ولأن الشرع جاء لينفذ وبطبق ‏ لا يقر فحسب فمن ثم کان لازما 
وقد صدع المآمور بشرع الآمر به آن بترسم فى التطبيق حدوده ولا بخرج 
عن اطاره » هكذا نستطيع القول بأنه لا مشروعية فى الاسلام بدون شريعة 
ف النظام مفرغة من عقيدة الايمان ء 


واذا كان الايمان هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل » فمعنى ذلك 
أن برتبط الشرع عند التنفيذ والتطبيق بأخلاقية المنهج الاسلامى » ذلك 
أن الأخلاق بعد فيه عنصرا أصبلا ف تكوينه » ومتسقا مع فطره الائسان 
الملخلوق على « أحسن تقوم » ليفعل الخير ويلتزم بالفضيلة > وهو حين 
بقيم تسه على الاستقامة مع فطرتها ملبيا حاجانه وأشوافة » مطلةا طاقاته 
للعمل والبناء » فانه بجرى مع حياته فى بسر وطواعيه واجدا كل الطمآنبنة 
والثقة فى خط سيره الطويل » فان هو قام على موقع من السلطة عكس 
ایمانه وخلقه الاسلامی على عمله وفعله واتصرفه دون أن بطلق نفسه الى 
ما تشتھی فتنحرف عن تقواها فتخرج عن فطرتها بانحرافات دخيله عليها ۰ 


هکذا فی ظل مجتمع مسام » واظام اسلامی » وحاكم مومن » قوم 
الشرع والمشروعية فيه على ركيزتين آساسيتين : العقيدة والاخلاق » وهما 
الله ودنه الاسلام ء لأن مثل هذه النظم وقد انتشنكةت لغير منهج الله » فقد 
آصبح الا نسان فيها مردودا بوصف الله له « آسفل سافلین » ۰ 

القانون الاسلامى فانون الهى : 

للوحود عله وللحاة هدف ٤‏ وحتی 'شحقق العلة لاد من بلوغ 
الهدف » آما علة الو جود فهى أن عبد الانسان ريه مصداقا لارادة الخااق 
« وما خلقت الحن والائس الا ليعبدون » » وسسل الانسان لادراك هذه 


ب ۱۸ س 

العلة أن يعيش حاة آمنة مستقرة » وفق قواعد وقيم توفر له هذا الأمان 
وذاك الاستقرار » وبذلك لا بتلهى عن العبأدة والعمل 0 

ومن رحمۀ الله بالناس ًن زع عنهم حقٰ وضع هذه القواعد وتاك 
القيم الى تقوم علبها حیاتهم أنه سبحانه بعلم ظاهرة العحز والخلاف 
فيهم » وآنه سبحانه لو تركهم فعلون ذلك لسرقتهم آهواؤهم وغلبت 
علیم و چو اتهم ونزواتم 4 وما ثرت على ذلك من فساد ف التقنر 
والتقييم » وما بستتبعه من فساد ف الأحوال تخرجهم عن فطرتهم التسى 

ولأن النظام الاسلامى والانسان المهتدى تحت لوائه بعرفان الله بذانه 
وصفاته وخصائصة ٠‏ ويدركان طبعة البشردة وحدودها وعدم تهستها للعمل 
للعباد » فمن ثم کان الايمان بالالترام بقائون الاسلام ء 


فالقا نون الاسلامى قانون الهى لا بآثيه الباطل من ين بده ولا من 
خلفه » تنزبل من حکیم حمید » آنرله الله بالحق وبالحق نزل » فيه المدی 
ومنه النور » فه الغناء ومنه الشفاء » فه القول الفصل الدى فرق س 
الحق والباطل » وفى ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 


« وآنه لکتاب عزیر لا بآتيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه تنزیل 
من حکيم حمید » () » « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين (7) › 
« قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین هدی به الله من اتبم رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذته ويهدهم الى صراط 
مستقیم » () » « وبالحق آنرلناه وبالحق نزل» () ۰ 


|) فصلت |) ¢ ؟) , 
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سه ۱٩۹٩‏ م 


E E E ES E eS 
ومن‎ ٠۰۰ من ترکه من جار قسمه الله‎ ٠۰۰ ما بعدکم وحکم ما بینکم‎ 
هو حل الله المتين ونوره المين والذكر‎ ٠٠ ایتعی الهدی ف غبره اآضله الله‎ 
الحكيم والصرامل المستقيم ۰ وهو الدی لا زی به الأهواء » ولا تلاتسس‎ 
مله‎ Yg به الألسنة » ولا تلشعب معه الآراء 4 ول ی مه العلماء ء‎ 
٠ من علم ده سبق 6 ومن قال به صدق » ومن حکم ده عدل‎ ET الأتقاء‎ 
* )( » ومن عمل به آجر ء ومن دعا اله هدى الى صراط مستقيم‎ 


وعلى هذا ليس للائسان حاكم ومحكوم من هذا الشرع الا الفهم 
والفقه وحسن التطبيق » فالقانون الاسلامى ليس ف الاسلام قاعدة ارادية 
من صنع آغلبية الارادة الشعيية » ولا هو انعكاساً لقاعدة المجتمع 
الاقتصادة ٠‏ واذما هو قاعدة الهة من صم خالق البشردة » وهو ما عله 
منفردا يخصائصة الشكلية والموضوعية بما لها من آثار عاكسة على 
المشروعية » أى على سلامة أعمال السلطة الحاكمة الثى تجحرى شاطها 
وفقالهء 


خصائص القانون الاسلامى واثره العاكس على المشروعية : 


الشرع والمشروعبة هما جذاس کامل ۾ ذلك أن خصائصس القائون 
کی ا ا 0 
د ص القانون البشری عحزه وقصوره واهنزازه وعدم شموله وثباته › 
فقد کان حتما أن اتنسم المشروعية بذات الخصائص فتفقد كل ضمائة لها ء 
پنفرد بخصائصه » فقد جاء خائما لکل الشرائم ومن ثم کان تمامه وکماله » 
وحاء مخاطبا الناس كافة ومن م کان عمومه 4 وجاء راسما منوج الحاة 
انسجامه مع تراكيب البشرية التى تجمعها وحدة الفطرة » ولأنه شرع ربالى 
فقد کان ناته وتحقق ضمانانه » ولكى نين ذلك علينا استعراض تلك 
الخصائص : 


)١(‏ جزء من حديث رواه الترمزى واشار اليه القرطبى فى الجامع 
لأحكام القرآن ج ١‏ ص ه٥‏ » 


که e‏ 
الخاصية الاولى : القانون الاسلامى يجمع بين الثبات والرونة : 


المعحزات _ وهى من عند الله هى براهین الأديان » واذا كانت كل 
معحزات الأديان قبل الاسلام قد مرت » فقد بقيت معجزة الاسلام وسشسقی 
ما بقى الزمان خالدة شامخة آلا وهى القرآن ٠‏ بقول رب العزة « انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ويقول « ذلك الكتاب لا ريب فيه » ويقول 
« لا بآتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه » وقول « ولو کان من عند 
غر الله لوجدوا فیه اختلافا کثرا 4« وقول « واه لکتاب عرز ¢( + 


فده العمزه الداتمة التی و صف بها الله سحا نه تیاه 4 
وهدذا الامتناع الأشم على الباطل آنا كان على مر الزمان » وهذ! 
الوعد الجليل الوثيق الماثل فى تكفل الله بحفظ كتابه » وذلك النفى برقع 
ى رة آو شك فبه » كل ذلك نثيحة حتمية اقتضتها الحكمة الالهية لكون 
القران الكريم آخر الكتب السماوية > فلو مس القرآن الكريم العظيم 
داعی ره يدعو الى الك فی شىء منه لسطلت الححة به على الناس » ولكن 
و کىدا للاحتجاج به على الناس أكد الله القادر المقتدر آنه هو الحافتل 
للقرآن من عوامل التغبير والتحريف على مر الزمان وتغير الظروف » لأنه 
الذكر الدى Y‏ ذکر غر ه و دده يضارعه آو یدانیه آو على عله 4 وھا 
به تحققا فعليا » فرغم القرون الكثيرة التى مرت بأحداثها وتقلباها منذ 
نزول القرآن الكريم » ورغم ما يجاهد به آهل الباطل من محاولة النيل 
منه » الا آنه ما زال القرآن العظيم الذى توق عنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام بجملته وتفصیله وبترتبب صوره وآباته وکلمانه لم 
بتقدم آو ,تآخر ىه لفظ ۾ ولم , سقط أو تحرف منه حرف » هکذا ظل 
القرآن العظيم معجزة الدهر الخالدة خانم الشرائع الربانية الخالدة ٠‏ 
به » وآصل هو ثابت منه الا آنه غير کاشف عنه » فیکشف عله اجتهادا 
وذ نطسبقا و تفر دعا وفقا للمسائل والأحوال ؛ 

ومؤدى ذلك أن عمل السلطة ف الاسلام وان كان دائرا ف اطار من 
الثبات مع الأصول والكليات » الا أن ذلك لا بمنعها ‏ باذن من الله _ أن 


س ۱۷1 ب 


تدخل أعمالها دائرة المرونة استنباطا » فتجمع بذلك جمع متلازم بين حاجة 
آما الأصول الثابتة فهى لا غير بتغي الأزمنة والأمكنة > فسربانهاعلى 
الناس سريان آبدى فى كل الظروف والأحوال » با كانت اليئات مختافة» 
والأقوام مالعددة باعتا رها من الضروراث اللازمة ما التعر فى الفروع 
فذلك ا الطروف والىبئات والأحوال والأعراف 
التى لا اتنطبع بطابع واحد ولا تجرى المجرى الواحد » ومن ثم يجرى فيها 
التبديل وفقا لمقتضى الحال ف الزمان والمكان » شربطة ألا بكون ذلك 
ا ات ار ورجا وتاه بال ل ا ل ا 
مثا مر باطل دن الناس کعرف مننشر فاه i‏ اعتماده وجه 
نظر اللاسلام تأسيسا على آنه أصبح ف حياة الناس آمر واقع » فمشل فمثل هذا 
القول فره هدم للدین 3 يصح أن ندځله ( كقيمة باطلة وعادة 
ف المجتمع eT‏ عم العالم جميعه وشمل أغلبية ٤‏ 
مل هده القيم و وتلك العادات الباطلة والأعراف المخالفهة له 
واخلاقاتە مناقضة لمقرراث ال ر التى أقرها 


فالحادات والأعراف عرضة للتغيير » فان هى نيرت بين الناس » 
فان الأحكام المثرثىة عليها تتغير » فهى تدور معها كيفما دارت » وتبطل 
معھا اذا بطلت » الا آن ذلك لیس على اطلاقه » اذ بحب آن ترق بین ما کان 
منها عادات شرعية وما كان منها عادات جاربة ؛ 


آما العادات الشرعية » فهى تلك التى ورد فيها دليل من الشرع فامر 
ھا ایحابا او ندا » او ٹھی عنها کراهة آو تحر ما » آو آذن فیها فلا 
آو تر كا » فمثل هذه العادات الشرعية ثابتة بدا » لا تمديل لها وان اختشت 
آراء المكلفين فها » فلو تعارف الناس مثلا على أمر بخالف ما تقفى به 
النصوص الشرعية كالتعامل بالربا ولس الحربر والذهب بين الرجال » 
فالعبرة لا تقضى به النصوص ولا وزن ط0ا تعارف عليه الناس » ذلك 
أن الله قول : «١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا » فالربا ممنوع » والرسول 
شول : « هذان ‏ مشيرا الى الذهب والحرير ‏ حرامان على رجال 
آمتی حلالان على نسائهم » » كما لا يمكن القول بآن سفور المرآة البوم 


م 1۷۷ س 


ا لروم المدنية ء لأن ذلك أمر قبح منهى عنه ف الاسلام ومن 
ثم لا يصح آن نقلب القبيح الى حسن تحت ية حجة أو دعوی تناها 
المحتمعات الفاسدة ٠‏ 


آما العادات الحارية ين الناس مما ليس فيه دليل شرعى بنفى 
ولا ابات » فتلك هى التى بتقبل فيها تفي الأحكام تبعا لنغيرها وفقا 
للظروف والأحوال والسيئاٹ م وف هدا الصدد کان کار الفقهاء براعون 
عير الأعراف عند استنيا للأحكام الشرعبة فكانت تتعير عندهم من 
زمن لآخر ومن مکان لاخر » فالامام آبی حنيفة آفتى بعدم جواز بیع 
دود القز والنحل اعتمادا على عرف النأاس فی عهده والذی يقضی بعدم 
مالتها » وف زمن تلميذه محمد ين الحسن آفتی یحواز دبعهما تبعسا 
للعرف الذى جرى بين الناس على تمولها » كما آفتى الامام الشافعى حين 
اننقل الى مصر بفتاوى مغابرة لتلك التى آفتى بها وهو فى العراق استنادا 
الى الأعراف الجديدة التى وجدها ف مصر مغايرة لا كانت ف العراق ()ء 


هكذا جد الجانب المرن من الشرع الاسلامى مجاله » كما جد سنده 
وأساسه ف قول الحق « ولو ردوه الى الرسول والى آولى الأمر 
ا نطو له منم e»‏ ( ( ر واسالوا آهل الذكر ان کنتم ۹ 
تعلمون » + 

ومرو نه و الاسلامى محكومة ١‏ ا للهوی فان 
TT‏ 


من كل تغيير آو تبديل آو تحريف » ومع مروتتهما المحكومة بشروطها 


(۱) د » حسن دمبحی محمد ب المدخل الى الفقه الاسلامی ص ۲۸١‏ . 

د ٠‏ محمد بلتاجى ‏ مقالته عن دعوى الضرورة والعرف المنتشر 

فى النظربات الاتتصادية المعاصرة مجلة البنوك الاسلامية ص .۷ المدد 
مارس / ابریل ۱۹۸۱ ۰ 
لا 
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والاستقرار ٠‏ 
الخاصية الثانية : شمول القانون الاسلامى وعمومه : 

بلغت شرعة الاسلام فى ايجابيتها حدا لم ولن تبلغه شرعة آخرى » فقد 
جاءت وهی الشرعة الربائية سا دغه شاملة لكل جو انب الحياة ف الدارين 
فطرقت محال العقدة والأخلاق 4 والتسعالر والعباداث م وأحاطت سکل 
جواٽب المعاملات على مستوى الأفراد والحماعات والأقوام والأجال وعلی 
مر الأز مان ء 

فشمولها بآنى من خطابها الموجه للجميع بلا استشناء ليس فيهم من 
الا من سقطت عنه أهلية التكليف ء فا اا ن فدرة ووضعه مكلف» 
لا بملك تحت آی زعم آنه فوق التكليف » فان كانت بعض الأئظمة ‏ ف 
مجال القانون الجنائى د تقرر بعض القيود لانهام رأيس الدولة أو تضع 
النصوص القانو ية التى ترفعه فوق المسثولية ما له من حصانة » فان مثل , 
هذه الأمور لا يعرفها الاسلام »أنه لا يعرف الاستشناء فى آى مجال تحت 
آی دعو ی وآ ا کانت المبررات ۰ 

وشمول شرع الاسلام ل عرف حدا کان ٤»‏ فالمسام اللكلاف مخاطب 
هو سر بان شخصى بقع على المسلمين أجمعين ه 

وشمول شرع الاسلام لا يعرف حدا لزمان لأنها شرعة دائمه حتى يرث 
الله الأرض ومن علىها 6 وای هده الدمومة من کو نها شرعة انه 0 


المسلم وغیر المسلم ع جانب الاعتقاد والتعبد ( الأحوال الشخصية ) 
البشر » وقد كشف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن عموم رسالته 
ف بدء دعو ته للاسلام بقوله لأهل مكة !« انى رسول الله اليكم خاصة والى 
الناس كافة » » وقد قرر القرآن الكرم هذا المعنى فى قول الحق تبارك. 


م )۱۷ م 


وتمالى « قل إاأها التاس انى رسول الله اليك جميما » (ا) » وذلك 
بخلاف ما عرضه القرآن الكريم عن قصص الأنبياء والسابقين بما فيه 
من ذکر فيد اختصاص رسائلهم بأقوام مخصوصة » وبكشف عن ذلك 
الق ران الكريم فى قول الله تعالى : 
HD)‏ آرسلنا نوحا الى قو مك فقال باقوم اعسدوا الله مالكم من اله غیره»() ۰ 
در والى عاد أخاهم هودا قال باقوم آعبدوا الله ما لکم من اله غره 0( 4 
» والى تمود آخاهم صالحا قال باقوم أعىدوا الله مالكم من اله غبره )6( * 
« والی مدین آخاهم شعیبا قال باقوم آعبدوا الله ما لکم من اله غیره » (°) ء 
« واذ نادى ربك موسى أن آثت القوم الظالمين قوم فرعون آلا بتقون»() ه 
کذا انفردت الشر دعة الاسلامية من دون الشرام السبايقة هذا 
العموم ف تبليغ الرسالة بعد أن بلغ الانسان كمال العقل ونضوج الفكر 
وتهياً استعداده للهدابة الكاملة فبعث محمد عليه الصلاة والسلام اما 
لكل الرسل بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ومن مقتضى هذا 
العموم الذى آنت ره شرعة الاسلام أن تكو ن‌هی‌الشرعةالتى تفرد بالهيمنة 
على كل الشرام السابقة عليها » وفى ذلك بقول الحق تبارك وتعسالى 
عليه» ()» فالقرآن ويق ذلك شاهد للكتب السماوية قبله بالصدق فيا 
دون ما جاءڻ به هذه الكتب فهو حق انفرد به القرآن » وآما ما جاء هذه 
موقف المتحفظ لا تكذب ولا نصدق حى شين وجه الحكم فيه () ۰ 


سے 


. A064۷۴ 4٥ 4 05٩ 4 ۱0۸ الاعراف‎ )٥ -1( 


. |١١ ١ ٠١ الشسعراء‎ )0( 
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٣ ٠. القارة ۱۹۷۳ م‎ 


س ۱۷0 ہس 


وعموم شرع الله على الناس آجمعین ودی الى تفى فكرة تنازع 
الو انين التى تعرفها الدول المعاصرة لأن الشرع الاسلامى بموجب خطابه 
العام الموجه لكل البشر بخضعهم 'لقانون واحد هو قائون الله » فعمومه 
ي دى الى واحدية التطبيق والى تى فكرة التنازع ٠‏ 

واذا كانت فكرة عالمية القانون الدولى تراود أحلام كثير من المغكرين 
المحاصرين منعا لتصادم الدول بعضها ببعض وما دى اليه ذلك من حروب 
و دمار ضصتها ف ا ۾ الا أن هذا الحلم يعد المنال ف ظل 
قظي الحكم القائمة النى لا تجتمع على آحدة العقيدة الاسلامية » ومن ثم 
ستتیقی تطاحناتهم وازاطاتم ما بوا على هذا الحال > من اجل هذا كات 


فة ٠‏ الإيمان ھی قضرة الانسان الأولى والتى على آساسها ڏ بم حل کل 
قا اة وا ا هدا اله الله : العمل بکتاب الله ا الله + 


الخاصية الثالنة : الفانون الاسلامى نور ورحمة » عدل وميزان ٠‏ 

ول ما دۆك من عطلمة الدين الاسلامى » وهو الدين القيم ¢ آله جاء 
هأ لتشرع الذى توافق م الائسان دفطر ته » ليقيم هذه الفطرة ف حياله 
لو كا وح ر كة وفقا لرصیدها ف تفسه يما تحملة من خير وفضائل » فانساب 
بلطف داخل هذه النفس رغم ما هی عليه من دروب ومنحنیاٽت » وسلکها 
ق استقامة ف مخارجها ومداخلها » ولبى لها رغباتها الى نوی لھا 
-حاجاتها وآشواقها » وأطلق جهدها للعمل والبناء يما لها من طاقة أصيلة » 

فالاسلام دين الا اة و ظامه انسانی 0 عرف کف اخذ فق اعتباره 
قطرة الانسان نكل مقوماتها » وسعتد بخصائص تکوينه وثرکیبه بکل 
منضتضياتها » وعلم ‏ وهو دين العليم الخبير آن النفس حين حين تستقيم 
مع فطرتها » وحن بلبى لها حاجتها وأشواتها » وحين تطلق طاقاتها للعمل 


و البتاء +++ ۾ فا نها تحری مع الحياة فى بسر وطواعية » وتمضى مع فطرنها 


من أجل هذا حاء النقييم والتقنين الالمى اللاسلامى نورا ورحمة 
للانسان » عدلا ومیزانا بين الناس ء فقد وافق فطرة واز 


ا ‌ 
ر ٤‏ وما علیهم الا ا يۇمنوا ويسلموا ويتبعوا النور الذى آنزل > 


ب ۱۷ س 


قول الحق تبارك وتعالی » فامنوا دالله ورسوله والنور الذى آ فرلا ()»» 
مسنا «)( 4 فان آمن الأنسان واستسام لحز ه وقصوره آمام قدرة الاه 
العليا وآمره الأعلى كان على نور من ربه » بقول الحق تبارك وتعالى 
)) آفمن شرح الله صكره للاسلام فهو على نور مڻ ره & 0 e‏ ما اذا 
عصی الائنسان وفجر » وآیی واستکر ( وظن ف نفسه ائه قادر على ًن 
يقم حركة حبانه وفق تقييمه وتقنينه هو » وأعطى نفسه ساطة الأ 
الأعلى من دون الله » فانه کون ذلك قد طغی وکفر » والله سبحانه 
عنهم يقول « والذين كفروا آولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور الى 
الظلمات » (أ) ءءء نور الفطرة ونور الهداية الى ظلام الجمل وظلمات 
الحاهاية وشتان لین القانون الاسلامی المصير والقانون الأعمى الصادر 
عن آهل الأرض والطين » والله سبحانه فى ذلك بقول « قل هل ستوی 
الأعمى والبصير آم هل تستوى الفللمات والنور (« )0 5 

ومن تسجليات رحمة الله على الانسانية أن آنزل عليهم دستوره السماوی 
رحمة بهم قطعا بوعده » ووعده الصدق والحق « سلام عليكم كتب ر 
على ڏفسه الرحمة () + فبهذا الخطاب الحاقى و بهذا النداء الندى یخاطلب 
الخالق مخلو فف وهر الغنى عن عباده ۾ لکنه سبحانه وهو الرحمن الرحيم 
بھی هداهم ا فراع جا بم ال ن ر ا من اباب 
الفتن والمحن » فانزل القر 1ن شفاء ورحمه » قال تعالى « وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمۇمنين « () ٤‏ ومن جل ذلك آُرسل الرسول عليه 
الصلاة والسلام محددا له هدف رسالته ومقصد دعوته ف قوله سبحا 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالين » () »> وعلى هذا سار الرسول الأمين 
يدع عليمم بل قال : « اللهم هد قومى فانم لأ بعلمون » ولا قيل لارسول 
عله الصلاة والسلام آدع عليهم قال : « الى لم آدعث لعانا وانما دعئٺ 


)٥(‏ الرعد |١‏ .ء 


۰ ٩۲ الاسراء‎ )۷( 
. ۱١۷ الانبياء‎ )٩( 
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رحمه » (ا) ٤‏ وقد وصفه القرآن الكريم ا الواسعة ر لقد 
اء د اقسکم عر عله ل عنتم حربص عليكم با مؤمنين. 
رءوف رحیم یم » (7) ۰ 

ھکدا قوم ا الاسلامى على الرحمة ف المصدر وعند التنفيد > 
فالرحمة من صفات الامر الأعلى ومن صفات المبلغ لهذا الأمر » وعاى هذا 
فھی من صفات الممنين » قال تعالى « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم » () » وف الحدث القدسى « اطلبوا الفضل من 
الرحماء من عبادی انی جعلت فيم رحمتی » » والرسول عله الصلاة 
والسلام يقول « لا منوا حتى تراحموا » » هكذا بر تبط الايمان بالرحمة 
أرنباطة بتنفيذ شرع الله » ومن ثم فالشرع رحمة وهدى وبشرى للمسلمين 
لا فيه من بيان وتفصيل بقودهم لصراط آله المستقيم » بقول الحق «ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » (أ) ٠‏ 

فاذا زعمت النظم الوضعية أنها يصلعها قوانينها مستطيعة أن تقیم 
العدل بين الناس فلا أظن س ورصيد التحربة أمامنا _ أن ذلك آمر واقع 
فی حیاتهم »> بل الواقع هو ما TT‏ يوم على مسرح الأحداث من 
مصادمان ومنازعات وحروب وأورات دسسب الظام والنعی وآسالیب 
والةهر التی يملکها الأقو اء ف مواحهة الضعفاء ¢ سواء کان ذاإت 

یی مستوی الأفر اد اد الو أو الحماعات » ولا أحسب ن ذلك حادثا 
القواعد التى تقيم العدل بين الناس قواعد نبت على المموى 
والعرض 6 وهی على ا معلق تنفیذها عاى ١‏ رادتهم » تلك الارادة التى 
التوازن ز2 التصادم سن الأفراد وبینهم وسن الساطات ؛ 

آما النرع العادل المنزه عن الهوى والغرض ٠»‏ فقد نزل شرعته على 
الناس بالعدل المعثاق « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » فلم بجعل عدله 
موقوفا على عرق آو نسب أو طبقة أو حماعة من الناس ۰4+ و الما هو 
عدل شامل جامع نتشر على كافة الناس » آفرادا وآقواما وشعوبا ودولا 
و مما حال دعك حال ٭ 


ns 


(۱)رواه مسام . 
(۲) التوبة ۱۲۸ ۰ء 
(۲) الفتح ۲۹ . 
0)النسل ۸٩‏ . | 


- ۱۷۸ ¬ 


تين الناس بضعل الناس » وهو وفقا لذلك برتبط بالايماك ولا ينفضلى عنهء 
فالالتزام بالشرع الالمى انطلاقا من الموقف الايمانى يود الى قيام 
التو ازن داخل النفس البشرية » وداخل المجتمع »> وان الأمم والدول + 

آما توازن النفس مع تفسها فتتكون بالوقوف بها عندما بأمر الله بشىء 
أو نهى عنه » بحيث تقع الاستجابة فى موقعها ولا تخر ج عنها » فمسلك 
المسام الایماتى یحدد مسلکه الدنيوى » لان العمل تاع الاسان ۾ فان 
صدق ايمان الانسان قام عمله على دقيق القسط والميزان » وما يصدق 
على الفرد يصدق على الجماعة فان تطابق فعلهما ‏ وهو واقع فى مجتمع 
الايمان س يتم التوازن ويحدث الانسجام ء 

هكذا تقوم المشروعية ف الاسلام على رحمة الانسان بالانسان » تلك 
الرحمة التى بشع نورها وعدلها بين الناس فتجعل حياتهم خصبة تنرعرع 
فيها العلاقات الآنسانية على هدى من شرع الله » فتنبعث منها صسنام 
الله ء 

مما تقدم ينضح آن الشرع الاسلامى شرع له خصائصه الذداتية الى 
يلغرد بها وشمیز » وکان حتما أن کون لتلف الخصائص آثرها العاکس 
على المشروعية ٠‏ 

فالسىلطة ق الاسلام مآمورة بآ تقیم | والتحاكم بين الناس 
وفتا شرع الله » بحبث لا تصبح أعمالها مشروعة الا اذا التزمت ذلك ف 
التطبيق وف كل المجالات وبدون استثناء » قول الحق تبارك وتعالى : 
ر م« فاح بینم دما آنزل الله «١‏ )0( ٠ه‏ فان تناز عتم ف شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ۰ 


وعلى ذلك فالنظام الاسلامى ببخضی من بحکم آو پتحاکم » محکوما 
کان آم حاکما لشرع الله » فان لې رمعلا فقد دمغمم الق رآن بنغى الایمان 
واثبات كفرهم وظلمهم وفسوةهم وما پترتب على ذلك من ضلال 
واحباط لأعمالمم » بقول الله سبحاته « ومن لم بحكم بما آنزل الله فأولثك 
3 الكافرون « )0( ۰ « ومن لم یکم بما آنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ۰ء « ومن م یحکم مما آنرل الله فأو لئك هم الفاسقون »)۰ 


. {Vi fo ¢ (¢ EA— sll ( C— 1) 
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» والدين کفر وا ۰ وأضل أعمالهم ذلك بام کرهوا ما آنزل 
الله فاحبط آعمالمم » (') 


فالخروج عن شرع الله فوق کونه کمرا وفسوقا وظلما » فانه ارتداد 

الجاهلية » والله سبحانه عن ذلك بقول : « أفحكم الجاهلية يعون ؟ 
ومن آحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟» () » 

ومن عدل الله آن جعل آثام الخارج ج على شرعه حکما وتحاکما کمثل 
yT‏ « ليحملوا آوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين بضلونهم بغير علم آلا ساأء 
ما پزرون » () ٭ 


فمسئو لية الحاكم وان كانت شد لأنه ببعده عن شرع الله يضل الكافة 
باعتہارهم موضع القدوة من 8 السلطة يحبث تزع الناس الى مشر ده 
يخضعون لا شر عه من دون الله رهبه أو رغبة > فان ذلك لا بعفى 
المحكومين من وجوب التحاكم الى شرع الله » فالحاکم مهما کان تجبره ٠‏ 
واا e e o a‏ سره أو CI‏ 4 
جمیعا ف السحون وال ما وحد ا حدا لفرضں عله سلطا نه ۾ وما کان 
بفرعون الطاغية آن بقول قولته الكافرة « أنا ربكم الأعلى » الا حين رآى 
خضو ع الرقاب وانحناء الظهور فكان أن امتطاها كما تمتطى الأنعام ٠‏ 


موضوعية المشروعية فى الاسلام وضوابطها ووسائل ضمانها : 
ومنها تستمد جميع المراكز والآثار القانونية لجميع علاقات الناس على 
المستوى الفردى آو الحماعی فتصون المجتمم كله صبائة عامة شاملة (( 4 


1 فقهاء الاسلام مصادر الشر عة فسمين : مصادر مجم عليها » 
وآخری مختلف فیها : 

(1) محمد س ۸ 4 ٩۹‏ ۰ 

. الائدة .ه‎ )١( 

(۳) التحلل ۲۵ . 

(6) الشبخ محمد ابو زهرة - اللكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية 
ص ۲ا ۰ 


ب ۱۸۰ س 

آولا _ آما المصادر المجمع عليها : فهى القرآن العطيم والسنه الشريفة 
الصادرة بقول أو بفعل أو تقرير فى مجال التشريع » قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « ألا ائى آوتيت القر آن ومثله معه ٠١‏ » ء 

والسنة تنقسم الى () : 

سسة شارحة : وهى التى تضرح الأمور المححملة التى وردت ف القرآن 
الكرم والتى تخفى عن البعض من الفاظ القرآن » ومثل ذلك آنه لا 
الآ كي م الخضط الأييض من الخبط الأسود « ف 
ماد الصيام اخ عدی بن حاتم lie‏ سود وآخر ابض وو ضعهما 
نحت وسادنه ونظر اليما فلم بتبينهما » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عله وسلم فضيحك وقال : « ان وسادك لعريض طويل > انما هو اللبل 
والنهار » » كما ورد فى القرآن الأمر بالصلاة دون بيان لمواقيتها وآركانها 
وشروطها وعدد ركعاتها وسجودها وهىئتها » م حاءت السنة مسينة ذلك 
E‏ 


التى تناولها بعض ات اران اتر کک رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا پحل مال امریء مسلم الا عن طيب تفس منه » 
ذهذا الحديث مؤكدا لقول الله تعالى : « لا تأكلوا آموالكم بینکم بالباملل 
الا آن تکون تجارة عن تراضی منكم » ۰ 

سنة مؤسسة : وهى الأحادث التى تتناول آحكاما سكت عنها القرآن 
الكريم » مثل تحريم جمع الرجل بين المرآة وعمتها وخالتها بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام « ل تكح المرآة على عمتها ولا على خالنها انکم 
ان فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم » ۰ 

ويضيف بعض الفقهاء للمصادر السابقة ( القرآن والسنة ) الاجماع 
والقياس » أما الاجماع فهو اتفاق جميع المجتهدين من فقهاء الاسلام فى 
عصر من العصور بعد وفاة الرسول على واقعة من الوقائع أو مسألة من 
المسائل » آما القياس فهو الحاق آمر لم برد فى شأنه نص من كتاب أو سنة 


)4( لمزيد من التفاصيل ‏ د . خسن صبحى أحمد ب امصدر السابق 
VY ¢TV1 ¢ TIA‏ 


س ۱۸ س 


ولم اقا اجاع على مر اث عکمه نص من الكتاب أو السسنةآو الاجماع 
لاشتر اك الأمردن ف علة الحكم )( ٩‏ 


انيا ى آما المصادر التشرمبة المختلف فيها » فهى ما آثر عن عدد من 
لصحا رة من آراء وفناوی صدرت عم 6 وعرفٽت قول الصحابى 4 فمنوم 
من عتمده ومنهم من لم عتمده » وعلى ذلك ضا کان الخلاف حول 
العرف والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذراثع (") ٠‏ 


والمعروف أن الأحكام الشرعية الواردة ف الكتاب والسنة هى المادىء 
العليا الثابتة التى نحققت وثبتت بائقضاء عهد التشريع » أو هى عة 


ما ما قوم ده الفقهاء والأمراء وهل العام من اصدار تشر سات 
مما یسمی احماعا أو احتهادا فهر ف حفیقنه أمتشساط للأحکام من مصباد رها 
اجتهادهم عما ف هدن المصدرين وال یکول قد خالف مدا المشروعة 
ومن ت یجب اهداره » وعلی ذلك فان الاحتهاد ف الأمور الفر عة 
والحزكة هو دمثا دة التشربعاث العادية التى تصدرها الأمة فی نطاق 
التشريع الأسمى ( الدستور ) الذى لا يجوز مخالفته ء 


آما المقاصد الشرعية التى بلزم أن يكون الاجتهاد داثرا فى محيطها 

ووفقا لهذا التقسيم تسو المقاصد الضرورية على الحصاجية سمو 
ألحاجية على التحسينية » بحيث تكون القاعدة الأعلى فيها قيدا على 
الآدنى » فلا يجوز تحقيق مقصد حاجى أو تحسينى اذا كان ذلك مخالما 
أو معارضا مقصدا ضرورا () » وبذلك تشكل المقاصد الضروربة تشربعا 
أعلى بالنسىة للمقاصد الحاحة والتحسينية 4 و هده المقاصد ف محموعها 
نشمل فيما تشمله الحقوق والحربات الفردية « 

(1) لمزيد من التفاصيل عن أنواع وحجية وسند الاجماع والقياس ‏ 
براحع المصدر السانق ص ¥4 وبعدها 4 

(۲) يرجع فى تفاصيل ذلك لكتب أصول الفقه للشيخ عبد الو ماب خلاف 
والشيخ عمر عبد الله والدكتور زكريا البردسى وغيرهم . 


(۲) الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ علم اأصول الفقه وتاريخ التشريع 
الاسلامی ص ۲۲۲ القاهرة ۱۹۲٩‏ م . 


م ۸| م 


والمتتيع للأحكام الاسلامسة الواردة شان الأمور الدستورية > وهی 
اليخاصة نظام الحكم » يجد نها لم ترد كلها فى الكتاب والسنة » بل اف 
کشر منها تقرر يما عر فناه من سر ۵ الخلفاء ار ادي والفقهاء وآراهم ¢ 
ويذلك فهى تقترب من فكرة الدساتير العرفية التى تتكون اساسا من 


کما أن کشرا من الأحكام المتعلقة بالتشر مات العادة ‏ معناها 
الوضعى المعاصر ‏ كالتشر عات الدنية والحناثية نص عليها القرآن 
الكريم و ألسنة # 

ویترنب على ذلك اتیجتان : 


ولا ۔ آن المنادیء الى تنسم بالشبات والحمود Constance‏ 
وهی تلك التی وردت ف الكتاب والسنة قد تكون أحكاما دستور ده 
أو تشرععات جناثة و مدنية أو متعلقة بالأحوال الشخصية ٠ء‏ » 
وهده الأحكام سطلق انها لا وماك الانسان آمامها آی حق ف اجراء 
آی تعد دل أو سك دل فها آو ان دمسها بالا لغاء > کما لا سلاف الائسان 
ای حن ف مخالفنها » لأن تلك الأحكام تعلو ساطان البشر > ومن 0 0 
الادستوردة العلا أو المشروعية العلا ف النظام الاسلامى 4 وذلك سغلاف 
الحال فى النظم الوضعية اذ تملك الأمة اختصاصا أصيلا فى اصدار هده 
التشربعات وف تعديلها وق الغائها بحسب الأحوال » ومؤدى ذلك أن 
سلطة الأمة الاسلامية فى التشريع اجتمادا سواء كانت أحكاما دستور ية 
أو تشربعات عادية لا يجوز لها آن تتعدی نطاق الأحكام الثاتة الخالدة 
الى وردت ف القرآن والسنة ء 


ثانيا : أن الأحكام الدستورية ف النظام الاسلامى ( التى وردت فعل 
المجتهدين ) ليس لها السمو المقرر على التشريعات العادية كما هو الحال 
ف النظم الوضعبة لأنها عرضة للالعاء والتعديل بالاحراء العادى المقرر 
للقوانين العادية غير الدستورة ٠‏ 
مما تقدم بتضح أن المشروعبة ف الاسلام مشروعية موضوعية 
Legitimé positive‏ و لمت مشرو عة شكاة لمعنی أن اعمال 
ألسلطة ونشاطها بما يصدر عنها من قواعد وقرارات وتصرفات وعقود 


tare e mmr 


. ۲۲۲ د . سلیمان الطماوی  الساطات الثلاٹ  ص‎ )١( 


مده بالمقاصد الشرعبة رها الدى او ضحناه ¢ وحرتتها ذلك تکون 
محددة هذه المقاصد » فضلا عن آنه لا دوز أن تتعارض هذه وتلك 
الأشروعية العلا 4 و هي ما اء بالکتاب والسىنة 4 ودلك على خلاف 
الأعلی آبا كانت قراراتها وتصرفاتها ء 

المصادر الأساسية ء وكذلك استهداف المقاصد الشرعبة على الترتب الذى 
نوضح + ونحقيقا لهذه الضوابط > وتاكيدا لفاعليتها التراما بأمر اله 
الشرعى » فاحکم ينهم ما زل الله ۰ ) 6 لقررت وسال دد 
لضصمان تف ذها ٠‏ 


ومن هده الوساتل ما هو داخلی شصل دصسمر الأنسان المرمن کسه 
ووجدانه » فيقيم من تفسه حارسا على المشروعية لعلمه بن الله على أعباله 
رقیب عتید » وآنه سبحانه يحص عليه اعماله وسوف پحاسبه عليها بوم 
لا نفع الانسان مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سليم » هكذا يكون 
أثر الآسلام ف التموس المسلمة المؤمنة التى تعلم علم البقين أن الله لا تخفى 
ی اف وار ار وع ا ا ع 
دالقرآن » ومسل هده الوساثل ولايه المظالم وولاية الحسبة ۰ 

ولاية المظالم ( ديوان عام للمشررعية ) : 

فى مبدا نشاة النظام الاسلامى كان تطبيق أحكام القانون الاسلامى 
ەنو طا اکر سلجلة ف الدولهة قد دا هده المهمة ۲ فکان تو لها الرسول 
عليه الصلاة والسلام بتفسه » ثم الخلفاء الأولون من إعده ٠‏ 

و الست آعباء الخلافة دز ادة رقعة الدولة الاسلامة 4 دعك 
الخلفة سه مستتطعا ن قوم لمهم القضاء » فكان لعهد دهذه المهمة 
لقضاة بتولون رد المظالم والحسبة » وكان الخليفة والولاة يمثلون أمام 
القضاة » لأن من المقرر أن الظلم يرفع ولو كان من الوالى أو الخليفة 
الاعظ . 


وما زادت المظالم بين الناس وينم وبين الولاة والجاة وكبار رجال. 


م ۸ س 


"الدولة وتجاهروا بالتغلب استلزم الأمر ايجاد نظام بروع الظالمين وينصف 
المغلوبين ويبسط سلطان القانون » فنس نظام المظالم واستقل بذاته كولاة 
متميزة عن القضاء و مكملة له 0( ۰ وهكذا خصص الولاة لهذا النوع من 
التقاضی 2 وکان قوم عله س تعد الخلافاء والأمراء اصحاب الولاية 
العامة لوزراء التفويض وأمراء الأقاليم » ما من ليست لهم هذه الولاية 
العامة فلم يكن لهم حق التصدى لنظر المظالم الا بتقليد خاص من ولى 
الأمر » وقد عرف « الاوردى » نظام ولا المظالم انه « قود المنظالين 
اك التناصف بالر هة » وؤحجر المتنازعين عن التحاحد بالهة « 0( ۰ 


قضائية تعلو سلطة القاضى والمحتسب لا لها من اختصاصات متعددة 
کالفصل ف ا الأفراد من الولاة والحباة والحكام أو م‌‌ آيثاء 
الخاغفاء أو الأمراء أو القضاة 4 والنطر ف آمور الوقف العام واعتمادها 
على شروط واقضها » والنظر فيما يعحز عنه ولاة | لحسبة » وتنفيذ الأحكام 
القضاشة التی تعدر على القضاة تلفيذها » ومراقية اسشفاء حقوق اله 
الظاهرة کكالصلاة ف الجسح والأعباد و کالحج وکالجهماد ٤‏ ومن ھےدہ 
الاختصاصات المتعددة كذلك سلطة التدخل ف أعمال الادارة عن طرق 
تصفح سير عمل الولاة وسیرتهم واستکشاف حو الهم وحق استبدالهم 
اللمشروعة جح فبها بين القضاء العادى والادارى والتآدبی وجهات 
بتمدى السلطة وموظفيها »> سواء وقع هذا الغبن أو هذا العسف على 
العاملين بها أو وقح منم على آحاد اللاس 4 وسواء کان محل التدحل 
آو الننداعی قراراآوعقدا أو تصرفا ٭ 

ومن حيث تطبيق القانون » فقد كان والى المظالم يطبق الشرع 
الاسلامى دون أن بفرق بين روابط القانون العام والقانون الخاص > 
ف الاسلام فى تصرفاتها الادارية للقواعد العامة التى بخضع لها الأفراد 
ق تصر فا نهم 4 ذلك ًن النظام الاسلامی الاداری فد بالمشروعسة 

(1) د . سليمان الطماوى ‏ امصدر السابق ١١١‏ . 


(۲) الماوردى _ الأحكام السلطانية والولابات الدينية ص ۷۷ القاهرة 
.۰ 


س ۸0ا س 


الاسلاسة وهو ی ذلك لا بقل التحاوز أو ألا تحر أف ولا الشمن وراء 
عمال السسادة »> وافما عرف فقط مصلحة الاسلام وجماعة السلمين 
معرفتته بمصالح الأفراد وفقا لما بأمر به الشرع أو بنهى عنه ٠‏ 

من ذلك ری ان النظام الاسلامى عرف مندذ نشاته کش خض 
عمال السلطة لميدا المشروعية » فلم عل صلاحبة الحكام والولاة وشري 
من عمال الدولة قوق القانون » ولا هى متجاوزة حدوده ومقاصده » وائما 
۔حعل کل فعل او تصرف آو قرار سنی على غر ذلك کون مصبره الأهدار ء 

ولاية الحسسسة : 

وولاة المظالم تكملها ولاثة الحسبة »> هما معا تكتمل حاقة حمادة 
الأ الى وضةه اللتيى وفع لاام القاون اتا هى ضا تخل على 
و قف الشروع ف الا نحراف فقسلل دو له أو اکا شروره ونفشه 
بين الناس ء 


فالحسبة كما بعر فها الفقهاء > ھی أمر بالمعروف اذا ظهر تر که ٠‏ وهی 
عن المنكر اذا ظهر فعله » وهی حکم بین الناس فيما لا بتوقف على 
دعوی () » وقد شرعت قول الله سبحانه « الدين ان مكناهم ى الأرض 
قاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » () ٩‏ 

والحسسة س كما بقرر الفقهاء ب من فروض الكفاية اذا قام بها البعض 

نى الأمة سقط الطلب عن الآخرين » لكنها فرض عبن على البعض بحكم 
مواقعهم من السلطة كأولى الأمر من الخلفاء والأمراء والحكام ومن 
نصب لذلك () + 


فالحسىة E‏ شر عه أضفاها الشارع على کل من آوجبها عليه 
وبطلب منه القيام بها » ولذا كانت ثابتة لكل مكلف » لا فرق بين حر 
وعد » جاکم ومحکوم » ودل على ثبوت هذه الولامة لن طليت منه 
الحسبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ری منک منکرا 


)١(‏ الماوردى _ المصدر السابق ص ٠ ۲۲١‏ ابن القيم - الطرق الحكيمة 
في السياسة الشرعية ص ۲۴۲٦١‏ س القاهرة ۱۳۷۲ه , 


. )١ الحج‎ )۲( 


)¥( الماوردى س المصدر السابق ص € ۰ 


ب 1۸۹ ب 


فلېغره بيده فان لم بستطع فبلساته فان لم بستطع فبقلبه وهذا أضعف 
الايمأن » )0( » غير أن ولاية الخليفة آو الحاكم تنتظمها بحکم آنا 
ولاية عامة » ولذا كان الأمر او والنهی عن المسكر يالئىسبة الىهما 
O E NS‏ 
منصبهم ۰ 

فالحسبة ف الاسلام ضمانة للأفراد ف استعمالهم للحقوق والحرات 
العامة وفق ما هو مرسوم لها ف الاسلام » فهى تعمل على حفظ النظام 
الاجتماعى والاقتصادى والدنى وصبانة أحكامها من اهمال الأفراد لها 
أو شططهم فيا (") ۰ 


الشر عة محظور ووجب على المحتسب ازالته ومنع فعله ي وما آباحته. 
TT‏ 
الا أن طرقة المحتسب فى مراقبة المشروعية ا 


تبعها القاضی ¢ فسنما تو صل القاضی الى قضاله عن طرق الدعرى 
ووسائل اشا ها ۵ قوم طرق الاحتساب على الاستعداء أو المشاهدة 


آو العلم ء 

ففى صدد حقوق العباد التى تمس الأفراد دون الحماعات فان تدخل 
المحتسب ازاء‌ها بتوقف على استعداء صاحب الحق وطله بالتدخل »> فان 

صاحب العمل عن كسوة و تفقة عاملة جاز للمحشس اَن أمره تھا 
و آخدذه بالتزامها اذا استعداه العبد على ذلك 0 والمحتسب ف ذلك 
ع و دغ تسری على جمیح الناس من آد ناهم الى اعلام ولو کان 
الخليفة تفسه  )(‏ ولا فرق ن مسلم ودمی ف المعاماة لأن كلهما مکلف 

(۱) سنن ابن ماحه ج ۲ باب ۲۰ ص ۱۴۳۲۰ حدبث  ).۱۴‏ القاهمرة 
٩‏ م . 

)١(‏ د . محمد عبد الرحيم سلطان ‏ اللحسبة فى الاسلام رسالة دكتوراه 
من كلية الشريمة والقانون بالازهر ٠۱۹١١‏ (غبر مطبوعة ) 

(۴) ابن تيمية ى الحسبة فى الاسلام ص ه٥‏ القاهرة ۱۳۲۲ ه . 

9 الفط ت دات ا لسع ص ا 

(ه) الشسيرزى ‏ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ص ١٠٤۲‏ ط ١‏ القاهرة 
1 م۰ 


م A۷‏ س 


شيد ما غلك من واجباٽت واأقتضاء ما له من حقو حسب الشرع والعهد» 
ET a SN gl SOL‏ 
والحكم بين الناس بالعدل والمحافظة على أحوال الناس وأعرافهم وأرواحم 
والمتاحرة الما نه والصدق وما الى ذلاف من قو اعد ص علنها الشرع )0( ۰ 

وانختلف وسال 1 محتسب ف ممارسة مهمه یحستب مرمة المنكرات ¢ 
والأمر والنهى » فهى كما بقول ابن خلدون « وظيفة ممترجه بين سطوة 
الخصمين وتزجر.المعتدى » (") ٠‏ 

هكذا ينضح أن الحسبة كنظام لحصابة المتروعبة تختلف عن القضاء 
ثىء من وظائفها » وبعيدة عن الادارة رغم اناع لمحتس يعض 


ااا( 


فا محتست شصل فى المنازعات البسبطة التى تعلق بالحقوق الظاهرة 
والتی لا تحتاج الى آدلة ولا تداخلها التحاحد والتناکر ولا طالب فحصها 
E5)‏ وسنة ھی دعاوی يقو م نظر ها على الوضوح ولسم دسر عة الفصل 
نيما تخفيفا عن القضاء » وفيها فصل الحتسب بساطة تتفيد مباشرة وبوقع 
الجزاء المناسب فضلا عما يملکه من حن اصدار آوامر حاسمة + وف 
الحقوق التى تمس المحتمع ( لا الفرد ) ل شوقف عمله على شکوی من 
المضرور » دل له أن شصدى بتفسه دون حاجة لارجوع الى القضاء فيما 
یتاج الأمر فه ذلك ء 


على هذا النهعم السريع السهل الميسر قوم نظام الحسبة فى الاسلام 
كو سىلة خارحهة عن ضمر الانسان بمراقبة المشروعية ضمانا للحقوق 
والحربات العامة وتوطيدا لانظام العام » وهو قى ذلك تكافل مح ولاه 
المظالم تأكيدا لاكتمال الرقابة القضائية على المشروعية فى الاسلام ٠‏ 

(۱) د . اسحق موسي الحسينى ‏ نظام الحسبة فق الاسلام س من بحوت 
الو نمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية ص ۲)١‏ القاهرة ۴۷۲ ه ٠‏ 

(۲) ابن خلدون س مقدمته ص ۷) ۰ 

() الاوردى ‏ المصدر السابق ص ١)؟‏ ء 


انال 
طاعة الحساكم فى الالام 


السلطة المطاعة هى تلك التى تحظى برضى المحكومين وقبولهم لها 
و ئو اهما وهدذا لګ شحقق داخل النفس السشر به ولا یحدی فرضه علها 
من الخارج ما . نکن السلطة الحاكمة صالحة » فان كاتن كذلك حفن 
لھا ند طاعتها ء 
المحت الأول 
سسند طاعسة الحساكم 


سند الطاعة النفسى : 


اذا كانت السلطة فى حياة الجماعة هى الأداة المنظمة لمتسع حياتها » 
فانها ليست المنسقة لكل ما تنطوى عليه الحياة » فكما سبق أن أوضحنا 
أن السلطة كظاهرة قانو نية هى فى جوهرها قوة فى خدمة فكرة » ولكى 
تكون السلطة وثيقة الارتباط بجماعتها عليها أن ترتبط بفكرتها وعقيدتها 
التى تومن ها » لأن هذا الارتباط ,شكل بالنسبة للسلطة أحد عناصر 
شرعيتها الأساسية » باعتبار أن عنصر الفكر والمعتقد بشكل لدى 
المحكومين سندهم النضى والمعنوى فيما بحملونه تجاه السلطة من قبول 
لها وطاعة إأوامرها ء 


واذا كان الناس بطر تم المحررة جلو ا على عدم حبهم ف اخضاع 
ارادتهم لارادة غيرهم » الا أنهم حين ارتضوا لأنفسهم أن تقوم علبهم 
سلطة عليا تقيهم شرور آنفسهم وتنقلهم الى حالة الأمن » فان هذا الرضى 
فى مواجهتهم فانها ستفعل ذلك فی نطاق ما پۇمنون به من مبادیء وقیم 
اعتقدوا فها وارتضوها لأقسمم قواعد تحکم علاقاتهم » فان التزمٽت 
السلطة بذلك اختلط نشاطها بالرضى واستحقت وفق ذلك الخضوع 
لأوامرها وطاعتها ء 


س ۸۹ہ 


الا أن الناس فى أطوارهم نحو الارتقاء والاتتقال تنطور 
حاجاتهم ومطالبهم وفقا لمستحدثات أحو الهم وکان لازما لهم آن تنواجد 
الآداة القانو ثىة الحديدة التى توافق تليية هذه الحاجات الحديدة » واذا 
کا نت الساطة هى التى تملك الكشف عن هذه الأداة فمؤدى ذلك نها 
تكون سلطة غير صالحة إذا ھی لم تواکب مسيرة المجتمع نحو تطوره » 
لأنها بجمودها أمام المواقف الجديدة لا تكون سلطة مرضى عنها ٠‏ 


فالسلطة ليس لها أن تقبض على فترة زمنية معينة من الزمن وتنخذ 
منها معيارا ثابتا لا بتنير » بل عليها أن نظل ‏ مى قيمها ومثاها الثابتة 
وراثها اللأصسل ‏ ناظرة شاخصة لكل ما هو جديد مستحدث فى حاة 
الئاس ویکون فا نعم وصالحهم العام تحبث عير وحه السلطة داتما 
عن واقع المجتمع المعاش والمرتحی ٠‏ 

فاذا كان من واجبات السلطة ومهامها ف الاسلام أن نحةق إهداف 
رعاباها المشروعة وفق ما بۇمنون به من قيم ومثل ١‏ فعلها أن تدرك أن 
هده الأهداف منها ما هو ات ۾ وهو ما تکشف عله النصوص فة 
اللبوت والدلالة من فر آن وسنهة » وللك ل۷ تملك السلطة ازاءها تعد لا 
آم بدلا كاقامة الحق والعدل والأخد بالشورى والمحافظة على المال 
والنفس والعقل والادين والعرضس ۰ 4 ومن هده الأهداف ما هو کر 
لاست فتتغير بتغير المواقف والأماكن والأزمان وفقا لاختلاف الستة 
والأعراف التى ليس فها دليل شرعى » وهذه يكف عنها اجتهاد وفقا 
للمقاصد ؛ 


وعلى هذا الأساس فالسلطة التى توفر لها السند النفسى لطاعتيا 
ھی تلك الى تکشف ف ممارستها لأعمالها عن دوام حركتها الشاخصة 
اة حاحاٽت ومطالب اأر عة المشروعة التى ل تخالف نصا ولا تعارض 
دللا شرعبا » فان ھی فعلت ذلك تکون قد حققن المعادلة الصججيحة ین 
السلطة المطاعة وأداتها التشر عة الصالحة لحباة الاس » ومن 0 وجب 
طاعتها لأ نها ساطة صالحة والقانون صالح ٠‏ 


جم عند ممارستها لأعمالها بين الهداتين : هدايه الدين وهدابة العقل »› 
الدین بکشف عن شرع الله بعدله المطلق » والعقل يكشف عن مقاصد 


س 4۰ س 


السلطة الصالحة فى الاسلام » فهى اذ تجمع بينهما الجمع اللازم المتلازم 
انما تكشف عن تكامل عمالها وكمالها ء 


فالعدل الذى بكشف عنه شرع اله انما هو عدل داثم ,یکشف عن 
القانون العادل الذى به بستقيم حال الانسان ف كل زمان ومكان » 
آما السياسة العادلة التى بكشف عنها العقل فهى من صنع الانسان وجهده 
البشرى > بحاول بها أن يكون حكمه أقرب الى الصلاح وأبعسد عن 
الفساد » ولیس معنی ذلك أن السباسة العأدلة مخالفة للشر دعة الكاملة » 
بل هى كما قول ابن القيم الجوزية « جزء من أجزائها وباب من بوابها › 
وتسميتها سباسة أمر اصطلاحی »› فاذا کائت عدله فهی من الشرع € u‏ 
وقول : « ان الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ٠‏ فاذا 
ظهرت امارات الحق وقامت آدلة العقل وآسغر صبحه بآى طرق فثم شر 
الله ودنه ورضاه وأمره ٠۰‏ وال تعالی لم يحصر طرق العدل وآدلته 
وأمارانه فى نوع واحد وابطل غیره من الطرق التى هی آقوی منه وآدل 
وآظهر ٠»‏ بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده : اقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط » فی طر دة استخر ج ھا الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم دمو جبها و دمقتضاها 4 فالطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها ¢ 
وانما ا مراد غايتها التى هى المقاصد » () ۰ 


فالسلطة الصالحة فى الاسلام هى تلك التى تجمع بين الشرع والعقل 
ی بين الشرع الثامت والمقاصد » لأنها بذنك تجمع بين هدابات الله التى 
وهبها الله للانسان كى يستعين بها جميعا ويصل بواسطتها الى الغابة التى 
اسهد فها الدين ٠ء‏ وهي سعادة الإانسان » أن الاسلام بن کنا قول 
الامام محمد عبده ‏ عامنا أن « هداية الدين هى المداية الرابعة التى 
وهبها الله للانسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقل ١ءء‏ » ٠‏ فالسلطة 
على هدى من وصابا الدين عليها آن ترعى المصالح المتجددة والمتطورة 
تحدد الحباة ونطورها ء٠‏ لأن الاسلام يدعو ته للنظر ف سنن الله وقو اينه 
الكو ية التى تحكم تطور الحياة والمجتمعات بدعونا الى الاستفادة فى 
مور دنا نا کل مار العقل الانسانی وما لصنحه المقلاء وفق المصليحة » 
سو اء کان ذلك ف الافتصاد أو الاجتماع أو السياسة ار الادارة 4 
بحيث تظل السلطة الاسلامة داگما ذات قدرة مت که تشخص لکل تعس » 


(۱) این القيم ‏ اعلام الو قمين ج ص ۳۷۲ ٤‏ ۲۷۲ د . محمد عمارة 
ب الأسلام والساطة الدشية .۸ ا 


م (۱۹ ت 


وانواكب النوازل والأحداث ا يناسبها من أحكام وڈواعد ترفع 
عن الناس الحرج والمشقة وتحقق لهم اليسر والخير العام » فمن أسس 
الشترلعة العاهة آ0 توائم بين التكاليف وبين بشرية المكلف > فجمين 
الأوامر والنواهى ليس فيها ما يتصادم مع طبيعة الانسان » بل ان كل 
ما بتصادم معها لیس له مکان بین احکامها » ولا هی آبضا تکون من 
مقاصدها حينما يكلف الانسان بالكشف عنها ليضع أحكامها ء 


ومن هذا النطلق وتحث هذا الأصل اذا التزمت السلطة فى الاسلام 
ا و ا ي کل حکم ف مکانه الفارض تسه 

فيه بحکم الدين »> واذا أظهر نشاطها عد م الجمود مام الو اقف المتجددة 
باحکام متحددة تفن م المقاصد اة والمصالح المشروعة التی 
تت عن الى والعدل والخر والسر للناس » فانها حتما تكون سلطة 
مشو لة ومرضی عنها نها کشفت عن صلاحتها وقد رها على آداء 

سند الطاعة الشرعى ونطاقة : 

حن : ا کک ك ف الاسلام عن ا 
کذا فطاعتها ا E‏ 
تحقق مصلحته » وسواء املمآنتث نفسه للاأمر الصادر عنها آم لم نسترح ٥‏ 


ن النفم العام أجماعة المسلمين مقدم على ت آحادهم » ومصلحتهم 
مدمه على مصلحته + 


وطاعة الحاكم ف الأسلام حك سند‌ها الشرعى ف کتاں الله وسستك 
رسول الله عله الصلاة والسلام 4 قول الله عز وحل : « ا ها الدين 
آمتوا الوا الك الوا الر سول واولى لاني منكم 6( وقول عله 
الملاة el.‏ : « من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عطي الله ٠‏ 
ومن بطع الأمير فقد آطاعنى ومن بعصى الأمير فقد عصانى » 0 » وا 
دل على آن حکام المسلمين لا يعطفون على الله ورسوله ف وجوب الطاعة 

(1) الساء ۵۹ ۰ : 

(۲) عن آبى هريرة رضى الله عنه ب متفق عليه . 


ب ۱۹۲ مہ 


فالطاعة وفق هذا الأساس ليست موجهة لذاث الحاكم وانما لكو له 
متيما للدين » فاذا فعل واستقام على الجأدة وجبت طاعته ف كل الأحوال 
حتی ولو ضاقت بعض النفوس من تصرفانه وکرهتن فعاله حتی لا کون 
الأنانة و حب المصاحة الذاتية م فالسمح والطاعة على المرء المسلم فیما حب 
آو کرہ ( ما لم يمر بمعصية ) هى من وصابا الرسول صلى الله عليه وسلم » 
کما أن الطاعة واجة ف العسر واليسر وف المنشط والمكره » وهى كذلك 
طأعة مستمرة استمرار اقامة الدين واقامة الحق والعدل بين الناس والعمل 
على شجب آضدادها من عسف وجور ء 


والطاعة والانقاد للحاكم لا تكون الا بقدر القدرة والاستطاعة » 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما آنه قال : « كنا اذا بايعنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام على السمم والطاعة بقول لا فما استطعتم (( * وادا 
كانت طاعة الحاكم واجبة فهى لا اجب الا فيما كان لله ورسوله فه طاعة 
وللمسلمين مصلحة » فاذا وقح الحاكم ف الكفر والمسق والمعصىة وكان 
فاسدا ظا لا غير مصلح ف الأرض » فان طاعته غير واجبة آمر الله الشرعى 
مصداقا لقوله تعالى : « ولا تطيعوا آمر المسرفين الدين فسدون فى 
الأرض ولا يصلحون » (ا) » فآمثال هولاء الحكام عدون من قبيل أمراء 
الجور » يعيشون ف الأرض فسادا من دون اصلاح » وبقيمون الباطل 
على الحق » والظلم على العدل » ومن ثم سقط حقهم ف السمع والطاعة» 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لا طاعة لمخلوق فق معصبة 
الخالق » ء وهو ما بعنى آن الطاعة لا تثكون الا ف المعروف » والرسول 
عله الصلاة والسلام فى ذلك قول : « انما الطاعة ف المعروف » » 
آما ان آمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة » لأنه حاكم آئم قلبه 
فاسد فعله + 


واذا وجست طاعة الحاكم الح العادل ٠‏ فان خلم بدا من طاعة »> 
وبلا سیب دینی ظاهر » وبلا مبرر او حجة بعد بعدا عما آمر به الاسلام» 
لآنه عمل صادر عن صاحبه یکشف فيه عن مخالفته للحماعة ومفارقته 
أمام الله » قول الرسول عليه الصلاة والسلام « من خلع بدا من طاعة 


)١(‏ الشحراء ١٥ا ٤‏ ذإ ء 


س ۱۹۳ س 


لقى الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات 
المبحث الثسانى 
ففد الطاعة والخروج على الحاكم الشرعى 

فنقد الحق فى الطاعة : 

عندما دمفد الحاكم ف الاسلام ج الطاعة بسا عنی ص سم 
للعهد و تخل عن النصرة 6 فهل تجوز الحروج عله وعزله ؟ واا حاز 
ذلك فما كيفية الخروج وشروطه ؟ 

الذى لا شك فيه ان الاسلام یم آمنه على الوحدة والاعتصام 
يۇازرونه وبعاونونه ويناصرونه » الا آن الأمة قد تبتلى بصاكم تملك 
قيادها » لكنه لا بقودها الى بر السلام والأمان الذى آراده الله لها 
3 سسب فسقه و معصسته وخر وحه عن خط الاسلام | ر فیحادت الخلاف 
وبق الانقسام وتحل الفتن ۰ 

ومن معجزارت النسوة أن خر الرسول عایه الصلاة والسلام آمنه 
با سیحدٹ لها من هذه الفتن فقال : « ان آمتکم هذه جعل عافیتها فى 
آولها » وسیصیب آخرها بلاء وآمور تنکرونها » وتجیء فتن برفق 
عضها يعضا ٭* » 0 »> وقال عليه الصلاة والسلام : « انها ستکون 
بعدى آثرة وأمور تنكرونها » قالوا : با رسول الله كيف تمر من درك 
منا ذلك ؟ قال : تؤدون الحق الدى علی کم وانسالون الله الدى لکم ( 0 
ما حملوا وعلیکم ما حملتم » 0 + هكدذا آخبرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بان الأمة المحمدية تتدرج من السلامة الى الخطر تبعا لمرور 
السنين والقرون عليها »> وآن ول عصور الاسلام أسلمها من الفتن ء 


- 


(۱) رواه مسلم 

(۲) برقق بمضها بعضا » تعنى أن الفتنة التى تاأتى تكون أشد مما 
قبلها واخف مما بعدها ... جزء من حدیث ‏ رواه مسلم . 

(۴) متفق عليه - روی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

()) وواه مسلم ل روی عن ابی هنيدة وائل بن حجر رضى الله عنه . 


٩4‏ م 


وما بعده آدخل فيها » وكاما بعدت عن زمن النبوة كلما اشتدت الفش 
وعظم البلاء وكثر الانحراف حتى أن الفتنة العظيمة تآنى فيقول المؤمن 
فیا هلاکی » ثم تذهب لتاتی غیرها فشکون آشد ثقلا مما قیلها وهكذاء 

ولأن الأمر كذلك فقد وجه الرسول عله الصلاة والسلام أمنه وة 
على السمح والطاعة » وان کان المتولى علبهم ف امور الدنا ll‏ عسو فا » 
فيعطى حقه من الطاعة ولا بخرج عليه ولا پخلع ٠»‏ بل تضرع السام الى 
اللہ فی کشف ضرہ وآذاہ » اللھم الا اذا آتی کفرا بواحا من الله فيه برهان 
فيمكن الخروج عليه اذا لم بيترتب على ذلك اثارة فتن أو نشوب تزاع ٠٠١‏ 
وقد تت الأحداث فى حياة الأمة المحمدة صدق ما أخير به عليه الصلاة 
والسلام قبل أن بقع ٠‏ 

والثات من آفوال الفقهاء آنه لا خلاف حول حن الأمة ف عرزل الحاكم 
منی ثبت الجرح فی عدالته وعبرون عنه بالفسق » لأنه بخروجه عن الدین 
فقد شرط صلاحيته » ولكن مراعاة لأمن الأمة وسلامتها من الفتن التى 
قد تحیله ال مجتمع جاهلی پضرب بعضمم فيه رقاب بعض فقد احتاط 
الاسلام لذلك فلم جز الخروج على الحاكم الا لاعتبارات جسيمة وعند 
الضرورة القصوى » تمسكا بالقاعدة الشرعية التى تتطلب تحمل الضرر 
الأد نى لتفادى الضرر الأكير ٠‏ 

واذا استوجب الحاكم العزل ولم يستجب له فمن الفقهاء من رأى 
عزله بالقوة » ومهم من رآی وجوب الصبر عله م تنصحه وارشاده » 
ولکل منھم فیما ذهب اليه حججه وآسانیده (ا) » وما بین الرآین پرز 
رآى وسط بينهما فأجاز الخروج بما تعنيه الاجازة من أخذ وترك : 
بحيث لا يرتفع الخروج الى مرتبة الوجوب ولا هبط الغروج الى مرثية 
التحريم ٠‏ 

وعلى آساس هذا النظر فرق البعض بین نظامين : شرعى وغیر شرعى . 

آما النظام الشرعى فهو النظام الذى قوم فيه الشرع الاسلامى حكما 
و حا کما بين الناس ء وما بستلزمه ذلك من اقامة الحق والعمدل ب 
بالميزان » وبذلك يكون النظام الشرعى نظاما جامعا جمعا وليقا بين الكتاب 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل ‏ برجع الى مو لفنا السلطة وآلحرية فى النظام 


مہ ۹0۵| س 


.والميزان ٤‏ والامام شه امام عدل وامام حق » شت له فيه حیٰ الطاعة 
والنصرة بالنفس وال مال » فاذا حدث خروج فانه لا وصادف سببا ولا صحة » 
وائما بصادف غا وهوی › ومژدی مثل هذا الخروج آنه سىء الى الحاكم 
والنظام » وبقلل من هيبة الحاكم واستقرأر الأمن والنظام » ونال من عزة 
الحاكم التى أعزه الله بها فی سسل رفعة الاسلام وأمة خير الأنام ٠‏ 

من أجل ذلك فان الخروج على مثل هذا الحاكم وذاك النظام فيه اهانة 
لاساطان » ساطان الحاكم و سلطان الاسلام > وقد حدر الرسول عليه 

والخروج ف مثل دده الأحرال عك خبانة عظمی جزاره خد الحراده 
آنه فساد ف الأرضس 6 وال سيا نه بقول : « انما جز اء الكدن تحار دون 
اله ورسوله و دسعوك ف الأرض فسادا أن شتلوا أو تصلوا أو تقطم 
آبدهم وآرجلهم من خلاف آو ينفوا من الأرض » () ء 

ما ان کان النظام غیر شرعی ٭ آی بحکم بغیں شرع الله آو آن بچعل 
معه شرع آخر بدائيه آو غير ذلك من صور الخروج على كتاب الله وسنة 
التقو ,م 4 وهذا عن أن سسل المقاومة وصورها ووساتلها ندرج بحسب 


الحال كما بلى : 
ولا : انکار القلب مح الاعترال ا وهو اول رد فعل للمنسكر وعمل 
القاب لا عدر المسام بتركه » فهو واجب عينى سواء ملك | قدرة 


دفع المنكر بيده أو بلسائه آو لم يلكا » لأن انكار القلب لا يستازم 
الاستطاعة التى شار اليما الرسول صلى اله عليه وسلم : « من رآى 
منکم منکرا فلینیره بيده فان لم پستطم فبلسانه فان لم پستطع فېقلبه 
وهذا أضعف الأ يمان » 

وانكار قلب المسلم للمنكر بلازمه عمل الجوارح » وذلك باعتزال 
المنكر وأصحابه » لأن اعتزالهما ترجمة صادقة لاتكار القلب والشاهد 
على صدقه » ولقد حرص رسول الله صلی الله عليه وسلم آن بقرن بین 
انكار القلب والاعترال حین قال : « ولکن من رضی تابع » آی من رضى 


(۱) رواه الترمزی وقال حدیث حسن . 
(۲) الائدة ۴ . 


۱۹٩‏ ب 


با لمنكر ولم بنكره قلبه استلزم ذلك آن بتبع صاحبه ولا عتزله » ومن 
موقم ف الاثم . 

eae a aE 
> حهاد الكلمة أو انكار اللسان » ذلك أن السنة الخلق ھی آقلام الحق‎ 
لأن كلمة الحق حين تجرى على لسان المسلم فهى تعليه علو قائلها الى‎ 
ال ك أن كله الح هاده وه عد سار ا اا‎ 
آنواع الجهاد » والسكوت على كلمة الحق اهدار للحق ومشاركة للمعصية‎ 
واستمرارها ه‎ 

وانکار اللسان س بكلمة مسموعة أو مقرو ءة أو مرية _ هو المرحلة 
الثانية لاتكار المنكر » وهو واجب مقثرن بالاستطاعة عند العامة » ومن 
ثم فهو واجب كفائى بالنسبة لهم » ما هو بالنسبة للخاصة من آهل 
الاجتهاد والنظر من علماء المسلمين وأعلام الفكر الاسلامى فهو واجي 
عینی » اذ لا يجب عليهم آن يسكتوا على منكر والا ظن ذلك لدى العامة 
تسلیما به منهم فیتبعون سکوتهم » هكذا ان سكت هولاء الخاصة على 
منكر كانوا بمثابة الشيطان الأخرس بمجمم اله بوم القيامة بلجام 
من نار + 

زاكاز الان ل براه ارجا ال مدا مرح الرف 
بامتكر بأداء رقيق لين عله بتذكر أو يخشى » ثم تليها مرحاة الوعظ 
والارشاد بالرفق واللين أيضا » ثم تليها مرحلة التعنبف بالقول فى حدود 
داب الاسلام »> اذ لا سمح ها الا لضرورة بعد فشل المرحاتين الساقتن > 
وبحيث لا تتعدى ما ليس ف المخاطب بها » ولا تكون قول فحش لأن 
الاسلام لا يقر السباب آو اللعان ء 

ثاثا اسقاط حق الحاكم فى الطاعة والنصرة : اذا فشل انكار القلب 
مع الاعتزال واثكار اللسان بمراحله المتدرجة » كان لازما أن تأتى هذه 
المرحلة لاسقاط الحاكم فى الطاعة والنصرة » وتحقق ذلك عن طرق 
الامتناع عن تنفد الأمر أو الأوامر الصادرة عله عا لقدر المحصبة الى 
ارتكبها والمنكر الذدى آتاه ء وهذا الامتناع واجب عينى بالنسبة لكل 
من توافرت فيه شروط القدرة على الامتناع »> والا تحقق اثمه وحمل بم 
الحاكم ورزه ۰ 


فالامتناع عن مشار که الحاكم ف مر کر شرعی نترعحة طبع لاخلال. 


س ۹۷ س 


الحاكم بواجباته » ویحد هذا الامتناع اساسه فی قول الله تعالی : 
د وما لظالين من أنصار » ء وف فضل الامتاح عن مشاركة الحا 

السكر قول رسول الله صلى اله عليه وسلم : « هل سمعتم آنه سيکون 
آمراء » من دخل علیهم فصدقهم بكذبهي وأعانهم على ظلمهم فایس می 
ولست منه ولا برد على حوضی » ومن ن لم يدل ولم بصدة 
بكذمم ولم بعنهم على ظلمهم فهو منى وآتا منه وسبرد على الحوض » ٠)(‏ 

خلاصة القول أن صور المقاومة ووسائلها متعددة ومتدرجة سصث 
لا تاآتى مرحلة الخروج على الحاكم واسقاطه الا بعد استنفاد جمیع 
وسال السابقة على دللك ۲ عى آن برجم الى الله وفيق مما تردى فيه ء 
فان انساق واسترسل وطغی ولم برتدع کان الخروج عليه مرا لازما 
وضرورها لاستئصال شافته منعا للفساد والافساد » ولكن كيف شم 
الخروج ؟ وما هی شروطه وآثاره؟ 
اثر وج على الحاكم وشروط الشررج : 


بتنازع رد عدوان الحاكم عدة ضرورات تتدرج فى الأهمية تبعا 
لأولوباتها : فالضرورة الأولى ذات الأهمية القصوى هى ضرورة الحفاظ 
على الشرعبة باعتبارها آولی ضروراٽ الد ¢ lef‏ الضرورة الثانة 
فھی ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الأسلامية وسلامة أراضيها فهى 
شن ضرو رت الاين a E‏ 
نھی آقل مرلة من قیام الشرعة 44+ ¢ lî‏ الضروة الثالثة فھی ضرورة 
الحفاظ على نفس المسلمين وهدذه الى عا لأهميتها فى المرثة الأخرة ٠‏ 


PIE COE I TE 


واذا لم شمکن من ذلك الك بالتضحرة 9 فلنکن » ولتىقى الشرعة 
اا لأمة المسلمين ودولتهم ٤اذ‏ ل يناء دعر ساس وما کانٹ و حاط 


امه وسلامتها و سلامة آراضها a‏ مسلمها ادا حا lae‏ الخطب 
العظيم اآعز من من دنهم وشرعهم ۰ 
وعلى ذلك فشرط الخروج على الحاكم لا شحقق الا بكفر بواح فيه 


من الله برهان ( آی نص آو خبر لا بحتمل الاوبل )ء اذ ليس من التصور 
عقلا ولا من الجاثز شرعا أن يتم التضحية بنظام ة م على شرع الله وحکمه 


1( روآه أحمد والسسائي ۰ 


ب ۹۸ س 


من أجل معصية حاكم بسكن مقاومتها والوفوف أمامها من دون تضحية » 
كما لا بمكن تصور الخروج من أجل مظلمة فرد منعه الحاكم حقه أو عدة 
آفراد منعهم هذا الحق » ذلك أن هده الأمور وآشباهها سکن قاد دمه 
مير هدم لانظام والغروج عله » لأت الحا كم يمكن منازعته ها للتوصل. 
الى تثبيت الحق بلا عنف وبلا اضرار بالشرع والدين ووحدة المسلمين 
عن طرق اثارة الفتن والقلاقل بدافع الأنانية والمصالح الذاتية ٠‏ 
ووفقا لذلك فالخروج يتحقق لزومه اذا توافرت الشروط التالية : 


 (‏ ) كفر بواح : ومقتضاه أن م الحاكم جهر ا وممارسسة عن 
امه شرع الله وسدل عه مقبما شرعا آخر لا شمش ماده ولا مقاصده 
و سععله E‏ اله او آن دہ بم مع شرع الله 2 اتر 
کون له تفس |۱۱ رتسه ٠‏ والمنزلة فلا عمل ع ا اننداء ٤‏ دل دقرل معد 
شرع من سنه یخالف ا وم اده و مقاصدكه ء 


والحاكم الذى عل ذلك بكون قد أشرك وكفر بالنور الذى آنزرل. 
بانحق » آشرك وكفر بالكتاب المزيز الذى لا باتيه الباطل من ين يديه 
ولا من خلفه » ولأن الشرك بوصف الله له فلم عطي فان الله يدعونا الى 
عدم الر کون الان وله ها نه : ر( Yg‏ ر کنو ا الى الدين ظلمو! 
فدمسكم النار » (ا) فان ركنوا فماقبتهم فى دنياهم وفقا لسنن الله التى. 
تتاف تاو ۴ قول اله سبعانه وتمالى « فتلاك بیو آم خاو هة 
ها اموا » 0 0 


(ب) استنفاد الوساثل السايقة على کک : وقيل اعروج هى 
الأمر أف تستنفد كل الوسالل بمراحلها السايقه المتدرحة عى ا 3 
احداها ف تسن أ راف الدماء و ئەر س الدولة وک انها وآلفس المسلن 
لامشاطر الى Y‏ عرف عو اقها ٤‏ فان فشلت ها و جب الخروج »۰ 


(ج) الامكان والقدرة وان و ج الخر روج فذلاف مر مشر وط 
بالقدرة والامکانات اللازمهة لشحقن النجاح EWS‏ الخرو د لاح داث 
التك دل » وهذا الشرط اسای وجوهری ۰ اذ لا رد آن ٽو فر لدی‌القائمین 
4 القدرة عل الظفر ده دون أن برقی ذلك رة القن ¢ فالا ارحون. 


(۱) هود ۱۱۴۳ . 
(۲) النمل ۲ه . 


۸۹ س 


سحتسبین وجه الله ولا بيغون الا رضاه » فهم جنده ق الأرض ععلمون 
ما يفعلون قى سسل اعلاء كلمة الحق والدين » وعلمون أن بد الله فوق 
آ یدهم ۾ الا أن الله آمرهم قىل التو کل عليه آن اخذوا بالأساب » فان. 
عصت عل القدرة اللازمة للنجاح E:‏ الخروج فم ف سعة م عدم 
الخرو ج اتقاء الفتنة » ومعنى ذلات أن احتمالات النجاح ان هى توفرت 
فان ذلك يع ضرورة ll lar.‏ على الدين والشرعمة ¢ ما رححان عدم النحا 
فاه يخر هذه الضرورة ويقدم علبها ضرورة أخرى هى الحفاظ على 
وحدة الأمة من احتمالات الغدر ها من أعداء الدين » ويكاد تفق. 
الفقهاء جميعا على شرط الامكان والقدرة » وان اختلفوا ف تقديرها 
دصو رة مختلفة ء 


واذا احتمعت شر وط الشروج فمن هو صاحب العق فيه ؟ 


اذا أصبح الحاكم مستحقا للعزل »> فمن بكون صاحب الحق فى عزله ؟ 
آهى الأمة مجتمعة » آم هم آهل الحل والعقد »آم الرعية فرادى ؟ 
ضرو رة الدين ياقام الشرع و تحقشق المشروعسة ومن م فا ستخدام 
الخروج ضرورة وعمل استشنائی » والفرورة تقدر بقدرها لا يتوسع فيها 
ولا فاس كلها» وون استحال الخر وج ف ذلك قان انال مع 
الحراح » فكما أنه لا سمح لعير الجراح أن يستخدم البضع لمباشرة 
العملية الحراحية » فكذلك لا بنبغى لير صاحب الحق فى الخروج أن 


والقاعدة أن من ملك حق اختيار الحاكم هو الذى بملك حق الخروج 
الأمة فى اختيار الحاكم وكان لهم فى ذلك ( العقد ) فينبغى أن بكون لهم 
آ ضا ) الحل ) 6 وان کان آهل العفك والحل قد فصر دورهم على رشح 
الحاكم وعلقوا شرط نصه وتوليته على ارادة الشعب ( فام ) کون 
سط الأسباب والبررات التي ترجب عزل الحاكم والخروج عليه على 
الشعب صاحب الارادة النهائية فی الحل ٩‏ 


E 


واذا قرر أهل العقد والحل > وهم آهل حكمة ورأى الخروج على 
الحاكم فاقد الحق فى الطاعة والنصرة » كانوا هم آهل الصدارة والامارة 
فيه » والمسلمون جميعا من خلفهم عليهم واجب طاعتهم والامتثال لأمرهم » 
وهذا نى آن الامساك بزمام الموقف يكون بابدهم وآن القباد م 
بملسكون تسيير الخروج وانهائه بحسب مجربات الأمور التى برونها كافة 
ومحققة لغابته » وهكذا لا کون الخروج شاردا ولا متحاوزا حدوده 
وأبعاده ء 


آثار الخروج : 

للخروج على الحاكم الباغى غابته » وهو ازالة الكفر البواح الفارض 
سلطا نه على الأمة دعر حی و هدی من الله 4 فان تحفشتن هده العاية 
واتزاحت العْمة عن الأمة كان لزاما أن بعقب عزل الحاكم الباغى ما إلى : 

ولا : تنصيب الحاكم الجديد المختار بارادة أصحاب الحق ف بيعته » 
وهذا بعنى آنه لا بحق لقائد الخروج أن يتولى الحكم بعد نجاح الخروج » 
لا بین نظامه على غير مشورة أو رضی من المسلمين » وهذا لا يمنع أن 
من المسلمين ۴ 

ثائيا : العودة الى حياة الأمة الطبيعية بحيث لا يسمح لعابث أو فاسد 
أو مارق أن بنتهز فرصة القلقلة الطارثة بحياة الأمة ليعيث فسادا فى الأرض 
تهبا أو سلبا أو غير ذلك من الأمور التى تنال من آمن وآمان الوطن 
والمواطن » وهو ما يعنى الضرب على آبدى المخربين واعسال حد 
الحرابة فيهم ٠‏ 

ثاثا : العودة فورا الى الشرع حكما وتحاكما بين الاس لبحفظ 
على الأمة دينها وشرعها بالحماية والاحياء والانماء, 


ت 


المبحث الثسالكث 
الحاكم الوافد وحقه فى الطاعة 


وبعد آن سنا لنوت حق الحاكم الشرعى فى الطاعة والنصرة يكون 
السال الآتى : هل شبت ذات الحق للحاكم الوافد على السلطة من غير 
موافقة آصحاب الحق فی اختیاره حاکما علیهم ؟ وهل بکفی تغلبه على 
الحاكم القائي کسند له لتولى السلطة بحبث تحب طاعته ونصرته ؟ 


للاجابة على ذلك نود آن نش انداء ان المعلوم فی الفقه الوضعى 
آنه فى غير الظروف الطبيعية ويعيدا عن المؤسسات الدستورة والقنوات 
الشرعبة للحكم قد بحدث أن نتو لی الساطة فى البلاد حاکم وافد الها 
عن طرق ثور Coup d'Eat , ںڻÈلقنا gÎ Revolution ã3‏ او êص Contraint‏ 


فالثورة فى حقيقتها وأصالتها فلسفة رفض للمجتمع السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى القائم »> ذلك أن الفكرة الجديدة التى بعتنقهاِ 
الشحب آصسحت 9 تنلاءم م الفكرة القاكمة أو القانون النافدذ وم 
ذلاك ظات السلطة حامدة او عاجزة لا تساير ما طراً على المجتمع من" 
تلور » الأمر الذى أدى الى قيام الثورة لتضم القائون واجب التطبيق 
محل القانون القاتم العير صالح للتطبيق ۰ 


على ما هو بالفعل فيه قا ۰ 


آما الغصب آو ما بطلق عليه ثورة الفرق الحاكم » ففيه تكون الساطة 
يد فريق من الناس بتولوها جماعيا » الأ أن الساطة السياسية تكون 
من نصبب واحد منهم فیآتى آخر ينهم مستخدما العنف ضده لينزعها 
وشتضمها امه وون اعدات ر لاف عكر ال ار انها :> 


ومعلی ما نقدم أن مثولی السلطة فى الىلاد عن طرق احدی هذه 
الآدواٽ انما اتی اليها عبد عن القاعدة الشرعبة المقر رة لتولى السلطة ء 
ومن دون اتباع للوساٹل والأدوات الشرعبة القائمة المعترف ها »> ومن 
م تصبح الحكومة فى هذه الحالة وفقا لتىي الفقه الوضعى الدستورى 


س اوا ت 


حكومة فعلية خرجت على القانون القائم المنفذ » ولم نستند اليه حال 
قيامها » ومن ثم تعتبر السلطة الحديدة سلطة غير شرعية وآن عملها الصادر 
عنها عمل غير مشروع ما عدا حكومة الثورة تعد أعمالها الصادرة عنها 
اعمال مشرو عه لأنها أعمال تحب للفكرة آو القانون الدى اجب أن 
بكون داخل المجتمع ٠‏ 

آما عن طاعة مثل هذه الحكومات الفعلية » فيقرر الوضعيون انها واجبة 
ماما لم بعتمد الرضا بها على أساليب الاكراه الادية المسلطة بالقوة على 
الحكومين > تأسيسا على أن السلطة الشرعية تثميز يخاصية أنها ظاهرة 
فة تعلمد على الرضا »ء ولا e,‏ لحد ذلك الشكل الخار جى لهذا 
ارفا ل وای کک وی ااا ا ا ا 
التسليم يسبب دسبب العحز عن المقاومة مع الرضا المتولد عن الضعط وعنصر 
الخرف دون آتالت الاك اه 


شرعية ولاية المتفلب (الحاكم الوافد ) ومشروعية اعماله فى الاسلام : 


الاسلام و نظام حکمه لا سترف ية داه من آدواث العف ولا تر 
أی و مسال من وساٹل القوة سسیلا لاسناد ساطة الحكم للحاکم ¢ 
وحتى حين تنآزم الأمور وبصبح لا مغر من الخروج ج على الحاكم التا 
کامر لازم وضروری حفاظا على الدين والشرعة کک لا علد ا 
کسند لحکم الحاكم الجديد » وعلى ذلك فالا سلام برفض هده الأدواث 
ولك E‏ اكم تحث آی ادعاء واا کانت 
الأحوال والمنررات » فان حدث وتولی المنعلب کم البلاد فهو حاکم 
( بكل المقاييس ) غير شرعى لأنه لم ا او ا ر کرس ا 
صاخت الى الأصنل ف اة الأخشار: 

ولأن النظام الاسلامى يقوم على الالتزام بشرع لله ربعا وفندا 
وقضاء »¿ فانه لإ محل للخوض الخاتضين ف محال الفقه الد ستو ری 
الو ضعحى ان آعماله مشر وعةۀ > أو غور مشر وعة » ذلك أن المشروعة ق 
الاسلام لستمك آصلها و تحد نیعها من طسق کتاب الله وسستة رسو له 
والالترام بمقاصد ك آخر غبر ذلك » لن قواعد 
الشرع ف الاسلام ليست من صنع بشر يملكون آمامها تبدلا أو تغييرا 
و تعس الا > ویمعلی آخر اذا كان الفقه الدستورى الو ضعى عرف 
بمشروعية أعمال الثورة ( الحكومة الثورية ) تأسيسا على انها أعمال 


کچ 


تتعق ه4 e‏ القانون الحديدة » وأآن الثورة ما حاءت الا لتت 
السكرة e‏ سايقتها ؛ فان ذلك لا يد اساسه ف الاسلام 
استخدام الخروج ف الاسلام لعزل الحاكم ليست الاية منه احلال الفكرة 
الحددة محل الفكرة القديمة للقانون استيدافا لمواكبة التطور اليعادث 
ف حاة الشعب ٠»‏ وانما هو ( الخر د وسا e‏ 
واعلاهء شرعه » ولان آمر الله الشرعى ثات ا ملك له آحد تد 
ولا تحور | وأن الاعتقاد فضه فكرا وسلوكا هو اعتقاد ایمانی » فمن نم 
ففكرته من نع الايمان راسخة ف قالوب المسلمين رسوخ الجبال لا پنال 
منها زمان ولأ مكان لأنها الأوامر الصالحة فى كل حال وعلى الدوام » 
دان حدث الخروج فليس القصد منه ادال شرع جدید بشرع فدرم وانما 
القصد منه العودة ا الى تطسق شر شرع ا شا ست م كل الأحال 
والأزمان مهما كان المكان » هكدذا صح الخروج ف الاسلام جهادا دسا 
( ولیس فو رانا ساسا ( القصىكد مله تست دن الله وشرعه ف الأرض ۰ 

وتا سسا على ذلك واا کانت ط رةه المنغلب فى الوصول لللحکم ‏ 
مشروعية أعمال الحاكم الحديد نطلل دائا e‏ دمو افقتها لأحكام 

لقان والسنة كمال مرتبطة بمقاصد الغرع الملا » 
مدى حن النقاب فى الطاعة : : 

قد يحدث أن خر ج خارج على 2 العادل الحاثز على شروط 
الاما والقاء م دواجياته والعامل بكتاب الله وسنة رسوله » هنا ,يصح 
ا المتغلب باغیا خار جا على ھا اسمن »> وعلى الأمة أن لنصر 
اها ال و اجه ممه الباغی ‌ 

فا شغلاب ق مثل هذه الحالة تكون اغا أنه خرچ على نظام شرعی 
وعلی امام حق وعدل فعرض آمن الا ووحدتهم للخطر » لذلك 
لوك خاا و تج مار يته وله » وف ذلك قول رسول الله صلی الله 
عایه وسلم 3 ( ** ومن بای اماما فأعطاء صفقة داه ولمرة ¿ قله فلیعطه 
ان استدلاع » فان جاء خر ينازعه فاضر بو اعلق الآخر » (') ء 

الا أن الباغي قد تكون له الغلبة والقوة » يث لا بستطیع الحاكم 
الشر ع ا امتنع علبه مقاومته حتی لا تکون لك 
امقاوة سسا فی احداث فة اتی علی الأخضر والياسس ۾ ومثاله ما حدث 
من الخليفة عثمان بن عفان عندما رفض مقاتلة الخارجين عليه سيب عدم 


س 


)1( رواه مسلم 


E 


القدرة على المواجهة فاذا تغلب المتغلب واستتنب الأمر والصكيم فهل 
تحب طاعته ؟ 1 

پروی عن مالك والشافعی وآحمد آنه أن تعلب شخص على الحاكم 
القائم وكان المتغلب الخارج عدلا مسستوف لشروط الامامة وارنضاه 
الناس لعدله فانه بكون اماما » وذلك لأن العبرة بالرضى ولو مآلا () > 
وهی ما بعنی وجوب طاعته» ‏ 

والرآی عندى آنه فى مثل هذه الحالة علينا آن نفرق بين حالتين : 

حالة ما اذا كان المتغلب عدلا » وخرج على حاكم عدل أو على 
اکم غیر ع دل ۰ 

حالة ما اذا كان المتغلب غير عدل وځرج على حاکم غدل 
آو غر عدل »+ 

فان كان الخارج المتغلب عدلا » فاله وبكل المقاييس الشرعية لا عد 
عند الخروج على حاکم عدل الا اغا ء والبعى ليس من العدل ولا بستقيم 
مجه > دیل أن حر کة خرو حه ان آخفقت ناله حد الحراية ۾ أنه اعندی 
على آمن المسلمين وعرض استقرارهم للخطر وهم آمنين فى ظل نظام 
شرعى وامام حق وعدل » لأن الخروج هنا ليست له دوافع الا الدافم 
الشخصى ا کا نت الأسباب والمبررات »› ما ان تححت حر کة المتعلب 
وملك ناصية الحكم وأبقى على الشرع القائم المنفذ وأقام الحق والعدل 
بین الناس فانه رغم ذلك بظل ف وجهة نظرنا فاقدا سند حكمه الشرعى 
( رغم وجوب طاعته لاقامته الدين ) لأن قبوله والرضی به لم يكن عن 
اختيار حر من المسلمين حتی لو بسطوا بيعتهم له بعد نجاح حركته > 
لنم ارتضوه بحکم الواقع المغروض عليهم فكانت بيعة شكلية » فضلا 
عن أن الحاكم الجديد ف هذه الحاله ورغم عدله قد کون مکروها لدی 
المحكومين » ورسولا الكربم ف هذا الصدد قول « ثلاثة لا تر تفع 
صلاتهم فوقهم شرا ۰۰ منهم من آم الناس وهم له کارهون » » ولا فرق 
فصل ين الامامة فى العبادة والامامة فى السياسة » فالحا 1 جم 
بينهما »> وهی معقودة له فی محتم المسلمين » واذا قبل بالتمييز ين 
الامامتين فيمكن القول بان الامامة المحبوبة غير المكروهة لزمت ف الامامة 
الصغرى ( الصلاة ) وعلى ذلك فهى تكون آلزم وأوجب فى الاماممة 


)1( د . على جريشة ‏ المشروعية فى الاسلام ۲٠۲‏ ۰ 


ست 0 ات 


الكبرى ( الخلافة ) »> وعلى ذلك فهى لا تصحح بالرضا مالا لأنه رضا 
مشوب بشبهة الأكراه وبحكم فرض الأمر الواقع الذى لا مجال لاختيار 
شه بارادة حرة »> هكذا ظل ملل هذا الحاكم رغم عدله واقامته حکم 
الدين والعق والعدل حاكما مفتقدا سند حكمه الشرعى ولو اكتسى 
بالبيعة له » لأنها بيعة فامت مقثر نة بضعطا. او اکراه با کان نوعه وقدره »› 
و الاسلام ای ذلك ف کل صوره وآشکاله أنه E‏ النية 
لوص الأفعال انطلاقا من خلوص الارادة الحرة المختارة عن طواعبة 
ل١‏ عن فرض ١‏ ولأن المتغلب هنا حائز على شروط الامامة وثاست عدله 
والترامه حکم الشرع والدين فان أعماله تعد أعمالا مشروعة ومن م 
TT‏ الخرو od Ey‏ 
اهر » آم TT‏ العدل فحسابه على اله ء 


وآما ان کان الخارج انغلب عدلا ٤‏ خرج ( من موقع القدرة والقوة 
آنتى ملت زمامها ) ضد حا کم فاسق لا برع حقا ولا قم عدلا ولا وزنا 
دن الئاس وضك نظام عفن فاسك ۷ عل لشرع اله سموا و مالا 
فى التطبيق » بحيث أصبح نسيج المجتمع السلم مشرفا على التحلل » 
ویتاؤه عرضة للانهيار نة فقدان القيم والئل الدشة والأخلافة الى 
دعی اليها الاسلام وآمر ھا المسلمين ۾ فان مل هذا النوع من الخروج 
سد جهادا فى سيل الله » القصد منه جعل كلمة الله هى العلا » والعودة 
باأعمتمع الى اسلامه الصحيح » وهى آمور وقرت ف قوس المسلمينالصادقينء 
قامك حيا نهم علها وها 6 وهم ف سسل الا فاع عنها ۹ ضنول بالدفاع 
Yt «‏ أ م لم مکو نوا قادر ین على امتلاك أدوات المقاومة الى تكفل 

م مقاومة الحاكم الفا حر اللاهى لعلو طغانه وامتلاکه آدواث القهر »› 
SOS >‏ 
ا راده الشحب اومن ورغيله ف الغلاص من الفساد وعو امل الاف. اد 
حال الحق والمدل عملا تکتاب اله وسسغة وسول لله » وعلى ذلك قالرضا 
مآلا بهذا المتعل ( العدل ) کحاکم جدد لليلاد هو ف حققته وواقعه 
وصل وامتداد لأصل فکر الشحب وعقكته وتر حمة صادقة لارادله 4 
فكما سبق القول فان السلملة قوة فى خدمة فكرة » فان جاء المتغاب العدل 
يقم شرع الله حکما وتحاکما بین الناس » فانما نکون قد جاء موافقا 
لارادتهم الموصولة بحل الله » فان اموه » فان مبايعتهم اللاحقة له تكون 
قد صادفت محلها و صحتها ف هو سهم من دون ضغط أو اكراه » الأمر الذى 


س ۰ س 
يجعل الرضا به مآلا رضا كاملا وصحيحا » ومن ثم يجد الحاكم المتغاب 
العمدل الجديد سند حكمه الشرعى لا من خلال الخروج ولكن من خلال 
البيعة التى جاءت لتصدق على صحة أسباب ودواعى الخروج ولتعتمد 
عمل الخارج بالخروج » هذا العمل الذى بصادف رضى وقبول 


وقد يقول رى بان المتغلب ف مثل هذه الحالة بعد آيضا باغيا ؛ 
لأنه خرج من دون مشورة المسلمين كما عرض وحدتهم لطر الفتنة ء 
الفا سد والنظام القام العف ¢ وف ظل الظام والقهر الفارضص تسه على 
الناس سسطوة الساطة و جروت اللطاثت تجرد الشعب داکہا من کل 
آساعحة المقاومة واأواحهة » فالكلمة مسوعه 4 والحر كة مقصدة 4 والعسون 
اللخسيثة ان الناس مسو سة 4 والاقامة محلءودة 4 والسجون مك 
متظلة » فاذا كان آمر الشعب کذلك ۾ وآ مر آهل عقده وحله لي مختلف 4 
فن ادن سی خد اة ؟ یما فم من رای ومعار فة ومجاهرة ؟ 
هکدا صح الشعب والح معه معلو دن 3 غالبین ۾ فان حاء المتعلب 
وهو مسلم عدل اما انه وقدراته التی قدر لها النجاح ⁄ واحنسب خرو جه 
على الله » فاعتمد وثو کل عله دهدف صر ة۵ ده استنادا وعد الله : 
« ان تنصروا اله نص رکم ۰ ) ۵ فان خر وجه من دونك مشوره صر دحة 
سا به من المسلمين ل يعد مقصودا ولا متعمدا لأئه ی استحاله حدو ها 
ف ظل ظروفهم الراهنة » كما بعلم کمواطن مسام عدل ب وهو واسد 
م eT‏ و بقهر هم واجماعیم داخل نهو سم الى تناق دا آحو الم 
دما اعتزم هو عليه من خروج ومادی ما بلقا منم من عون حال الخرو ج ء 
وهو ف ذلك مضطر غار اغ وال سبجا نه بقول » فسن اضەلر کار غ 
ولأ عاد فلا اثم عليه » (ا) وهذه قاعدة عامة فى الالام » فاذا رأى 
المتغلب هلاك الأمة بهلاك قيمها ومثلها الدينية والشرعية » فان تغلبه على 
حاکم ماجن فاسد فره lus.‏ الأمة د ينها 4 
ا 


)1( رة ¥۳ ۰ 


س ۷ س 


اما ان کان المتغلب الخارج غير عدل وخرج على حاکم عدل أو غير 
عدل » وكانت له القوة والغلة التی لا ہسکن مقاومتھا بنجاح فھو حاکم 
بمثامة الاعتراف بضرورة » مثله ق ذلك مثل الاعتراف بأكل اليتة » 
فاتها وان كانت محظورة الا أن الموت آشد منها لأنه هلاك كامل » ومعنى 
ذلك آن الاعتراف بمثل هذا الباغى المتغاب يقف بين طرفين ولهما : 
آنه لأ خيار للأمة آمامها بين المقاومة والاعتراف » فهى مام عدم قدرتها 
على المقاومة والمواجهة لا تملك الا الرضا الشكلى الظاهر بوجوده » 
آما عدم الرضا النفسى الذى لا ملك الكشف عنه الا صاحبه فيظل 
ملكا لصاحه ٠‏ 


وثانيهما : أن يقف عدم الرضا النفسى بالحاكم الباغى غير العدل عند 
حده من انكار قلب واعتزال بحبث لا بكشف عن تاد لعمله » وانما 
عن سکون متریص » ومڙدی هدا آنه حن تصبح الضرورة غير فأرضة 
تفسها فان الخروج على مثل هذا المتغلب يكون واجبا مع وافر شروطه 
الاق اء 


مما تقدم بتضح أن حق الحاكم ف السمع والطاعة والنصرة حق مقترن 
بطاعة الله ورسوله » وهو حق للحاكم بأمر الله الشرعى ما دام على طريق 
الهدابة والاأستقامة باستدامة » مقيما شرع اله حكما وتحاکما بين الناس 
بالعدل والحق › بالکتاب والميزان ؛ فان خرچ عن ذلك واتیع طرق 
الغواية والشيطان سقط حقه فى السمع والطاعة والنصرة لأن الظالين ليس 
هم من آنصار 8 


Converted by Tiff Combine 


الاب ال شالف 
مجالات السلطة الحاكمة واهدافها فى النظام الاسلامی 


تمهيسد : 

فى ظل نظم الحكم غير الاسلامية لم يعد التنظيم الاقتصادى والاجنماعى 
بها فى الوقت الراهن محرد حقيقة على هامش النظام > فقد كان للتطور 
الصناعی الذى آحرز نه وروا العرسة خلال القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر آثار عميقة ف واقعها الاقتصادى والاجتماعى 
آدٽ الى قلب المماكل الاقتصاد ية والاجتماعة ھا 6 وقد قمفلت آدرز 
مظاهر هذا الانقلاب ف بروز فئتين جديدتين متعارضتين فى البناء 
الاجتماعى : فئة أرباب الأعمال وفئة العمال » وما حدث يينهما من خلل 
خطیر آدى الى فواصل اجتماعية عميقة بين من بملكون ومن لا يملكون . 
ولأن تلك الدول كانت تومن بسيادة المذهب الاقتصادى الحر » فقد 
كانت السلطة الرأسمالية بها بمعزل عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية » ولم 
يكن لها كسلطة حارسة أن تندخل فى هذه المحالات لتقيم التوازن 
المفقود فی العلاقات * د تفاقم حده الصراع دان الطيقة المالكه والطيةة 
المعدمة اضطرت السلطة الرأسمالية _ تحت الحاح الضرورة ‏ الى 
التدخل فى المجال الاقتصادى والاجتماعى بالننظيم لتقيم العلاقات على 
أسس تتفق مع منظورها الجديد > وبذلك اتسع مجال نشاط السلطة 
يكن ذلك الا بهدف منع المجتمع من الانهيار بعد آن استشرت فيه 
الشرور والآثام » بغية الوصول بالمجتمع الى قدر من التوازن بحفظ عليه 


الا آن الاشتراكيين لم یکن لۇ منوا با مدهب الاقتصادى الفردى 

الحر بما بژدى اليه من اهدار ف التوازن الاجتماعى والافتصادى داخل 

المجتمعم وعدم. وجود اتاق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة » وردوا 

سیب ذلك للصراع الأزلى القاتم ن الأغنباء والفقراء ومن ثم کانت 
دعو لهم لالغاء اللكية الخاصة العاءا كاملا وردها الى الشعب مشلا ف 

سلطته » ولأن السلطة عندهم تقوم على شمول العقيدة ( وفقا للمذهب المادى 
(م ١ ١‏ -الحاكم واأصول الحكم فى النظام الاسلامى ) 


س ٠اا‏ 


الجدلى ) فمن ثم فهى تمسك بزمام المجتمع الشمولى بما بقوم عليه من 
اقتصاد جمعى » ولها وفق سلطا نها القابض آن. تتدخل فى كل مجالات الحياة 
بالتنظیم کمہداً اساسی من مہادیء فکرها وفلسفتها ۰ 


وعلى هذا لم بصبح التنظيم الاقتصادي والاجتماعى محرد حفقيقة 
على هامش نظم الحكم المعاصرة » وانما أصبح عنصرا آساسیا من عناصر 
مده النظم ¢ واا کا نت الأسباب ودوافع تدخل السلطة المعاصرة س کار 
الا ساامة س بالتنظيم » فانها جميعها. رغم اختلاف فلسفاتها و مذاهيها 
تلتقى عند نقطة أساس .واحدة مؤداها محاولة حل مشكلة العلاقة ين 
الفرد والمجموع كطرفين للعلاقة السياسية » بحيث يمكن اقامة مجتمع 
متوازن ن مصالحهما ۰ 
غير مستطیعین بلوغ هذه العابة » لأن تلك النظم لم شرح الله بعد صدرها 
للاسلام » ففصلوا عن عمد وقصد بين السياسة والدين » أو هم ف الجانب 
الآخر منكرين للأديان > ولأنهم لم بعتمدوا هداية الدين بجانب هداية 
العقل فكان حتما آن بضلوا الطريق » كاشفين عن جاهلیتهسم وبشر هم 
الها بطة بمناهج آرضیة هی من خالص صنعهم يما فيها من هوی وفساد » 
والله سبحاله وتعالى قول : « ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ¢ ولان الله مضل رحمته خلقی الائسان واستعمره ف الأرض 
لصاح فا و لسعك > ولأنه سسا ته اعلم شکوین الالسان وتر کسه 6 
وبجهله وضعفه' وقضوره ٤‏ فمن م جاءه با منهج الالهى الثاست المبرآً من 
تتائج حهل اللانسان وقصضوره راء ته من ضعفه وهواه منهج عادل 
شامل قويم » يقيم صلاح الناس أجمعين الى بد الآبدين »> وحنى بيتحقق 
ذلك کان النحدير الالمى ف قو له تعالی DI‏ و نعثو ا ق الأرض 
مقسكلن ) 0( ١#‏ 


هنذا جاء٠‏ الاسلام منك أربعة عثلر قرنا' ويرد بالهدى والنور » لنقى 
البشرية من الباع الهوى والشرور على مر المصور » فاقام“ نظامه- على 
العدل؛ والاعتدال الذى لاأ هو باليمين ولا هفو بالشدمال » لكنه بالحق 
والميزان على خط الوسط المستقيم » برعى الفرد ومصلحته رعاته اللنجمافة 


)١(‏ الإعسراف إل م 


س إل س 

ومصلستها » بلا خال پینهما ولا اخلال » فلکل منهم کیان » لکنه بالآخر 
ملتحم غير منفصل » متحد غیر متعارض » متراحم غير متباغض *. 

على هذا قام الاسلام بتنظيم شامل لجميع نواحى الحياة » وفق منهج 
ل کل کی ارا و اا ان فن 
فى ذلك بين فرد آو جماعة » الا آنه منهج لا برض على الانسان بالقهر 
الالمى » ولكنه يجد تطبيقه انطلاقا من الجانب الايمانى » وبفضل الجهد 
البشرى » فان وجد صداء فى التطبيق قامت العلاقات بين الناس بلا خلل 
اقتصادی آو اجتماعی ٤»‏ ومن ثم ل محال للقول بتدخل السلطة ء ما اذا 
وقع الخلل فى آى جانب وفى أى مجال فما على الساطة بسطوة السلطان 
( انطلاقا من واجبها الدينى والشرعى فى أصل النظام) الا أن تندخل بالتنظيم 
لتعيد للعلاقات اواز نها وللمجتمم توازنه ٠‏ 


ھکذا لا ,يصح تدخل السلطة ف الاسلام دخلا ارادا عندما ادعو 
الحال ال و جوب دخلا ٤‏ دمعلی آنها لا تملك حر ده الندخل س علد 
الضرورة _ أو عدم التدخل » وانما الواجب عليها شرعا التدخل » وهى 
حين تتدخل لا تخضع قدر التدخل أيضا لارادتها الحرة » ولكن التدخل 
يكون بالقدر الشرعى اللازم دون افراط أو تفريط لحق على حساب 
الآخر » بحيث قف تدخلها بآمر الله الشرعى عند خط الوسط المستقيم 
الذی لا بختل فيه عدل ولا يضيع فبه حق أو بنقص منه ء 

كما أن تدخل السلطة ف الاسلام ف مجالات الحياة لا يعد مبداً 
أساسيا من مبادتها تجعلها سلطة قابضة ترند اليها كل الحقوق ولا تعطى 
منها الا بالقدر الذى تشاء » لأن ذلك تناق ف الاسلام مع انساية 
اللانسان وحقه ف العمل والكسب الحلال 4 کما شاق مع دوره ف اليذل 
والعطاء والائفاق + 

هكذا تنماير السلطة فى الاسلام بانها سلطة متوازنة » ترعى نظام 
متوازن » تقوم فيه جميع العلاقات على التوازن » وفق منهج المى لا عوج 


SEs 
فيه ولا اعوجاج » فان كشف التطبيق عن ميل أو حول ردته السلطة‎ 
الى مکانه طوعا او کرها ؛‎ 
: ولنتيين ذلك تقسم هذا الباب لفصول ثلاثة‎ 
۰ الفصل الأول : نتعرض فيه للمجال الاقتصادى ف الاسلام‎ 
الفصل الثانى : نتعرض فيه للمجال الاجتماعى ف الاسلام ء‎ 
الفصل الثالث : تنعرض فيه للمجال الفكرى ف الاسلام ء‎ 


الجانب الاقتصادى ف النظام الاسلامى 


يمثل الجانب الاقتصادى فى الاسلام حلقة من سلسلة تنظيمات 
اسلامية للحياة الانسانية ف جوانها المختلفة » فكما تعرض الاسلام 
مسال الدين تعرض أبضا لمسائل الدنا التى تقيم المجتمع الاسلامى 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ٠٠١‏ » وعلى ذلك فالاقتصاد الاسلامى 

من نظام الاسلام الشامل والذى 2 حیلقا ته على التراط والانسجام 

وازن ولأن اقتصادنا الاسلامى بقوم مرتبطا بالدين فقد كان حتما 
ن شمیز عن اقتصاد ات الدول الأخرى غار الاسلاسة ومن 0 کان 
تنعرض ف مبحث تمهیدی لامح تي نمز اقتصاد الاسلام بعد 


اأتعرض لبعض المفاهيم ٠‏ 


میحٿٹ تمهیدی 
تميز اقتصساد الاسسلام 


المعنى اللفوى لكلمة اقتصاد : القصد ف اللعة العربية تعنى استقامة 
الطردق » ومنه قوله تعالى : « وعلى الله قصد السبيل » (') آي على اله 
تسان الطرق المستقيم والدعاء اله با لحجج والىراهين الواضحة + 

والقصد فى المعبشة أو النفقة تعنى التوسط بن السرف والتقتير » ومنه 
قوله تعالی : « والدين اذا آنفقوا لم پسرفوا ولم بقتروا وکان بين ذلك 

وکل متوسط ن طرغین فهو قاصد » قال جل شانه : « لو کان 
عرضا قربا وسفرا قاصدا لانبعوك « () ۰ آی لو کان سفرا منوس طا 

٩ : النحل‎ )1( 

(۲) الفر قان * ۷ . 

. )٣  ةبوتلا‎ )۴( 


ست ۱ س 


بين القرب والبعد » وقال جل ذكره : « واقصد ف مشيك » (') آی توسط 
فى مشيك وليكن بين الاسراع والابطاء ء 

وقيل أيضا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال أو التردد بين طرفين 
شار البهما عادة بالافراط والتفربط » بقول الحق تبارك وتعمالى : 
( و فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » () ٭ وقال : 
« منهم آمة مقتصدة » () + 

ولأن الاقتصاد الاسلامی بقوم مرتبطا بالدین » فمن ثم كان حتما أن 
بقوم على الوسطية والاعتدال بين « الشىء » و « نقيضه » فى تعاون 
وانسجام بدلا من الصراع والصدام : 


فهو ,يجمع بين الثبات » والتطور 
٠٠م‏ فى وسطية تقيم التوازن والاعتدال 
بين الروح 4 والمسادة 
٠٠٠‏ ف وسطية تقيم التوازن والاعتدال 
ين مصلحة الفرد » ومصاحة الجماعة 
٠م‏ ف وسطية تقيم التوازن والاعتدال 
الاقتصاد (( كمذهب ) : المذهسة الاقتصادية قدمة قدم المحتمعات 
البشرية » فالمجتمع حين بقوم باتناج الثروة وتوزبعها لابد له من طريقة بتفق 
علبها ف تنظيم عملية الانتاج والتوزيح ¢ وهكه الطر تة هى التى تحدد 
مو قفه المذهبى من الحباة الاقتصادية » 


وشل حدونث النطور الصناعی الذى أحرزته دول وروا العرية 
الظروف الاقتصادية قد بلغت درجة من الأهمية بوثر ف حياة ونظام الدول 
حتی تعنی بوضع مذهب اقتصادى متكامل عبر عن أتجاهاتها الاقتصادية » 
وبحدوث الثورة الصناعية التى انطلقت آول ما انطلقت من انجلترا 
فی غرب آوروبا وآثرٽ ف معطاث الانتاج اللأساسبة وف علاقات الائتاج » 
(۱) لقمان ۰ ۱۹ ء 


(۲) فاطر : ۴۲ . 
(۳) المائدة : 0 . 


ا 0 د 


وکان حتما آن تساند ثورة البورجوازين ضد عمد الاقطاع نظربة تواکب 
هذا التطور ».ومن م كان المذهب الاقتصادى الحر ء 

ال أن المذهب الاقتصادى الحر کڑف عن مساو که وشروره ف 
التطبيق » فبرز المدهب الاشتراكى كصاغة جددة تناهض الفردية الحرة 
لترسم مجتمعا قوم نظا مه على محا نة هده الساوىء وتلاكف الشرور 4 

هكذا يعد التطور التاریضى مجتمع ما بعد الاقطاع عد الاقتصاد 
الاقتصادية و بحللها يقصد استخلاص القوانين التى تحکم الاقتصاد بل 
نعقق هده الأهداف ٤‏ وهو ما يعبر عله بالمدهسة أو 3 الاد والوحة ( 
الاقتصادبة ٠‏ 

فا مذهب الاقتصادى هو الذى يكشنف .( نظريا ) عن أهداف الحياة 
الاقنصادية وبرسم وسائل تحقيتها وفقا لما يمن به المجتمم من فكر 
و معتقد ومفاهیم ۾ وهو ذلك بنطوی على آمرین : غاي ووسىلة النشاط 
الاقتصادي ٠‏ 

فتحد رد غاة الاتتاج » وتحديد بقاء وسائله ( فى يد الفرد آو الجماعة ) ؛ 
ومدی الحرية الاقتصاد ية ٤‏ و كيف توزیع اتج الثروة ۰ جميعها 
مما بدخل ف محال المذهب 'الاقتصادى م 

الاقتصاد « كنظام )) : اذا كان المذهب بمثل النظرية الاقتصادية فان 
النظطام الاقتصادى هو التطيق لهذه النظر به ۾ الإ آن هذا التطببق لا کون 
متعددة تحيط با مجتمع وبظروفه المحيطة به » ومن ثم لا يصح أن نقول 
نن هناك نظام رآسمالی وآخر اتراي بل المحبح آن نقول هناك تتم 
رأسمالية وهناك انظم اشتراكية ننيحة لاتعدد فى التطبيقات ٠‏ 

مرڌھسا ونظامنا الاقتصادى الاسلامى على جميع اذاهب والنظم 

,الاقتصادية الوضحية ٠‏ ۰ 
المعسكر الغربى الذى بدين بالمذهب « الفردى » الرأسمالى > والمعسكر 


(۱) د. محمد حلمی مراد : أصول.الاقتصاد ج ۱ ۱۹٦۱‏ ص ٠١‏ القاهرة 


س ۲۱ س 


الشرقى الذى بدين المدذهب « الحماعی » الاشتراکی ١‏ فقد تصور كل 
فرق رنه وحله الذى ملك فدرة حل المشاكل الاقتصاد هة التی تۆرق 
العالم ٠‏ 


الا أن هذه الحلول ليست ف واقعها الا تناج للعقل البشرى ومحصلة 
لفكره الذى دتمل الصواب والخطا وهن م ل مكن القول بان 
هذين المذهبين رغم زيوعهما وانتشارهما قد تضمنا حقائق ثابتة لا نقبل 
مخالفتها آو قوانين عامة صالحة التطبيق فى كل زمان ومكان » ولیس 
أدل على ذلك من أن الفردية المطلقة التى آمن بها أصحاب المذهب 
الرأسمالى قد آثبتت فشلها فى التطبيق » كما أن الجماعية المطلقة التى 
آمن بها أصحاب المذهب الاشتراكى قد أثبتت هى الأخرى فشلها فى 
النطبیق › ومن ثم کان عدول کل من النظامین الرأسمالی والاشتراکی عن 
کون اك الان دان تبين عدم ملاءمتها فى التطبيق » ولیس آدل 
من عدم ثبات هذه الحقائق والقواعد التى تقوم عليها من أن هناك بعض 
الدول الأخرى لم تومن بالفردية المطلقة ولا بالجماعية المطلقة واتبعت 
طريقا وسطا يمزج بين الرأسمالية والاشتراكية بحيث لا يمكن أن تندرج 
سحن هدا المعسكر أو داك م 


لذلك فان الصياغة النظرية لأى مذهب من تناج الفكر البشرى لابد 
أن بلحقه العجز والقصور » یمعنی ان ما بکشف عنه | المذهب 
الوضعی آو ذاك لا یحمل سوی القيمة النسسية »> ولذلك فمن الخطا 
الكبير الاعتقاد بآن طرق التقدم الاقتصادى وحل مشکلته الاقتصاد رة 
معاق على اتباع واحد من المذداهب الكبرى المتنازعة : المذهب الفردى 
أو المذهب الجماعى » وانما الأمر مرهون لنحقيق هذا التقدم باتباع 
الصياغة الالهية التى كشف عنها الاسلام كدين شامل وأسلوب كامل 
للحباة » فالاسلام دين الهدى والنور جاء للبشرية محددا لها فى أصول 
عامة ومبادیء ثابتة قواعد حر كتها فى الحياة ف كل مناحبها الاقتصاد ية 
والأجتماعية والسياسة ۰٠ء‏ ولم يكن ذلك الا ليبعدها عن الضلال 
والشقاء » قال جل شانه ,« فاما آتينكم منی هدی فمن انبح هدای فلا بضل 
ولا بشقى »٠‏ » » ومؤدى ذلك أن الصياغة الالهية لقواعد حركة البشر 
ہی وحدھا التی بام اتباعما لا قامت عليه من خیر وحق یؤدی بالیشرة 
الى التقدم والرخاء يعدا عن التخاف والصراع 6 قال جل دکره : 
لإ ءء فمن أعرض عن ذکړى فان له معيشة ضنكا » وتأسيسا على ذلك 


۷۱۷ 


ضحي المذهب اللاقتصادى الاسلامى ونظامه القائم عليه عالیا شامخا فوق' 
جميع المذاهب الاقتصادية الوضعية » لما بقوم عليه من سس تجمع بن 
الات ف الأصول والمرونة ف التقاصل 6 لن الروح ياشو اقها والمادة 
بمتطاساتها » بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد ء 

واذا كانت هذه الحقيقة قد غابت عن أعين كثير من المسلمين » فهى 
فى نظر غيرهم من العلماء الأجانب المستشرقين ليست ببعيدة 4 فهذا هو 
المفكر العالمى « درناردشو ) وقد هره ف الاسلام مو اء مته وتو فقه ن 
المصالح المادية والحاجات الروحية » ردد بعد دراسة دقىقة قوله المشهور 
« اننی آرى ف الاسلام دين أوروبا ف آواخر القرن العشرين » وهو 
بعد أن كشفت جميع المذاهب الوضعية فشلها » ومن قبل « شو » كانت 
صرخة المفكر الألانى « جوته » التى كشف عنها بقوله «١‏ اذا كان هذا 
هو الاسلام آفلا تکون کلنا مسلمین ؟ » (ا) ٭ کما بری « جاك استری » 
أستاذ الاقتصاد الفرنسى البارز ء وقد بهره ما ف الاقتصاد الاسلامى 
من توفيق ومواءمة توازن بلا افراط أو تفريط بن المصالح الخاصة 
ف المذهبين الفردى والجماعی » وانما هناك مذهب افتصادی راجح هو 
الذهب الاقتصادى الاسلامى الذى برى هذا المستشرق أنه سيسود 
الستقيل گنه کما ری اسلوب کامل للحاة un Mode total de vie‏ 
,بحقق كافة المزايا و يتجنب كافة المساوىء () ٠‏ 

تميز الاقتصاد الاسلامى : 

الافتصاد الاسلامی جزء من نظام الاسلام الشامل ومن ا کان 
تمزه وشموله عن آی اقتصاد غږ اسلامی » وبتضح ذلك من أن الاقتصاد 
فى الاسلام بقوم مرتبطا بعقيدة الاسلام وشريعته وملترما بالسلوك 
الخلقى » فالاقنصاد الاسلامى على هذا الأساس حلقة فى سلسلة التنظيم 
الشامل للحياة ترتبط به ويرتبط بها » بؤثر فيه وبؤثر فيها ء 

ولأن الاسلام قوم على العقيدة باعتبارها قضية الانسان الأولى فى 
الحياة » وما بقوم على هذه العقيدة من خلوص العبادة لله » فمن ثم كان 

. د . محمد شوقى الفنحرى : المدخل الى الاقتصاد الاأسلامى‎ )١( 


طبعة ۱1٩۹۷۲‏ ص ۲.۹ ؛ 
Austry (G.): L'Islam Face developement Economy, 1961. (¥)‏ 


س ۸ س 


لازما أن ينطبع النشاط الاقتصادى بالطابع التعبدى » لأن آى عمل يقوم 
به المسلم ‏ اقتصادبا آو غير اقتصادی ‏ لابد آن بقصد به مرضاة الله » 
ومن ثم تحول عمل الانسان من مجرد عمل مادى الى عبادة ثاب عليها ء 


ولأن الاسلام بقوم على الشربعة التى جاءت بالحق من عند الحق 
تقيم. حياة السعادة للناس » فمن ثم كان لازما آن بنطبع الاقتصاد 
الالامى بطابع الثبات ف الأصول والمروئة فى الوسائل والاساليب ٠‏ 

ولأن الاسلام قوم على الأخلان فمن م کان لازما أن نطبم 
الافتصاد الاسلامى بالطابع الخلقى ٠‏ 

ولأن الاسلام بقوم على تکريم الانسان فمن 0 کان لازما آن 
نطبم الاقتصاد الاسلامی بطابعه الانسانی اتی تسعی فاته الى سعادته » من 
جل ذلك کله کون من الخطا الكير محاولة الحاق الاقتصاد الاسلامی 
انه مزاج مر کب بين الفردية الرآسمالية والجماعية الاشتراكية » وانما 
الرأسمالية أو الاشتراكة 0 واذا کان ف الاقتصاد اللاسلامیى » فرديه « 
فهى تختلف عن فردية الرأسمالية » اذ لا يذهب الاسلام الى اقرار الحرية 
المطلقة للفرد فى النشاط الاقتصادى وفى التملك » واذا كان فى الاقتصاد 
الاسلامى « جماعية » فهې لست كالجماعية الاشتراكة اذ لا پسلم بحق 
الدولة المطلق ق التدخل فی النشامل الاقتصادى أو العاء الملكة الفرددة 4 


واذا حدث تداخل أو تفای ق يعض الحلول والتطسقات ين 
اقتصادنا الاسلامى واقتصادهم الرآسمالی أو الاشتراکى فانه تداخل 
وتوافق عارض وف التفاصيل بحيث بظل اقتصادنا الاسلامى متميزا 
بطبعه و بسپاسته وبحلوله ۰ 

تميز غابة اللشاط الاقتصادى فى الاسلام : 

ف ظل الخواء النفبى والافلاس الدينى التقت نظم الحكم الرأسمالية 
والاشتراكية على السواء عند نقطة ساس وا حلدة وهی ماد نها السحنة 4 
قجعلت غابة النشاط الافتصادى قحقيق النفم المادى لذاله باعتباره الغاية 
و الهمدف ٭ 


س ۹٩‏ س 


فال مادة با كانت نقدا. آو سلعة آو مصدر اتاج هى ف كافة المذاهب 
والنظم الاقتصاد دة الوضعية مطلو رة لذاتها ء 

فغاية النشاط الاقتصادى الرأسمالى هو أن بحقق كل فرد آكبر قدر 

من الربح والكسب المادى » وغاية النشاط الاقنصادى الاشترأكى هو آن 
سوا قدر من الرخاء المادى + 


E‏ هذه الدول هی المدف والعاية » وهى ساس لكل 
قيمة » وكان من نتيجة ذلك حدوث آمرين على الصعيدين : الضسارجى 
والداخلی (ا) ۰ 

:( ) آما على “الصعيد الخارجى ٠‏ فقد حدث الصراع بين المذاهب 
والنظم المتعارضة حول السيطرة على خيرات السالم بقصد السيطرة 
الاقتصادمة .من .استحو اذ .على .مصادر المواد الخام ف النلاد المتخلفة ومن 
احتتكار للأسواق ٠٠ء‏ الخ ٠ء‏ وكان بلازما ١ازاء‏ تلك المنافسة الطاحنة أن 
بقوم كل معسكر حمابة لهدفه ونغايته باستنزاف الكئير من موارده الادية 
لتعزيز القوة العسسكرية التى تحمى كيانه وتهدد به الكيان الآخر » وكافت 
النثيجة المنطقية الهذه المنافسة قيام الحربين العاالميتين ١الأؤلى‏ والشائية 
وتهديد العالم بحرب نو وة ثالثة.و نذلك انتفى السلام على مستوى العالم ء 

(ب) ما على الصعيد الداخلى لنظم هده المذاهب فکان من تيح 
اعتبار المادة هدف وغابة فى ذاتها أن آصبح الال سید على عرشه » فاما 
آن کون الانسان عدا له ر کل ف ل وه وف ا 
يم حين قوم باتاقه بما پلهیه » آو هو پسخر له لینمیه ولا بکون له 
تحت دعوى النظام الجماعى حق شخصى فيه ٠‏ 

ونتيجة لذلك عاشت القلة فى ظل النظم الاقنصادية الفردية على 
الدنا وحجبها عن الغاليية العظمى كما عاشت العالسة العظلمی س 
دون القلة الحاكمة _ ف ظل النظم الاقتصادية الجماعية على هامشس 
خاها 4 لين للقرد أن أحذ الا يمقدار ا تمه له الصاعة وفقا مدا 
کل بحسب ضرورته ۰۰ !» م٠‏ 


)١(‏ د . محمد شو قى الفنجرى : 0« اتطور الدراسات الاقتصادية 
الاسلامية » ص ۳۴١‏ . مقالة منشورة بمجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
الدوربة . المدد ١١‏ عام ۱)۰١‏ هه . 


چ 


لذلك بظل الصراع والتطاحن قائما بين القلة المنتفعة والغالبية المحرومة 
سواء فى ظل المذهب والنظم الاقتصادبة الرأسمالية أو الاشتراكة ؛ 

لكن الأمر جد مختلف ومتميز ف الاسلام » فالاقتصاد فيه قوم مرتبطا 
بالدين الذى يجمع فى حياة الناس بين حياة المادة برغباتها ومتطاباتها وبين 
حياة الروح ياشو اقها وتطلعها لمرضاة بارتها » فالاسلام على هذا الأساس 
لیس فيه اصطدام بين المادة والروح وهو بوفق وبوازن ینهما ف اش 
وانسجام » 

وعلى ذلك فالاقتصاد الاسلامى الى جائب ايمانه بالعامل المادى 
وآ النشاط الاقنصادى لا يمکن ن کون الا مادا » الا آنه لا تحعل 
التفع المادى هدفا وغابة فى ذاته وانما هو وسيلة لتحقيق غابة كر وهدف 
أسمى من ذلك هو اعمار الأرض وتهيئتها للعيش الانسانى ليكون 
الانسان بحق خليفة الله فى أرضه > وأمام هذه الغاية الكرى والهدف 
الأسمى كان حتما أن تنتفى المنافسة والأنانية والاحتكار على المستوى 


الله للانسان هو آن يعم خيرها وتشعها على الجميع لا يستآثر بها قلة 
أو جماعة أو دولة من دون الناس كافة » 

ولا يتآنى ذلك الا اذا توجه الانسان بعمله ونشاطه الاقتصادى الى 
الله بېتعی وجهه « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا e‏ ھکذا فعل تراوج المادة بالروح فعله ف اختلاف وسز غاة 
النشاط الاقتصادى الاسلامى عن غيرها فى الدول التى تعمل بمعزل عن 
عناصر الاقتصاد : 

الاقتصاد نحت آى نظر ومفهوم لابد أن قوم على عنصرین لازمين : 
ا مال والعمل ء بهما وعليهما بقوم كل تشاط افتصادی + 

الا آن الاقتصاد الاسلامى بتفرد بنظرته اليهما » فهناك حقيقة اقتصادة 
ترتبط بالعقيدة الاسلامية ستشعرها كل مسلم موداها آن عناصر 
الاقتصاد من مال وعمل كلها مملوكة لله » فهو سبحانه المصدر الحقيقى 
الوحيد لرزق الانسان » وهو سبحانه مسخر الأسباب النفسية والمادة 
للانسان لأن بكسب وبعمل » وأن حق الملكية الناتج للانسان من هذه 


س ٣۱‏ س 

العناصر هو حق مكتسب بالخلافة عن الله وکان حتما آن بترتب على 
ذلك كله ما بيترتب على التكليف الحتمى لطبيعة العلاقة المحبحة بين 
امالك الحقيقى والالك الذى خذها الفا یحدودها وشرو طها المرسومة 
لها وفق القواعد والضواط المحددة لها ء, 

ضور م نفك 2 الاسلا بمجموعة من المنادىء الاقتصادية 

او ال yT‏ : 

ثانیا :| أن الملكة دنوعيها الخاص والعام کل منها صل ولیس استشناء ۰ 

الغا : أن الحربة الاقتصادية المقبدة وتدخل الدولة فى النشاط 

رانعا 2 المنافسة الحرة المصحو ية دضمانات ملم انحر افها والخروج 
على المبادىء اليأساسة لھا + 


المبحت الأول 
مفهوم ا لمال ومنظوره فى الاسلام 

قول الحق تبارك وتعالى : « الال والبنون زنة الحياة الدنيا »> 
والىاقبات الصالحات خی علد رىك واا وخر ملا ¢« 0 4 هذا التوحه 
الالمى العظيم آوضتح الاسلام أ ا لمال ف حاة الائسان له أهميته وقيمته » 
او E‏ واعنىره وسلة من وسال الخبر الى نترب بها 

فا مال له هته وخطورته وقد شبهه البعض (") باه « مثل حية رقطاء 
فیها سې وتریاق » ففوائده تراق وغوائله سموم » فمن عرف فوائده 
وغوائله آمکنه آن تدر من خیره وآن بحترز من شره» + 

فالال هو الماخل المريض لعز الدليا وطيباتها للافراد والأسر 
والجماعات والدول » كما أنه الطريق العريض للافساد ف الأرض وندئيس 


. )1 الكهف‎ )١( 
رو ا ول اة ا‎ e 


س ٢ا‏ س 


هذا فان من أعطاه الله الال فهو على خطر عظيم : ان شکر وآدی حقوقه 
فاز بعز الدنيا والآخرة » وان لم برع فيه حقه ضل سعيه ف الدنيا والآخرة ٠‏ 


لهذا وغيره قدر الاسلام الال واتفرد بمنظوره من دون کل النظم » 
الال ف الاسلام خلا وملا ورزقا هو لله 0 والانسان عله مستضاف 
ويده عليه بد الحافظ الأمين » فالله سبحائه وتعالى خلق الانسان ليقوم 
تعمارة الأرض کما خلقه لبعسكده ⁄ فالجمح ین العمارة والعبادة جع لازم 
متلازم » قول جل شانه : « وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون » 
ويقول : « هو الذى أنشآكم من الأرض واستعمركم فيها» ٠‏ 

و معاشه ٤‏ فکفل الرزق أعبأده اطلاق ۰ و سط فيه اختلاف ف العطاء ء 
حكمة من عند الله بعلمها وقدرها » قول الحق تبارك وتعالى : 


« وما من دابة ف الأرض الا على الله رزقها » (ا) ويقول : « ان ربك 

بیس « ۶ وقول : « ولو بسط الله الرزق 

باده لبغوا ف الأرض » () وبقول : « نحن قسمنا بینهم معیشتهم ف 
الحباة الدئيا » 0 ۰ 


ولأن الله كفل الرزى لعباده فقد سقط عن سواه قدرة ارزاق التاس »¿ 
و شاکد ذلك دقو ل الله 2 وانعالی : » قل من برزقکم ++ $( )( 
وقول سجاه »3 ان الدين تعبدول من دون الله ۹ بملکون 
لکم رزقا» () ۰ 

ومن أجل تمكين الانسان من رزقه » سجر الله له ما ف السموات 
والأرض جميعا ليبتغى منها من فضله » قول الله سبحانه وثعالی : 
« آلم تروا آن الله سنخر لک ما فى السموات وما ف الأزض وآسبغ علیکم 


)١(‏ سسود,ا'. 

. ۳١ الاسراء‎ )۲( 

(۴) الشوری ۲۷ . 
(©) الزخرف ٣۲‏ » 
(oj‏ سا ۰ 

) المنكبوت ۱۷ . 


س ۷۷ا س 


نعمه ظاهرة وباطنة » () وقول : ا« وهو الذى سخر البحر لتآكلوا منه 
لحما طريا وتستتخرجوا منه حلية تلبسولها ونرى الفلك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » (7) » ويقول : « فلينظر الانسان 
الى طعامه آنا صببنا لاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا 
وقضبا وزيتونا ونخلا وحداثق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم + 


وأمام كمالة الله لعباده بالرزق > وأمام مهمة تعمير الأرض الموكولة 
الانسان » لا بتصور أن بقعد الانسان عن الضرب ف الأرض سعيا وعملا 
وانتاجا حتی بجنی ثمار مساهمته ف تعمیرها ائتظارا لأطباق تاثبه من 
السماء عليها الأرزاق »> وعلى هذا شاءت الحكمة الالمية آن ترط 
الأقوات باسباب لاكتساها » فكان السعى والأخذ بالأسباب آمرا لازما 
فى حياة الناس » بقول الله سبحانه وتعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا 
من رزقه » () » وپقول : « وآثیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا » )۰ 

ورتب على هذا الأصل العام من أن الله سبحا نه وحده المشكفل 
بأرزاق عباده » وهو وحده سبحاله المسخر للأسباب النفسية والمادية 
وعمل هی كلها ملك لله »> خالق کل شىء ومعطبه ووارله » قول الح 
تبارك وتعالی : « له ما ف السمواث وما ف الأرض وما سنهما وما تحت 
الثرى )0( »> وقول : « وله مبراث السموات والأرض » )( » وقول : 
« ذلکم الله ربكم لا اله الا هو خالق کل شیء ٠۰۰‏ » (') ۰ 

وبعد هذا التأكيد لأصل ملكية كل شىء لله وخلقه لکل شىء بآنى 
الأمر الالمى « قل اللهم مالك الملك » () ء كما بآثى التحدى. لكل منكر 
أو ضال. حن یکر الله سبحا نه وتعالی فوله P:‏ هذا خلق 1 فاآرونی 
ماذاخلق الذين من دونه » () ء 


1 


. ۲. لقمان‎ )١( 

. ١) النحسل‎ )۲( 

. ٠١ المك‎ )۴( 

. ۸٥ ٤ ۸٤ الکھف‎ )٤( 
» "1 طه‎ )٥( 

() الحديد ٠١‏ ء 
(VY‏ الانصام ٠١١‏ 4 
(۸) آل عمران ۲۹ . 
(۹) لمان ١١‏ . 


س )ا ت 


هکذا ل الاسلام مال اله بصر یح اليه « وآتوهم من 
مال الله الذی ٣تاکم‏ ) () » وهو سبحائه اذ يته بقدره الذى شاء هن 
ام کی ااا را به خا فول الس و اها الاي 
آمنوا استجیبوا نه وللرسول اذا دعاکم لا بحییکم » () » وبهذه الدعوة 
الصر يحة من اله سبحانه وتعالی م استخلاف الانسان على هذا المال 
E‏ 
وبثرتب على دعامتى ملكية الأموال جميعها لله » وعلى استخلاف الائسان 
عليها حقيقة هامة مؤداها أن الائسان المست تخلف ليس له وفقا لقانون 
الأشاء آن يحدد حركة استخلافه فى هذا الال بنفسه » وانما عله آن 
يترم الايقاع الحركى لها وفقا للمهمة التى كلفه بها من خلقه واستيخلفه > 
هکذا » ومن تکامل النشسق وتمام النعمة على الائسان اَن جاءه الاسلام 
بالمنهج الشا مخ العادل القويم يحدد له فه قوانن حركة الال المستخاف 
e‏ الاشعالات النفسية وما نتج عنها من سلوك منتظر 
نىكشف عن بشريته حين تنجه الى تملكه ء هذا الانفعال وهذا السلوك 
الذى يكشف عنه الخبير العليم فى قوله : « ان الانسان ليطغى آن رآه 
استغنی » ( ء « وتاکلون التراث آکلا لا وتحبون الال حبا جما» () » 
« وقالوا نحن أكثر آموالا وأولادا وما نحن معذين » )0( > ( ,تحسب 
انال شه( ا اکن هدا که کات ر ة المال فى الاسلام فكرة 
ثانوبة فى حياة المئمن » وهو ( امال ) ف منظوره ليست له ذاثية مقدسة » 
e‏ ووظفنه التى شاء الله تحقيقها » وف ذلك قول 
تعالی : ثم جعلناكم خلاثف ف الأرض من بعمدهم لننظر كيف 
تسلون» (. 

فالمال ف الاسلام له وظیفته النی هی من توظیف الله له »› فهو کحق 
شانه ف ذلك شآن كل الحقوق الشرعية محمل بالواجبات ء وآمام التلاف 
الحق بالواجب وسیرهما معا متلازمین لا بحدث التضارب والتعارض « 


(۱) النسور ۲۳ ء 

. ۲٤ الانفشال‎ )۲( 
, ۷) ٦ الملق‎ )( 

. ۲١٤١١۹ الفجر‎ )4( 
» ٥ سا‎ )۵( 

(0) الهمزة ۲ 

(۷) ونس ۱۴ ۰ 


EE 


قالال لیس حقا مطلقا دون قود او حدود 0 وانما هو ف مجتعم الاسلام 
شف عن غابته العليا حين نتشر خيره على الجميع وبستمتع بخضرته 
البالسين والمحرومين » ذلك ًن صاحب الال مکاف بآداء حن الله وحق 
العمادضهء 


وقد قول قائل بان النظم غير الاسلامية تجمل هى الأخرى لاال 
نهوّلاء الضالين والمضلاين يان وظيفة المال الاجتماعية فى هذه الدول والتى 
وان شاءٽت منعت » فضلا عن أن القوانين الضرائسة التى نسن لتشارلك 
حصيلتها ف اتمام هده العملية هى قوانين فوقية فرضت على الانسان من 
خارجه من غير آن تتلمس جوانب الخیر فيه » ومن ثم فهو اما آن کون 
متهربا منها آو متحا بلا عليها ء 
أما مسآلة التوزيع ف الاسلام فهى عملية خاصة مردها الى الله المتكفل 
بأرزاق العباد » والى التنظيم الالهى للسلوك الائسانى الموجه ارشادا 
فطر ته الخيرة آن يبذل من ماله طواعية واختيارا » هكذا تنبع عدالة التوزيم 
بعلم أن عله ان شفق من فضل ماله » لا عرف تهرا ولا تحالا » لأنه 
عن تفسه رقیب » وربه من فوقه عليه رقیب عتيد » وعلی ذلك فوظيفه 
الال الاجتماعية فى الاسلام هى من توظيف الله ولیست من توظيف المشر ٠‏ 
لأ المال مال الله وتلك خاصية لا وجود لھا فی آی نظام غير اسلامی › لأن 
الدين مفصول عن الحباة المدئىة شم قصدا وعمدا کمنطق علمی لا شل 
الحدل ء 
ال مسحت الشانى 
حق تملك الأموال 
من سنن الله فى قضاا الاقتصاد أن حياة البشرة لا تستقيم الأ بتفاضل 
دفعا للحاة واتماما للمصالح » قول الله سحا نه وتعالی : « وال فضل 
( م ٠١‏ الحاكم وأصول الحكم فى النظام الأسلامى ) 


س ۲٣١‏ سس 


بعضكم على بعض ف الرزق » (ا)» وتآنى الحكمة الالهية ردا على ذلك 
ف قوله تعالی « ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ( (9) » « لیبلوکم فیما 


ناکم » ٭ 


a‏ المساواة التثامة بين الناس ف تملك 0 الال مر 
مستحصل »> فهم على اختلاف ف الملكة والاستعداد وبذل الطاقة ذهنا 
وحجسد اا و ٤‏ ا الدخول e E‏ 
الناس E‏ » فیملکون به عابم كقدرة اقتصادية ‏ 
السبطرة والنسلط » وبتر کو نهم برسفون ف آغلال الفقر والاستغلال » 
كا انه ليس ممنى ذلك أن تصبح ملكية الال ف الاسلام وقفا على 
الدولة ٠‏ ویکون الشعب دفر اده محرد ]روس فی آل ee‏ جرا 
SS eS‏ کما تسان 


وآمام دده البد هبات ا درفضها الاسلام من اسا سها قامت الصباغة 
الاقتصادية الاسلامية كجزء فى كل كامل متكامل من الشربعة على شان 
الاعتراف يدور الفرد ودور الحماعة أخذا وعطاء فى المحال الاقتصادى »> 
فلکل کیانه » ولکل حقه وواجبه » لکن ف ترابط وتعاون دون تصادم 
أو تعارض » ومعنى ذلك أن الملكية الفردية ف التنطيم الاقتصادى الاسلامى 
استشناء ۾ ال أن لكل وره ومسىشولىتە انطلاقا من رد صل الال كله الى 
الله و انطلاقا من وحدة وظفتهما ء 


وانطلاقا من هذا النظر بعترف الاسلام بمبدا الملكية المردوجة 
الخاصة والعامة بنوعيها ( ملكية الدولة وملكية الأفراد ) + آما عن سند 
اللكىة الخاصة الشرعى فبتضح ذلك فی قول الله تعالی « وآتوا الیتامی 


. ۷١ النحل‎ )1( 

(۲) الزخرف ۲۲ . 

(۴) اللك فى اللغة : أحتواء الثىء والقدرة على الاستبداد به والتصرف 
دانغراد والملك ف اصطلاح الفقهاء ‏ ان ما حيز من الأشياء كان مملو کا ٤‏ ولان 
أساس اللك الاختصاص والمنع والتعامل » فان هذه الحبازة وهذا الاختصاص 
هو ما يعبر عنه بالك . د . عبد الحميد البعلى س الضوادط الفقهية فى 
الملكية » مطوعات الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية ص ٠١‏ القاهرة ۱۹۸۲ . 


۷ س 


آموانمم » (ا) » « وآما الجدار فكان لغلامين بتيمين ف المدينة وكان تحته 
گنز لهما وکان آبوهما صالحا فآراد ربك آن بلغا أشدهما وستخرجا 
كنزهما رحمة من ريك » )0 »ر اللرجال تصبب مما اكتسوا وللنساء 
نصبب مما اکتسین ( () » وجاء ف الحديث الشر ف « من فقتل دون ماله 
ر تما 


اما سند الملكية العامة الشرعى فيتضح ذلك ف حدث الرسول عله 
الصلاة والسلام « المسلمون شركاء ف تلائة : الماء ‏ الكل والنار » 
وف روا زاد املح ** ( 4 وإرأن تلك هى مصادر الطاقة الأساسبة ق عهد 
الرسالة » فان حكمها ينسحب عن كل مصدر بمكن أن يأخذ ذات الحكم 
طا لما النفع فيه عام والمصلحة العامة فيها آكبر وأشمل ء 

ھکذا قام النظام الافتصادى الاسلامی على الاعتراف دنوعی الملكة 
الخاصة والعامة 0 وجمع سنهما جمعا متو از نا نوازن کل شیء ف الاسلام» 
ولأن هذا الازدواج هو من نقرير الحق فقد كان حتما أن تفشل أمامه أبة 
صياغة بشربة » وها نحن اليوم ومن واقع انتجربتين المعساصرتين : 
الرأسمالية والاشتراكية نلحظ أن النظام الرآسمالى اضطر تحت ضغط 
بذلك عن أصل قاعدته التى لم تكن تعترف الا بالملكية انخاصة من دون 
الملكية العامة للدولة » فتنازل بذلك عن شىء من أصل مذهبه » كما أن 
النطام الاشتراكى اضطر تحت ضغط الواقع آن بعتثرف بشكل أو بآخر 
بالملكية الشخصة أو الملكة الصعيرة » فح رج ذلك عن قاعد ته المذهيية 
العامة التى تقضى كقانون أساسى بالغاء الملكية الخاصة الغاءا تاما » وف 
ذلك أكبر دلبل على أن النظامين قاما على خط فى أصلهما حين اعترفا 
القن الواخة للملكة :ف دا حالم أو اعا خالضة: 

ولأن الملكية على عمومها ف الاسلام ووفقا لتوظيف الله لها تقع فى 
تطاقی حدود أوامر الله ونواهبه وارشاداته التى آراد بها مصلحة الناس 
جميعا » آفرادا وجماعات » فسن ثم تضحى اللكية بهذا العموم ليست حقا 
مطلقا فى بد صاحبها » بل مقيدة يما أورده الشرع من قيود ء 


(1) النسساء ؟ , 


(۲) الکهمف ۸۲ . 
(۴) النسساء ۲۲ , 


س ۸ س 


ودمکننا رد تلك القيود الى محموعة من المبادىء الأساسىة التی العشر 
اة الضو اك ام لن ف التره الاغرية وااا ابا 
الاقتصادى ٤‏ وهی )( : 
املك المباحة » والأسباب التى بمنح التملك عن طريقها » فى يانه لضوابط 
وف مراقبة الحاكم | لذلك کله » وهو ما بعنى أن الاسلام لا يمن 
تفاوٽ دخول الناس وثرواتها lll‏ وافقن آوامر الله ونواهه + 


٣‏ أن الاسلام آقر الملكية العامة ف الأموال التى تتعلق بها حاجات 
مجموع آفراد الأمة » وهى التى ليس للجهد البشرى دور فيها ء كما أقر 
شآن الأموال الخاصة ف بد أصحابها ولولى الأمر أن يتصرف فيها من 
حل تحقیق المصلحة العامة على نحو وافق الشرع )0 4 

۳ أن الاسلام عمل على عدم تركيز الثروة ف آبدى قلة من الأفراد 
غا دلت دة وا + 

٤‏ أن الملكية فى الاسلام ليست وفق غايتها ووظيفتها وسيلة للبطر 
والترف والسرف والشدير والاستغلال والاحتكار والشسلاط والاضرار 
بالعیر ٠‏ 
مو اعد اشرع الى ثنظم حباة الناس » و تحقق مصا لحھم ضمن حدود 
الشر عة ووفق مقاصدها وأحكامها ء 
قيود ترد على محل الملكية » وأخرى ترد على سلطات المالك » وثالثة ترد 
على نطاق املك > وهده جميعا شود مسشندة الى حققه الملك ومعناه »۾ 
القيود التى بتبعها الحاكم فى الظروف الاستثنائية الطارئة () ء 

(۱) د. عبد الحمید البعلی ‏ امصدر السابق ص ۸٥‏ ۰ ۸۷ ۰ 

. A۷ ›) ٥۰ المصدر السابق ص‎ )١ ۰ ۲( 


س ۹ س 
قيود الملكية فى الاسلام : 
أولا - القيود الواردة على محل اللكية : 


بقول فقهاء المسلمين » اذا انتفت الحرمة الشرعية ثبتت الاباحة 
الدينية » ومعنى ذلك أن الأصل ف الأشياء الحل والاباحة » ودليلهم قول 
الله تعالی « قل لا أجد فیا أوحى الى محرما على طاعم طعمه الا أن 
بون مبتة او دما مسفوحا أو لحم خنرير ء٠‏ » (ا) فش هذا الحصر 
الالمى عن حرم أشباء دلیل فی التحريم عمن سواه » وذلك دلبل الإباحة 
والحل الأصلى للأشياء كما جاء بقوله تعالى « ولکم فى الأرض مستفر 
ومتاع الى حين » » كما استدلوا على ذلك من السنة الشرهة بقوله 
عليه الصلاة والسلام « الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله 
فی کتاه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » آی مما ترکه على أصل الحل 
الذی لا عاقب الله على فعله بعفوه وكرمه وحکمته ۰ 

وعلى هذا الأصل الدينى الثابت بالقرآن والسنة كان كل حيوان 
آو ناٿ آو جماد : طعاما أو شرابا او ملسا » حلالا مباحا بحکم الأصل 
فى اباحة الأشياء » ثم بكون التحريم بالقرآن والسنة أو بالقياس على 
ما ثيث تحريمه بأحدهما اذا اشترك المقاس مع المقاس عليه فى علة التحريم 
تمام الاشتراك من غير فارق جوهرى » والا كان القياس قياسا مع الفارق 
وهو قياس فاسد لا تبنى عليه الأحكام فى الاسلام() ٠‏ 


وعلى ذلك أخرجت الشرععة الاسلامية بعض الأشياء من دالرة 
الاستعمال والاتتفاع وحرمتها على المسلمين » وذهب الفقه الاسلامى الى 
أن مثل هذه الأموال نعتبر خارجة عن دائرة التعامل » ومن م تعد آموالا 
غير مقومة بحيث لا تصلح أن نكون محلا للملكية ولا بعتد بها لأن 
الائتفاع بها لا رتضه الاسلام »> ومثل ذلك قوله تعالى « انما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه > () “ 
والأدلة فى القرآن الكريم والسنة الشرشفة صربحة على أن الأشياء المحرم 

. ا٤١ الانعام‎ )١( 

(۲) د . زكرا البرى ‏ مقالة عن المعاملات المالية ص .۲ مجلة البنول 
الاشلامبة هدد مارس/ ازيل : 

. ٩. الائدة‎ )۳( 


کی ت 


تناولها بنهى عن تملكها أو بيعها أو التعامل فيها أو الانتفاع بها 
وبآجزائها »> حيث برى الفقه الاسلامى آن النهى عن الاتنفاع بشمل 
النهى عن تملك المنافع أبضا بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالنسبة للخمر (« لعن عاص رها ومعتصرها » وشار ها وحاملها والممولة اليه 
وساقيها وبالعها وآكل ثمنها » والمشترى لها والمشتراه له » () ء 


۲ س ومحرم لحق غيره وهو ما جنسه مباح من المطاعم والنقود وغير 


الأول قبضها بغر طيب تفس صاحبها » ولا اذن الشارع » وهذا 
هو الظلم المحض كالسرقة والغصب والخيانة ٠‏ 


واا ن فشها ‏ اذن الفارع أو ادن صتاخها وهى :المفود 
والقبوض المحرمة كالربا والميسر ونحو ذلك () ء 


واذا كانت الشرععة الاسلامية تضع القيود على بعض الأموال بحيث 
خر جها من دائرة التملك والاستعمال والاستخدام والائتفاع » فان هناك 
من القيود التى ترد على بعض الأموال بحبث بحظر ملكيتها مح السماح 
داستعما لها والانتفاع بها م ومشتل ذلك ما کان مخصصا للنفع العام 
کالطرقات العامة والقناطر والحسور والاستحكاماث والمرافق وغیرها من 
الأمو ال التى لا تقبل التمليك مادامت مخصصة لمنفعةعامة ء 
ثانيا س قود واردة على ساطات الالك : 

الات آن ال ملك خول صاحبه مكنة التصرف والائتفاع ۾ الا آن 
اتاك امزال لسن مقصوةا ا ان لا ةة الأموال من فر اك 
رمصالح فی اة الناس > وقد نظمت الشرععة الاسلامية كيفية استعمال 
لمال والاتتغاع به » كما نظت التصرف فيه . 


» ۱۹٩۷ ط‎ ۲)۲١ ۲ الشبخ على الخفيف  اللكية فى الشريعة ص‎ )١( 
معدمك دو سف مو سی س الأءوال ونظربة أالعفد ف الفقه الاسلامى طبعة‎ 
. A ¢ o 


(۲) د. عبد الحميد البعلى ‏ المصدر السابق ص ۸٩‏ .۰ 


س ۷١‏ س 


وأول ما ببدؤنا به هذا التنظيم آنه بستازم ابتداء صلاحية المالك 
امتصرف ف هذه الأموال » فمكنه التصرف فى الال مرتهن بصفة عامة 
برشد الالك واحسان القيام بوظيفة الال » فاذا لم بحققها امالك وقفت 
النتائج الطبيعية للملك » وأهمها سلطة التصرف » فاذا سفه التصرف 
کان لولى الأمر استرداد الال ملترما آمر الله تعالى فى قوله « ولا وتوا 
السفهاء آموالكم التى جعل الله لك قباما وارزقوهم فيها واکسوهم » ()» 
هكذا يوجب السفه الحجر على المالك على ما فى ذلك من تفصيل بين 
فی کتب الفقه ء 

كذلك يمنع الاسلام الترف والتبذير والشح والتقتير » كما يمنم 
الحعسف والضرر والغش والتدلبس والاحتكار والاكشناز ؛ 

فالترف مذموم ف القرآن والسنة وف ذلك بقول تعالى « وأصحاب 
الشمال ما اصحاب الشمال » ف سموم وحمیم وظل من بحموم لا ارد 
ولا کرم انهم کا نوا فل ذلك مثرفن ( 0 ۶وروی عن معاد بن جيل 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وقال له « واباك والتنعم 
فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين (7) ٠‏ 

فالاسراف منهى عنه فى الاسلام » فهو مصدر شر لصاحبه وللجماعة ¿ 
يجلب لهم الضرر والفساد والتهلكة اذا لم يكن ف سبيل الله » ومن 
م فالاسراف المعنى فى الاسلام هو الاسراف على النفس ء يقول تعالى : 
« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ائه لا يحب المسرفين » (أ) » وقول تعالى : 
« ولا تطيعوا آمر المسرفين الذين بفسدون ف الأرض ولا بصلحون » ()؛ 

والسرف ترف » والترف بطر » والبطر سبب للهلاك » بقول تعالى : 
« وكم آهلكنا من قربة بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم 
الا قلىلا » )( » لكن الهلاك والعذابن لا بصيبان الفرد المثرف وحده» 
بل يصيبان الجماعة التى تسمح بوجودهم » بقول تعالى : « واذا ردا 
آن نهلك قرية آمرنا مثر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها 
ندميرا) ٭ 
() التساءه . 

(۲) الواقعة ,) س 0) » 

(۳) مسند الامام أحمد ج ١ه‏ ص )!۲ . 

. ۴١ الاعراف‎ )4( 


. ا٥۲‎ / ٥۱ الشعراء‎ )٥( 


س ۳۲ س 


فالانسان ‏ كما بقول اين تبمية _ ليس له أن يصرف الال الا فيما 
دنقعه ق دنه أو داه وما سوق ذلت سفه ونىك در نهی عنه الله سبحا نه 
وتعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين واين اليل ولا تسذر 
لسذيرا» + 
ألنهى عن الاسراف دعوة ال السخل فالاسلام بنھی عن الشح 6 قول 
الله تعالى : « الدين مخلون وباأمرون الئاس بالبخل وبكتمون ما آنا 
« ومن وق شح نفسه فأو لئك مې المفلحون ( ( فالانسانٰ مامور دامر 
الله تعالی ًن لا غل رده وألا مسطها کل المسط « ولا تحعل دك مغلو له 
الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » 0 » أن 
الوسطة ھی من مات الاسلام وھی من آوامر الله » والدين اذا 
فاليد المغلولة كاليد المسرفة كلتاهما لا يقبلهما الاسلام ء لما فيهما 
الشروع الحلال » والاسلام ددعوا الناس معا غنيم وفقيرهم للاستمتاع 
بمباهج الحباة المحعقولة ف غير لهو ولا اسراف » وف غر تزمت وزهو 
ر ا آم اة وال ت ی ن ا ی لاو و 
ف الحاة الدنا خالصة بوم القيامة ( )0( ۰ 
المباهاة والتفاخر به » الأن ذلك بخرجه عن حدود فكرته الثانو ية فى الحباة 
آمو الا وآولادا وما فحن دمعك ين ( و انی الرد الالمى ق عموم هدم 


(1) اللساء ۷ . 
(۲) الحشر ٩‏ . 

(۳) الاسراء ۲۹ . 
(€) الفرقان ٦۷‏ . 
(ه) الاعراف ۳۲ . 
(0) البقرة ۲٦٤‏ . 


٢‏ س 


ماله وما کی ( )0( 0 


من أجل هذه النوازع النفسة والسلوك البشرى تجاه ملكة الال 
کان تحذير الله « أن الله لا بحب كل مختال فخور » كما كانت الرحمة 
بالتذکیر « فآما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری » (۰)7 

والاسلام نھ ضا عن الاضرار دالعیر عند استعمال اللاك والتصرف 
فيه » فمن المحال أن بشرع الله سبحانه وتعالى لعباده من الحقوق ما بضر 
لقو له تعالى : « رند الله بکم البسر ولا بريد بكم العسر » ولقوله صلی 
الله عليه وسلم :» لا ضرر ولا اضرار » ٠‏ ومن ثم فان ما جاءٽ به 
الشريعه الاسلاميه من حقوق وأحكام مقيد بعدم الضرر » ومن لم 
اا وع ان د الرن ونيا الا الان :وع داك فان 
للمالك آن بنتفع بملکه و یتصرف فيه بما لا بضر غبره » 


والضرر عند استعمال المالك لحقه قد بكون مقصودا أو غير مقصود» 

« فان قصد المالك الضرر من دون أن بكون له مصلحة يبغيها من 
استعمال حقه فا نتفاء المصلحة بعتبر قرينة على قصد الاضرار » ومن لم 
معتدها باقدامه على الاضرار يره باستعماله حقه » وكذلك ١‏ اذا 
صاحب ذلك القصد تحصسل منفعة آو مصلحة ولكن كان بامکان ۱ لك 
أن بحقق منفعته بطربق آخر لا ضرر فبه بره » () ۰ 


ما اذا انتفى قصد الاضرار » وكان للمالك ف استعمال حقه منفعة 
ومصلحة ولکن لا تم له تحصيلها الا بضرر بقع لغيره » فان من الفقهاء 
من ری ان الضرر الذى بح تعره اذا کان کییرا ولس نادرا الوقوع 
ةدم على حق المالك فى استعماله لحقه اعمالا لقاعدة تحمل الضرر الأخف 
لدفع الضرر الأشد ٠‏ 


() السك , 


(۲) الليل ٥۷ء‏ 


. ٠١١ الشيخ على الخفيف  اللكية ص‎ )٤( 


س )ا س 


واذا كان الضرر الذى بلحق الغير من استعمال امالك لحقه لا نئاس 

وافاساوت الأزار فلامالك اتيمال حف ل خان هه لكر وه ماتا 
و اور ایا الوع او اها فا ی کی که د 
المالك فى استعماله لحقه ؛ 

کان ا مدا عاب ھ ا بالدار من الأفراد فاه من 
مدمه على المصاحة الخاصة > والضرر الخاص تحمل لدفع الضرر العام ۰ 
وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنية على المقاصد الشرعىة ف مصااح 
ثالثا ‏ قيود منظمة لنطاق التملك : 

كما آن فى حيازة الال قوة فان فقده ذلة » وما لم بقم التوازن بين 
من ملك ومن لا ملك کان الخطر کبیر > وعلى ذلك فالاسلام على كثرة 
مأ e‏ المعنو ية فانه لا شفل آثر القيم الاقتصادة » ومن م کره 
الاسلا م نرا ک امال ونرکزه L'accumulation, La concentration,‏ 
بن آندی فئه قلرلة من الناس سبو نه و تداولو نه فما بيهم من دون 
لحرن بجا نى من آل الال ضح ف جا ومتج ف جاب آخر 
قيقع ن الطرفين التفاوث وتحدث الفواصل و ينتج اسخلل یما یکشف 
عنه من مفاسد وضعالن وأحقاد » وما سسبه ذلك من انحلال ف القيم 
والمثل وفقدان للذاث الضعيفة الئی تتنضاءل قبمنها hh‏ ما ا 
الال ومظاهر الثراء + 

فالمال باعتباره المشل للقوة الاقتصادية هو المدخل العرض للاسلط 
El‏ حيث شفرضها الأقوباء اقتصادبا على الضعفاء 

ن القوة الاقتصادية تستطبم عن طريقها أن ميل على غيرها . من الدول 
اتی لم لوعت هذا النصبب الموفور من القوة الاقتصاد به فتقع فر سة 
سهلاه آمام القَوة الأكير اقتاد ا منها ¢ وعلی هذا تىرز المعاناء دان المالكن 


0ا س 


أو الدول فيصبح تركيز الثروة كقوة اقتصادية سببا مباشرا فى التفاوت 
الجاثر غير الانسانى الذى سود الناس ء 


لهذا کره الاسلام ترکیز الال واکتنازه کاصل من أصول نظرته فی 
سباسته الاقتصاد به بحيث أو جب توزيع بعض هذا المال على الفقراء بتداولو نه 
دون آن بقتصر تنداوله على الأغنیاء مصداقا لقوله تعالی : « کی لا بکون 
دولة دن الأغنياء منکم « )0( > وحتى يضمن للفقر أء کر امتهم و فطل 

والاسلام اذ بقرر ذلك فانه ستهدف من وراله تعديل الأوضاع 
المختلة التي وقعت: رشعل الاين واللى بها دت التقاوت الخ 
وما ينتج عنه من صدام وصراع بين الأغنياء بعضهم ببعض وبينهم وين 
اشقراء ء 

والاسلام اذ لدعو لرد بعض الال من القادر المالك الى غبره المعدم 6 
وبالوساتل المشروعة » وائما هو برد الشىء إلأصله وهو أن الال مال الله > 
وآ حق الله ( المجتمع ) قائم فيه » ولم يكن الرد فى واقعه الا لأن 
الانسان المستتخلف لم يرع دنفسه !| الحق » فآخرج الال عن وظیفشه 
لاساية الاجتمامة » فحن للا بسلطان الق حن اراج عة 
بارادتها هی » وهی اذ تفعل ذلك فانما تأخذه بحقه لتضعه فی حقه ۰ 


ھکدا اعتسر الاسلام اکنناز ا مال وحبسه جر دمه نكراء ستو جب عقو به 
التداول دما دعو د بالنفم الاقتصادى على الدولة والأفراد باعتیاره عنصرا 
ولا بنفقونها ف سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » () ء ومن الانماق 
أسشمار الأموال 4 فان ظهر عجر اصحاب الأموال المكنرة عن استشمارها 
کان من حق الحاكم المسلم أن بتدخل لدفع هذا الضرر بتطبيق القاعدة 
الشرعية التى تقرر آن : « التصرف ف الرعية منوط المصلحة العامة » » 
بص آمو اله للاستشسارها) لدف الضرر العام»» و تحسث ۇدى ذلك الى تحمل 
)١(‏ الحشر ۷ . 
(۲) التوبة ۳۲ , 


ا۷ س 


الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى » كل ذلك بما ليس فيه ضرر ولا ضرار » 
والاسلام لم بكتف دذلك دل باح للحاکم المسلم قصدا لتحقق الصالح 
العام ودفعا للضرر العام أن خد من آموال الأغنباء تقدر معلوم وف 
الحدود اللازمة التى بقتضبها الموقف وسنازمه الحال لمواجهة الاحتباجات 
ا لمتيقنة على نحو مأ سيرد تفصيله فى موضعه + 


امبحث الشسالث 
حرية التعامل والنشاط الاقتصادى 

للفرد ف اللاسلام حر دة العمل وکشب الال وئلمىته » فبالقدر الذى 
اهتم فيه الاسلام بالعبادات اهتم أ ضا با لمعاملات فشجع العمل والتجارة ء٠‏ 
وحث على التعامل الشريف الذى بحقق للفرد سعادته وللمجتمع حياة 
رغدة آمنة ؛ 

الا أن الاسلام تمسيا مع نظربته ف حرية ملكية الال لا يدع هذه الحرية 
طليقة » وانما بتدخل بكل صور الارشاد والتوجيه والتاثير بجانب التشريع 
ليضع هذه الحرية فى نطاقها المشروع ٠‏ 

ولأن العمل عنصر من عناصر الاقتصاد » ومصدر هام للاكتساب الثروة 
عن طريق الدب والسعى ويذل الجهد » فسن ثم كان العمل مقدسا ف 
الاسلام لما له من أهمية فى حياة الناس وعلى ذلك يرفع الاسلام قدر 
العمل والعاملين ويرقب مسعى العامل وعمله » بقول الله تعالى : « وآن 
لیس للانسان الا ما سعى وآ سعیه سوف پری » وقول سبحانه : 
« ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عا بعملون » » فالاسلام 
يحث على العمل الحاد يما فيه من مكابدة ومكادحة تفعا وخیرا للناس 
وتعميرا ف الأرض » بقول الله سبحانه وتعألى : « هو انشا کم من الأرض 
واستعم رکم فیها » () ويقول : « لقد خلقنا الانسان ف كبد » () ويقول : 
« ا ها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقه » ۰ 

والعمل وما برتبط به من تعامل مع الناس برتبط ف الاسلام طردا 
و عکسا بالشرع الاسلامی والسلوك الایمانی * فالاسلام درن اخلاق ودن 
شرع برسم للفرد القواعد والمئل والقیم التی بها نستقیم حیانه » وبترکه 


)1( هود 1۱ * 
(۲) البلد ٤‏ . 


3۷ س 


فى ذلك کله خاضعا للسلطان الدينى داخل تفسه » فلا توقف سلو که 
اساسا ری مو ا ر الان هرر د در 
آفات من مراقبة البشر فلن غات من خالق البشر الذى يحص عليه عمله 
وبجزه عنها ثوابا أو عقابا » 


فالاسلام وهو ددعو للبيع والشراء والمناجرة وتبادل الحاحات والمناذ 
آخذا وعطاءا تاأكيدا للروابط الاجتماعية وتدعيما للأواصر الائسانية 
وتحقيقا للمطالب التى تلبى الحاجات ١ء٠‏ » فان ذلك كله يجب أن تكون 
محاطا بالصدق والأمانة والسماحة وحسن المعاملة » بعيدا عن الغش 
والخداع والخيانة والاستغلال ء 


هكذا ترنبط الحردة الاقتصادية فى الاسلام كمنافسة حرة شرمفة 
بحدود لا سمح لها بالا نحراف والشرود دون قواعد وقیود » فالقد 
الاإمائى والخلق الاسلامى والنشريع الالهى كلها قواعد وضوابط أحاطلت 
تلك الحرية بأسباب انطلاقها نحو سعادتها فكفلت لها أن تعمل بعيدا عن 
الشرور والآثام ء 

وربا على ذلك وضع الاسلام قواعد اقتصادية أصولية تعد بمثابة 
مبادىء عامة اساسية تكفل قيام النشاط الافتصادى الحر بعيدا عن 
مساوئه وشروره التى تنمثل فى الغش والتدليس والخانة وأكل الأموال 
اباط وال او الاع از ومر غا قو اعا 

اولا : الغش والندليسوالخيانة واكل الأموال بالباطل : 

كما طالب الاسلام بالسعى ف كسب المال وعدم النوقف عنه 
الا للعبادة » وكما طالب بالاعتدال فى التصرف فيه حدر من تحصبله 
بالطرقق التى تجاب الشر والفساد لاناس » فمن ثم حرمت الشربعة الاسلامية 
كل ما بضر بالمعاملات التجارية من غش وندليس وجشع واستغلال وأكل 
أموال الناس بغي حق لأن فى ذلك خيانة لله ولرسوله وخيانة للأمانة التى 
استخلفه الله علیها » قال تعالی : « ا آها الذین آمنوا لا تخونوا ال 
والرسول وتخو نوا آماناتکم وآنتم تعلمون » » فصدق التعامل ۇدى 
للبركة » والكذب ودی محوها» والرسول عله اللاة والسلام و ضح 
ذلك فقول : « البيعان بالخار ما لم ترقا »> فان صدقا ونا بورك 
لھما فی بیعھما > وان کتما وكذيا سحقت در كة سعهما » ويقول : « من باع 
شيئا فيه عیب لم ببینه لم بزل ف مقت الله وغضبه ولعنة اللاتكة » ء 


س ۸ س 


عليه وسلم : « التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصدبقين والشهداء 
والصالحين » ء آما التاجر أو المتعامل الخائن للأمانة فحسبه قول الرسول 
عله الصلاة والسلام :» دك الله على الشربكين ما م خاو نا فادا تخاو ذا 
رفع بده عنهما » ۰ 

والعش قرب الخانة » ويكفى الغاش آنه مطرود من شرف الأنتماء لأمة 
الصادق الأمين بقول الهادى البشير : « من غشنا فليس منا» » 

والاسلام بؤكد ضرورة تحقق الرضا بين طرف التعامل حتى بكون 
العقد بينهما حلالا وثمرته مبرورة » فقد سثل رسول الله أى الكسب 
طيب ؟ قال : « ١ء٠‏ وكل بيع مبرور » مما بدل على أن البيع الذى أحله 
الله سہحانه وتعالی قد پشوبه آحيانا ما بجعله غير مبرور » لذلك بقول 
الحق سبحانه وتعالى : « با آها الذين منوا لا تأكلوا آموالكم بینکم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراضى منكم » (ا) مما كد ضرورة تحقق 
الرضى بين الطرفين ٠‏ 

ومن صور أكل آموال الناس بالباطل التى تنفى هذا الرضى قول الله 
نعالى : « وفوا الكيل ولا تكو نوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم 
ولا خسوا الناس آشياء هم و تعثوا ف الأرض مفسد ین ( )( ۰ 

ويقول : « وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك 
خار واحسن تاو لا ( 0 وقول حل شاه : « وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان » » ثي توعد الله المخالفين لأوامره فيقول : 
« ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الاس يستوفون واذا كالوهم 
و زنوهم بخسرون آلا بظن آولئك آنهم مبعوثون لیوم عظیم » () ۰ 
بعیداعن آکل آموال الناس بغر حق ۰ 

)1( النسساء ۹ » 

(۲) الشعراء ۱۸۱ / ۱۸۳ . 


(۳) الاسرآء ٠٠‏ . 
(6) المطفغين : ١ه‏ . 


س ۹ س 


ثاقيا : الريا ٠:‏ الربا لغة اسم من ربا الشىء يربو اذا زاد » فمعناه 
الر جادة مطلقا بقول الله تعالى « اهتزت وربت » (ا) ى نمت وزادت » 
و يقال على المكان المر تفع « ربو » لزادته ف الارتفاع على ماحوله (") ٤‏ 
و انحرف السائد ف كت الفقه لتعريف الربا شرعا أنه « فضل مال مشروط 
با2 عوض »ف معاوضة مال بمال » (7) ء 


تحرو يم الربا ومراحلة فى الاسلام : 
ققق الاسلام مع کافه الشرام السماو يه السايقة عله ف تحر لم الريا ۰ 
فالمسيحية بجميع مذاهيها وكنالسها حرمت الربا واعتىرته أمرا قحا 
و مخالفا للدين » فتعاليم المسيح واضحة وقاطعة فى شان تحريم الربا > 
و _علی هید | اللأساس حاءت مواد القانون الکسى وفتاری الكنيسة منفقة 
يفون من مساألة الربا موقف المتصدى لكل فكر ببيح الربا فى عهدهم » 
و يظهر ذلك من أن يعض المعاصرين « لتوماس الاكوينى » أحد رجالات 
الدرين المسيحى كائوا نادون باباحة الفائدة ( الربا ) استنادا الى أنها لمن 
می الوقث تعطيل امال » ی من الزمن ء الا أن « الأكوبنى « 
رقض هذا التبرير ذاكرا « أن الزمن ملك له ولا بحق لشخص آن شقافی 
تمتا عن شىء لا بملكه أصلا » () ٠‏ وقد ظل هذا الموقف الكسى متشددا 
تحريم الربا حتى آواخر العصور الوسطى (م حيث بدا بعد ذلك فى 
التتزاجع بعد انتعاش التجارة وحدوث التوسع الاقتصادى بما اشتمل على 
نمو ف المعاملات النقدية وترايد فرص مزاولتها مما دعى السلطة الزمنية 
( التى انفصات عن الكنيسة ) الى الأهتمام بتنظيم الفائدة ( الربا ) بدلا 
من نحریمه () ۰ 
(۱) فصلت : ۴۹ . 
(۲) لسان المرب ج ۱ ص ۱١۹‏ . 
(۳) البحر الرائق لابن بخیم ج ٦‏ ص ۱۲١‏ ط ١٣١٣۴۲‏ . 


Schumpeter : History of economic Analysic, New York, p. 93, 94. 

) قوط روما‎ ( ۴ ۷٦ وتشمل مدة الألف عام الوأثعة ين عام‎ )٥( 
. ) م ( بسقوط القسطلطينية‎ ٠)١۴ وعام‎ 

0( 3 حسن صالح العشانى ممجزة الإسسلام ف موقفه من 
الوباط . المعهد الدولى للبنوك والاقتصاد الاسلامی ۱٤۰۴۳‏ هھ ص ۲٦‏ 4 ۲۷ 
l0 YG‏ . 


س ا س 


واذا كانت المسيحية قد حرمت الربا تحريما قطعيا فكذلك الأمر 
بالنسبة لليهودية » ولأن التوراه كما هو معروف وثابت لنا لم تسلم من 
التحر ف » لذلك فان النصوص المستقاة من کتب العهد القديم ) الأسفار ) 
ف شآن قضية الربا تسجل على البهود موقفا من مواقف التمييز العنصرى 
البغيض » ففى الوقت الذى بحرمون فيه التعامل بالربا بين اليهود وبعضهم 
فهې پبیحونه مع غیرهم » فقد ورد فى ا( سفر التشنية ۲۳ : ٠۹‏ م * ( 
« لا تقرض آخاك بربا » ربا فضۂ آو ربا شیء مما بقرض بربا » للأجنبى 
تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » وقد قصر اليهود كلمة الأخ 
على آبناء جلدتهم من اليهود ى الذين يعتنقون الدائة اليهودية ء الا أن 
اليهود تعاملوا فيما بعد ذلك بالربا بينهم وبعض مما أهاج غضب آنبياء 
اسرائيل على قومهم المارقين فاستنزلو | اللعنات عليهم » (ا) ء 


ولم قف آمر تحريم الربا عند الشرأئع السماوية » فقد كان العرب 
ف الجاهلة ت وان اموا با بطر ون آله فر غر رة اعتار: 
کسب خبیث غیر طیب ء فلما آرادوا ناء سور الكعبة دعك لهد مه أجمعوا 
آمرهم آن لا پیل ف هغه باه مال ربوی ٤‏ 


وحاء الاسلام واعتر الربا من الجراتم الكترى والمفاسد المحضلة الى 
یجب آن تقطع شافتها فى حياة الناس عند التعامل » ومن ثم جاءت نصوص 

الا آن الربا ف الاسلام شأآن كل المفاسد الانسانية المزمنة فى حياة 
الناس جاء تحريمه على مراحل على نسق يمائل تحربم الخمر حتى تتهىء 
النفوس والعقول لتلقى الأحكام الشرعية بالقبول والرضى الوجدانى )١(‏ 

آما مرحلة التجريم الأولى فجاءت بتنفير الناس من الربا والتبغيض 
eR‏ عدم تفعه عند الله فیقول جل ذکره : « وما آتیتم من ربا لیږبوا 
ف آموال الناس فلا يربوا عند الله (7) ما مرحلة التحريم الثانية فجاءت 
, بالاخبار عن تحريم الربا على اليهود من قبلهم والتلوبح والاشارة الى 
ا بنتظر هم من عذاب آليم فضلا عن ما حرمه علیهم من طبباث حلت 


(1) د. حسن العنانى . المصدر السابق . 
(۲) د » عبد العزيز محمد شرف . الربا مجلة البنوك الاسلامية المدد 
٤‏ بونیة ۱۹۸۲ ص ۳) . 
() الروم : ۴۹ . 


س )ا س 


لهم » بقول ا من الدين هادوا حر متا عليمم 
لات حلت لهم وبصدهم عن سیل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عله 
داکلهم آمو ال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا آليما () ء 
حاءت المرحلة الثالثة مشيرة ألى مضار الربا وآن من شانه أن 

تزاند أضعافا مضاعفة فقال الحق تبارك ونعالى : « با آها الذين آمنوا 
لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة » (7) ٠‏ 

أما المرحلة الرايعة » فبعسد أن تهيئت النفوس كان الموقف الق رآنى 
الحاسم والقاطع تعجر م الرا م سان ما بنتظر المخالفين لهذا الأمر من 
وعبد وتهديد فضلا عن تصوير حالة كل الربا التى صورها القرآن 
الكره بم فى بشع صورة » يقول جل شانه : « الذين بأكلون الربا 
لی ا ا ای ی اسان تر Al‏ ل 
اا الع ل الا واج ال ا ج وحرم ا يمحن الله الربا ویربى 
الصاقأات ءءء با با الدين منوا الله ودروا ما بقى من الريا ان 
کنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فاذ نوا TS‏ 
NL Ss‏ 
e a‏ 
آکل الربا وم وشاهدیه وکاتبه » (') » کما روی آل الرسول عليه 
اللاة والسسلام قال : « آلا ان کل را موضوع » وآن أول ربا أضعه 
NCR RI GEL‏ 
عليه الصلاة والسلام قال : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والب 
بالبر » والشعيں بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » والملح املح ٠ء‏ مثلا يشل » 
ددا سد » فادا اختلفت الأصناف فبیعوا کف شتم اذا کان بدا نبد ») ٭ 
حكمة تحريم الربا : 

وري لاعلا وة ك ارا او ا انما رج لضرره 
الوا قرع ارد ولجم غا رادا ادا ول ا اد 


) اللسساء ٠‏ ١إ‏ ب الا + 
) آل عمران : ۰ ۰ 
) البقرة : ۲۷٥‏ ۲۷۹ . 
) مسلم ج ۲ ص ۳۲۲ ط الشعب . 
( م ١١‏ - السلطة وأصول الحكم فى الاسلام ) 


س ۲{ س 


یجری على آلا بحرم شیا الا لةه ضار بنفسه أو لغلنة ضرره ٠‏ ويمكن 
سان وجه هذه المضار فيما لى : 


المضار الخلقية : 

الأثرة والأنا نة وحب الذات : فاول وسوا خلق شسعه النظام 
ا 
للذات مبالغ فيه » فالمر ابی لا بری الا مصلحته ولا بتعاون مع العير الا بما 
یمود عليه بن اشم خاص به » واارة خان مرفوض ف الالام وناق 
الايمان فالرسول عليه الصلاة والسلام بقول : « لا من احدکم حتی 
کت لاه سی اة وات ن کو سارن کی ار 
والوى فقول 3 وتاوتوا على لر اغوي ولا اوتا على الات 
والعدوان » فالمسلم المؤمن التقى يؤر غيره على اسه مرضاة له ٤‏ وقد جاء 

مديح الله سبحا نه وتعالى لهؤلاء الصنف من الناس فقال « وفؤثرون على 


ا ۇدى بالمرای الى آثرله 
لنفسه من دون غيره فقد جاء التحريم حتى بقوم الناس على صراط الله 
التقسيم متحابين ومتعاو نين ٠‏ 


س البخل : والتعامل الربوى عمل أبضا على تأصيل سلوك غير 
آخلاقى فى نفس الرابى آلا وهو الشح والبخل على الناس والبعد عن 
ألعطاء والكرم و السخاء کسلو ك اخلاقی لاد من جرد انه ن الاس ٩‏ 


القلق والاضطراب : السلوك الربوى سلوك غير أخلاقى يشوم 
على انتهاز فرص المحتاجين وعلی توقعات ارتفاع أو انخفاض سر الفائدة 
الريوبة تبعا للأحوال »ء وكان حتما أن يكون سلوك المرابى ساوكا قلقا 
ومضطربا » وقد صور القرآن الكريم هذه الحالة النفسية للمرابى ف 
آبشع صورها عندما قال : « الذين أكلون الربا لا يقومون الا كما قوم 
الذى شخرطه الشيطان من الم ( » فا رای من هژلاء الدين فتنهم الال 
وجعلوه مقصدا لذاته فتركوا من أجله الكسب الطبيعى والنظام المألوف » 
فکان آن اضطربت النفس وتخبطت تخبطها کمن کان فی عقله مس من 
جنون » وهكذا بكون حاله ف الدنيا وعليها ببعث بوم القيامة » لأن المرء 
بعٹ على ما مات علبه » 


س ۳ — 


من قلو هم وآصبحت كالححارة أو آشد منها قسوة » فال رای نتهر فرصة 
المحتاجين على نواعم ليمتص دماءهم عندما هرعون اليه لفك ضاكقتهہ ٠‏ 
ولإ تنحر ك فه خصال المروءة والشفقة على هو لاء المحتاجن وهن 0 
کون من اصحاب القلوب المتححرة التی ھی آشد فسوة من الححارة 
. لأن من الححارة كما بقول الحق تبارك وتعالى : « ء٠‏ لا تمحر منه 
الأنهار » وآن منها لما بشقق فيخرج منه الاء » وآن منها لما هبط من 
خشسة الله ( » آما المرابی فلا خير فيه ولا تفع من وراء سلوكه الضار » 
له دما لفته آمر الله بالنهی عن الربا کان من هاو لاء الدين ١‏ یشون 
الله » ومن ثم كان سلوكه مع المحتاجين أشد قسوة من الحجارة . 

س عيبو دة الال والطمع الشدد : دنر المراى الى الال ظرة قاد دس 
فهو محور حیاته پدور به ومعه » لا پری آمرا سواه بعد آن آعماه نکاثره 
الحرام وألهماه عن ذكر ربه يقول الحق تارك وتعالى : « آلماكم 
النكاتر oso‏ ( فأصبح عدا للمال سبح به 6 ومن م کان تعاسته» قول 
انرسول صلی الله عليه وسلم : « تعمس عبد الدنار ۰ تعس وائتکس ( * 


مضار الربا الاجتماعية والاقتصادية : 


إرجع تحربم الاسلام للربا الى ما ينتج عنه من أضرار هائلة لها 
ثارها الفادحة على كيان الاس ( آفراد رأمم وشعوب ) اجتماعيا 
وافتصاديا » فالوبلات التى تعانى منها البشرية ويقاسى منها الانسان ترجم 
من قرس و دعاك الى هذا الداء العضال والخطر الداهم الذى Y‏ اة 
منه الإ بالر جوع نهج الاسلام القويم * 


وتتحصل هده المضار فما 5 : 


أولا ‏ قيام المجتمع الربوى بعنى قيام مجتمع الوحوش التى اكل 
فو ها ضع ها 6 و نی قیام 0 الثواد والتراحم و التعادلف التى 
دلاصر فا القوي الضهيف قشل عر ته و يفف معه ف مهالا لوم حا حه 4 
مجتمع المؤمنين ألذين بشلون الجسد الواحد اذا اششكى منه عضو 
تداع له سار الأعضاء بالسهر والحمی ¢ 


(1) البقرة : ٤۷ء‏ 


س €( سے 


ثانيا ‏ ف ظل مجتمع المرابين نهار السلام الاجتماعى بين الناس 
يسبب الفحوة العميقة بين الأغنياء المرابين وين الفقراء المحتاجين ٠‏ 
فهؤلاء نزرد آمو الهم ( بلا عوض ) وهؤلاء بقدمون لهم الجهد والعرق 
( بلا عوض ) وبذلك پزداد الغنى غنا والفقير فقرا ۰ وکان حتسا أن 
يشيع التوتر الاجتماعى سس الخوف والجرمة والصراع وليسسدة 
الأحقاد » وهكذا بدخل امراب فردا آو دولة حرب من الله ورسوله مصدافا 
لفوله تعالی : « فان لم تفعلوا فاذنوا یحرب من الله ورسوله » ء۰ 

ثالثا ‏ وكما يؤدى التعامل بالربا الى ضائقة الفقراء وافلاسهم ف 
الغالب الأعم من الأحوال فهو يؤدى أبضا بالدول الفقيرة الى تبعيتها 
الاقاد نة للدول الة وال افلاسها ادا ر اكت علها و ا دا 
الموائد المركبة »> وآبلغ مشال على ذلكث ما حدث لمصر ف عهد الخديوى 
سعيد والخدبوى اسماعيل حيث بدآت ديون مصر الربرية بعوالى تسعة 
ملاين جاوزت المائة يعاد تراكم فوائدها مما آدى الحال الى احتلال 
مصر احتلالا انجايزيا دام ثلاثة آرباع القرن فقدت مصر خلالها استتلالها 
و ناء ها وتاخرت عن ر کې الحضارة وهى آم الحضارات !! 


رابعا د بدى الربا والأخذ بالنظام الربوى الى امتناع قطاع من 
الناس عن المسل واستمراء الكسل مكلفين بما یمود علیمم من فواند 
ربوية بلا جهد يذل » وبذلك بكون للربا والنظام الربوى أثره النىء على 
احداٿث التنمة الاقتصادية والاجتماعية ۾ لك التنمية التی العسمك آول 
ما تعتمد على عمل الائسان ٠‏ 

خامسا س كما أن الربا والنظام الربوى وراء الأزمات الاقتصادة 
ونوبات الكساد والبوار » وهو أحد الأسباب اأر ية لشکدس الثروات 
و تضخم الأسعار واختلال توزیع الثروة القومية بن الناس () ه 


أنواع الربا : 
الربا المحرم ف الاسلام نوعان : ربا النسيئة وربا الفضل . 


الأول ربا السيئة ( آى التاخر والأجل ) ء ويسمى ربا الديون » 
وربا الجاهلية » وربا القرآن ء 


اسمن اسن 


() بالتفصيل داجع د. حسن صالح العنانى _ المصدر السابق 
ص ۸ ۰ ۸۰ . 


007 ب 


ما هو ربا الديون » فلأن نطاقه الديون عموما ء والدين عند 
العرب ما كان غبا » بمعنى أن بكون باقيا فى الذمة الى أجل » فهو لبس 
حاضرا ولا معحلا » وينشاً الدين عن كل معاملة تكون فما آحد العوضين 
نقدا والآخر نسيئة ( آى مجلا ) (ا) ٠‏ 
ما هو ربا الحاهلة ٠‏ لأ صو ره هی التی كانت معروفة فی الحاهلىة» 
وهد عرفته أسواقهم المالية على غرار ما كان باتيه المشركون واليهود » 
رقد كان ذلات اللون من الربا معهودا للعرب وقث نزول القرآن » وهو 
ربا الديون الذى كان بطاق عليه ف الجاهلية ربا النسيثة الذى عنساء 
الرسول صاى الله عليه وسلم فى حدث أسامة بن زيد آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا ربا الا فى النسيئة » (7) وف رواية « انما 
الربا فق النسيثة » )0 ومعنى النسيثة ما ثؤخذ لأجل الانساء أى التأخر 
فى أجل الدين ٠‏ بقول الجصاص « انه معلوم أن ربا الجاهلية انما كان 
قر ضا مجلا بزادة مشروطة » فكانت الزبادة بدلا من الأجل فا ماه 
الله عالی ۰ 
آما هو ( ربا النسيئة ) ربا القرآن فلأن تحريمه ثبت بنصوص 
N O NON‏ 
القروض ( وهو ما يسمى ف العصر الحديث بالائتمان ) سواء ما كانت 
العرض استھلاکی ( للحاجة الشخصبة ) او لغرض انناجی استثماری وهی 
تلك التى بحصل عليها المنتجون ويستفيدون منها ربحا بدفصون منه 
فاد ضشلة لان العبرة ف الشحر م شوافر عناصر الربا ( دن وجل 4 
وزبادة مشروطة ف الدين مقابل الأجل ) فمشى نوافرت هذه العناصر فان 
علة الحرم انلكون قد قامت لا فرق بن مقترض للحاحة ومقترض لير 
الحاجة » وعلى ذلك فان من استدان مالا ( نقدا أو عينا ) شائدة ثابنة 
نظير التأجيل فى السداد انما بكون قد استدان بالربا المحرم » فالقرض 
الاستھلاکی ) دين ) والقرض الاستنمارى ) دن ( ولیس ف کنب 
الفقه على وسعتها ما شيد التمييز بين دين ودين على أساس جهة ااه 
آو العْرض منه » کما أن بات الرا ى القرآن جاءث مطلقة من كل قيد » 


. |٤١ ص‎ ٤ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسر النار ج‎ )١( 

٣ ٠ ۲ (‏ ) والقصر فى الحدشين ( بالا . انما ) قصر اضافى ولیس قصرا 
وليس' ممنى ذلك نفى الحرمة عن بقية الأئواع ‏ د. حسن صالع العنانى 
لمر حع الساق هھ ص ۷١‏ . 


س )ا س 


عامة عن آى تخصيص ٠‏ والمقرر فقها آن العبرة ف الحكم بعموم اللفيل 
دون خصو ص السب 4 والرسول صلی الله عله وسلم قول : » کل 
قرض جر تفعا فهو ربا » () ٭ 

ثانيا : ربا الفضل ( أى الزيادة) : 

وا اف هی اراد ی فا ای سا اة ا 
أنواع من المأكولات أو العملات المتمائلة كان بكون لدى شخص نوع من 
واحدوهكذاء 


فربا المضل هو بيع الجنس بجنسه يدا بيد متفاضلا » ودليل التحريم, 
قول الرسول عله الصلاة والسلام » الدهب بالدھ والفضة مالفضه 
وا ابی وا می اف وی ار و لے الع ا ل 
سواء پسواء ٤‏ ندا يد » فسن زاد آو استزاد فقد آربی › فادا اختلفت 
الأجناس فبیعوا كيف شنم » () » وعن بى سعيد الخضدرى قال : 
جاء بلال بتمر درنی س آی تسر ملسو ل الى مکان معر وف سو ده مرت س 
تمر من عندنا ردیء فعت مله صاعین بصاع + فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : هذا ربا فردوه ثم پیعوا تمر نا واشنروا لنامن هذا () ۰ 

وبظهر بوضوح شديد آن الربا وقع فى هذه الحادثة حين استعمل 
التمر الردىء بدلا عن النقد فى تمر آقل كمية وأحسن جودة فاتحسد 
الجنس وفقد التماثل فآمر الرسول عليه الصلاة والسلام ٿو سبط النقد 
ف تیادل هذه السلىة یم الشر الردىء بالنقد ت الشراء شمنه للتمر 
الحبسد ء 

وتطبيقا لذلك لا يجوز مبادلة مال بمال من مس جنه الا تفس 
المقدار وعلی أن تكون المبادلة « فورية » » آما ان تمت المسادلة على 

)١(‏ النظام الاقتصادى فى الاسلام مبادئه وأهدافه ص ۸۷ دكتور 
العسال و فشحى عبد الكريم . 

(۲) روا احمد والبخاری ومسلم وغیرهم . 

(۴) واه الامام مسلم . 


~~ RIN — 


وربا الفضل أو الزيادة يطلق عليه « ربا السنة » لأن مصدر تحرييه 
سنة الرسول الثابته بأحاديث عديدة منها الحدث المتقدم ٭ كما بطلق, 
أبضا على هذا النوع من الربا « را البيوع « لأنه لا بقع الا فى حالة 
بماثل ها 0 


حكم عقود الربا والجزاء المترتب عليها : 
أمور الجاهليه مثلما بلغ من تفظيع الربا » ولا بلغ من التهديد ما بلغ فى 
أمر الربا » ففضلا عما بترتت على فساد العقود الى لبرم على اساسه 
وبطبقها القضاء الاسلامى ف الدنيا فهناك جزاء أخروى أشد وأنكى > 

فحرمة الربا حرمة مشددة تستوجب الخلود فى النار بنص القرآن 
« ومن عاد فاو لك اصحاب النار هم فيها خالدون » ؛ 

وهى حرمة مصحوبة بمحق البركة من المال « يمحق الله الربا 
وير بى الصدقانت ) ؛ 

و وهی نفتضی حرمان المراى من حب الله انه م عداد الكافرين 
امین ا ستحلاله وآکله « والله لا بحب کل کفار آثیم » ۰ 

س کما آنه ژدی ه 1 النخط « کالذی قخبطه الشبطان من 
الس (« 3 املصروع من الاضطراب والعداوة والقلاقل وعدم الاستقرار 4 

ب فضا عما ۇدى اليه من حر لسا اله ورسوله » فان لم تعلو ا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ٭ 

کما بقتل المرابى مرتدا اذا اضر على ئی الحرمة عن الرياً 4 
وقاتل من أصر عليه ممتنعا بقوة حتى لو اعترف بحرمته » وعذر أذا 
ناض لى قعل اورا لوسرل ع اط دلت 

ا : الا حتکار : 
الاحتكار آ خد شرور ومساویء النشاط الاقتصادى ومن ۳ کان 


۸ س 


بو متعه م اعادة بيعه للناس عندما علو ثمنه » وقد لهى الاسلام عن 
الاحتكار بصوره المختلفة وحرمه 0ا فيه من جشع وطع وسوء خاق 
وتضييق على الناس بعكس آثاره السيئة على الفرد والمجتمع اقتصادي 
وااا: 


آما الاحتكار من الناحية الاقتصادية ففيه اهدار لحرية التحارة 
والصناعة حيث بتحكم امحتكر فى السوق فيفرض عليه ما يشاء من اسعار 
ویحدد کيا تما باع » بعطيها من پتاء ويمنعها عمن پشساء » وق ذلا 
قتل لروح المنافسة واضرار بالناس والشق عليهم » فضلا عن أنه بقضى 
على مدا تافو الفرص دين المواطنين ٭۰ 

ما الاحتكار من الناحة الاحتماعة فان آثاره العاكسة طهر ف وحود 
التنافر والكره و الحقد ان الناس 4 نشحة لشحكم البعض ف السعض الخر 
مستغلين اضطرارهم وحاجتهم للسلعة المحتكرة » وتنيجة لحصولهم على 
آثمان لها آکبر تزید من رواتهم فتتراید وتتراکم من دون جهد حقیقی 


لكل هذه الأسباب التى لا تخاق مجتمعا اسلاميا حقيقيا قوم على 
المودة والعون والمساندة والخلق الاسلامی دقشد تھی الاسلام ٤ن‏ 
الاحتىكار فكان التهديد والوعيد لمن بقوم بمثل هذا النوع من التعامل » 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« بئس العبد المحتكر ان سمع رخص ساءه وان سمع بغلاء فرح » ۰ 

« من احشکر الطعام ارنعين وما فقد دریء من الله وبریء اللەمنه ( » 

« من دخل ف شىء من اسعار المسلمين ليغليه عليمم كان حقا على اله 
تبارك وتعالى أن بقعده بعظم من النار بوم القيامة » ٠‏ 

وگن الاسلام نی عن الاحتكار فد حص ۶ای الا عاد ملف و تیه 
عن طريق بذل الجمد ف تيسير الحياة وأسباب المعايش للناس > وفى ذاك 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « ما من جالب بجلب طماما من بلد 


الى بلد فيبيعه بسعر بومه الا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء » 
وقول » من جاب طعاما فسسعر لو مه فا ہا تصدنق به ) » و هناك من 


س ۲)۹٩‏ س 


لخادت اة الى جنك ن لحت رالغاب لبان جزاء كل م 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام « الجالب مرزوق والمحتكر محروم * 
وق روابة ملعون e‏ » » « من احتتكر الطعام آربعين وما ثم تصدق به لي 
نکن صدقته کفارة لاحتکاره » ۰ 

شروط ثلاثة () : 

سنه كاملة أنه دوز ان دد خر اللأئسان نففنه و ةة هله هذه المدة + 


_ أن بكون قد انتظر الوقت الذى تغلوا فيه السلعة ليبيعها بالشمن 


أن يكون الاحتكار ف الوقت الذى بحتاج الناس فيه الى المواد 
Cek)‏ ەمن آی حو ٤‏ فلو کانت هده المواد لدی علد من النحار ولکن 
الناس ء٠‏ 

ومثال هذا النوع من التعامل الخبيث صور الاحتكار الحديث التى 
اتلمثل ف : 

انحاد اللمن : وفيه يتفق المنتجون فيما بينهم على تحديد الأثمان 


النوعى الواحد على ادماج شر کاتهم فى شر كة واحدة كيرة تنحکم ف 


نظام الشركة القابضة التى تقوم بشراء معظم الأسم فی الشركات 
الأعضاء حى تتحکہ فی تحدند کمیات الاتناج وأسعار المنتحات ٠‏ 


وخلاصة القول أن الاحتكار بعد فى الاسلام ضرب خبيث من التعامل 
ينهى عنه الاسلام ويستنكره كل مسلم يعمل للأخرة تاركا العرض الزائل ٠‏ 

)١(‏ عبد الحميد عبد الفتاح الغربى - الاحتكار - مقالة بمجلة البلولد 
الاسلامية ص٦]‏ › ۷ عدذد ماو ۱۹۸۰ . 
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وخلاصة القول آًنْ الاسلام وهو يدعو للمنافة الحرة ف محال 
الاقتصاد والمعاملات » فانه يدعو اليها لتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة 
الفرد على المجتمع ف الوقت الذى لا سمح فضه للجماعة آن تعلی ارادتها 
على الفرد فالاسلام فی جمیع جوانبه انسانی النزعه نسل الهدف 4 
المرد أن يعمل ويكتسب ويمتلك » فمن حق الجماعة أن تراقب سلاامة 
العمل وحلال الكسب واللك المشروع » ذلك أن الفرد والمجتمع أشبه 
د ر ا ا 
« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ق سفينة 
مروا على ما فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا ف نصیہنا خرقا ولم ئۇذ من 
فوقنا » فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا » وان آخذوا على دهم نجوا 
ونجوا جميعا » وهو تصوير بديع لتشابك المصالح وتوحدها »> ورسم 
دقيق لوا جب الفرد وواجب الجماعة » بحيث لا تهدر حردة الفرد ومصلحته 
باسم مصلحة المجتمع » ولا ًن هدر المصلحة الحماعبة تحٽ دعوی الحربة 
الاقتصاد ية المكفولة للفرد » ذلك أن ثظأمنا الاسلامى الاقتصادى مير 
يخاصية التوازن الكامل ف وعاوة المصلحة الاقتصادية لسار الأطر اف فردا 


الآخضرء 
المسحت ارايم 
تدخل الدولة فى المجال الاقتصادى 


ق 
الاسلام () برى آنها جماع الأسباب الباشرة التى جعلت السكثير من 
شعوب الأرض ترسخ تحت أغلال الفقر والقهر والاذلال » وهى ذاتها 
الى جعلت نفو سهم مراجل تغلی بالأحقاد والضعائن » لاأ ثلث الا آن 
تثور وتنفجر نتبجه للمواصل الطبقية الشاسعة التى باعدت ين الأغنياء 
والفقراء و قلعت ينهم حبل الاتصال بالود والرحمة والتعاون م فا لال ف 

)١(‏ وقد سبق بيانها بالشرح والتفصيل نى المبحث الثالث »> وه منع 
الغش والتدليس والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل والربا والاحتكار . 


5 نة 


بد الأغنياء سطوة وأداة قهر » وهو فى حیا نهم ترف وسرف ۲ وی معاملاتمم 
غش وشرور وآثام ۰ 


فاذا جاء الاسلام ليمنع كل ذلك عن حياة الناس ابتداء بما قرره من 
قيو د تمنع الأخذ بتلك الأسباب » فلا محال آنها قيود القصد منها اسعادهم 
رحمة من ربهم » لكنها عند أصحاب النفوس الفاجرة والمريضة قبود نحول 
دون تحقيق جشعهم ومهم وحبهم للمال الذى قدسوه ورنعوه فوق 
الأعناق ولو دکت تحته کل الأعناق » أما هى عند الموّمن سس نجاته 
وسمادنه واطمشنانه ق حاته ۰ه 


فاذا كنا ف مجتمع غلب فيه ظلمه لنفسه » وأصبح آمل التقوى فيه 
بحكم الواقع الفارض نفسه بتعايشون مع أهل الهوى » فمن ثم کان 
حتما أن بتواجد ف المجتمم المسلم اومن صنفان من الناس محسوين 
عليه » وهم فى الحقيةة ليسوا منه و هم عبء عليه : 


أما الصنف الأول ء فهم أصحاب النفوس المريضة الأمارة بالسوء 
أغشى الله بصائرهم فانبهروا بمظاهر المدنية الكاذبة وبماديتها الطاغية 
التجارة عملا وكسبا وامتلاكا » ووقعت تفوسهم الهشة فى برائن غواية 
الشيطان مستحلين الحرام مرثكبين الفسأد مقرين الانحلال وكانها قمة 
المنى لبلوغ الآمال » فأهدروا ذلك ف واقم مجتمع المسلمين كل قمة 
ليست منه ولا هی فيه » ولم يكن كل ذلك آلا لأن آلال فى وس هولاء 
العاسكدين والمفسدين واقع منم موقم الروح من جسدهم > فاباحث 
نظرتهم المادية الخالصة لسلوكهم وتصرفاتهم وتعاملاتهم أن بخرجوا بها 
عن نطاقها وحدودها ویکسروا قیودها دون آن فرقوا بين الحلال والحرام » 
والرشد والغى > والخبيث والطيب »> منساقين وراء ذلك کال نعام دما 
تنفثه فيهم سموم الأفكار المادية والالحادية التى لم ترى فى حياتها هدفا 
الا تقويض الاسلام ٠‏ وهؤلاء الصنف من الناس وان كانوا مسلمين 
يشهادة التو حد الا آم خر جوا على صول دنهم ٤‏ ومن م وجب أن 
بكون هناك من قوم بتذكيرهم وتقوبم سلوكهم وفرض ذلك علبهم 
بو ازع السلطان ٠‏ 


أما الصنف الثانى من الناس داخل المجتمع الاسلامى وهم الذين 
م شرح الله صندرهم للاسلام هم العر ناء عن دنه ومةه ي وهولاء رون 
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أنهي غير ملتزمين بالقيم والمثل الدينية والخلتية » ولا مرتبطين بالقيود 
الشرعبة والمقاصد الاسلامية » وعلى ذلك فم ف تعاملهم يوفعون فى حباة 
الناس ما يومنون به » لا بما يمن به المجتمع الذى بعيشون فيه » 
لأنهم توا اله طمعا وكسبا واسشنزافا وهدماه 


فاذا ما | جشمم هو اء وهو لاء على زيه ساس واحدة مو داها اروج 
على مسادیء الشرع الاسلامی ف الافتصاد »ء أو على قبوده وح دوده ) 
مشيعين بى أمة الاسلام والمسلمين فساد المعاملات ء كان ستما والمجانح 
مجترع اسلامی هوم على رآسه حاکم مسام 4 مامور دامر الله الشر عى 
کراع أن ارعی رعىته » وکأمین أن يۆ دی آمانته وآن یحفظ على المجت ع 
و حل له وتماسکه 6 وعلی الدين سطو ته وقو نه وعلی حباة الاس 
استقرارها » أن بتدخل بقوة السلطان ف محال الاقتصاد » على مستوى 
الهة بين الناس الدين لم پجعلوا لله رحعه ولا للمجتمم حرما ۵ ولا الفرد 
كرامة » حتى إعيد للمجتمع وللأسواق فيه طهارته من الغش والتدلبس 
والخيانة والرشوة والنصب وأكل آموال الناس بالباطل وما الى ذلك 
من آمور ليست ف الاسلام من شىء ء 

فالدوله وظيفتها ف الاسلام القيام على نطبيق شرععة الله من أجل' 
مکناهم ف الأرض آقاموا الصلاة وآتو! الزكاة وآمروا بالمعروف و هوا 
عن اتر » (ا) . 

ويقول اين تيمية « ان جمیع الولابات ف الاسلام مقصودها آن بكون 
الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فان الله سبحانه وتمالى انما 
خلق الخلق لذلك » وبه آنزل الكتب ٠‏ وبه أرسل الرسل » وعلبه جاهد 
الرسول وال مۇمنون » » 

ومن ثم كان للدولة مراقبة المعاملات الالية » ومن صور هذا التدخل 
النهى عن العش و تطفیف الكل والمىزان ومن الصناعاث المحرمة والعقود 
المحرمة کالریا والمتتر lS «ee‏ آ۵ ھا أن تتدخل لكفالة حد الكةاية 


. )١ الحج‎ )1( 
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لكل فرد »> ولها أن تندخل لحفظ التوازن الاقتصادى بین آفراد المجنمح 
والعمل على اعادة التوزيع عند افشقاد هدا التوازن کہا فعل الرسول 
و توزیع ىء ب ٤‏ بنى النضير على المهاجرين 
من دون الأنصار ء٤‏ کما ان للدولة أن تندخل نر زع الملكية الخاصة للمنفعة 
الامة کنوسیع المساحد وانفراد الدولة عض آوحه النشاط ال لعز 
الأفراد عن القيام بها وحدهم ٤‏ والتاميم عوض بقدر ما تقتضه مصلحة 
ا لمجتمع وصالح المسلمين ٠‏ 


اما عن التدخل ف الظروف الاسنشنائة 6 فالاسلام أعطی الحاكم 
سلطاتٽت واسعة ف الطظروف الاستشائة قفد سن الرسول عله الصلاة 
رالسلام قاعدة أن للحاكم انخاذ ما براه محققا للمصلحة العامة اذا كان 
هناك مقتضى لذلك بتطلب التدخل فى أموال الناس » فقد حدث أن 
ارف ا ا ای ی ی ا ج ب ی ار 
عله الصلاة کک عن ادخار لحو م الأضاحى ¢ وا غادرت هذه 
الحماعة المدينة أ ح الرسول عليه الصلاة والسلام ادخارها وقال « انما 
E‏ 


ET‏ بيع اللحوم وآكلها بومين متنالبين من 
ل آسبوع حین رآی قلتها وعدم و لجمیع الناس فى المدنة وكان 
نى مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ولم يكن بالمدينة سواها فان رأى 
خروج على هدا ٤‏ خرب صاحته اة وتال ل د علا طویت با 
ي ا ا ا ن ا پل ا 
كما فام بتخدند يعض أسعار التللم :هنا والاضر ار اناس 
واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفض التسعير بقوله « ان الله 
هو القابض الباسط الرازق المسعر وانى لأرجو آن آلقى الله ولا بطالبنى 
آحد بمظلمة ظلستها اباه فی دم ولا مال » ٤‏ فدلك آمر بکون حین یکول 
تمن السوق الذى تحدده قوی العرض والطلب عادلا آی غير مححف 
O‏ 
ما اذا سار من السوق مجحفا لأحد الطرفين فانه بصي لزاما على الدولة 
أن تندخل 8 الرسول عليه الصلاة والسلام : « من دخل فی شیء 
من اسعار السلمين ليغله عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى آن بقعده 


المر جع السابق . 
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بعظم من الثار لوم القامة » ¢ وعلی أن تراعی الدولة داتما فى هذا الصدد 
الا بلحت تدخاما بالتسعير ضررا با منت أو المستهلك » والا تحملت فروق 
الأسعار ٤‏ وهو ما عير عله الامام ن القيم الحوزبة « وجماع الأمر أن 
وللا شطط » + 


كما آن عمر بن الخطاب كان يتدخل ف الملكية الخاصة التى بعحر 
قال لبلال بن حارثة « آنظر ما قوبت عليه منها ( الأرض ) فآمسكه وما لم 
تقو عليه فادفعه البنا نقسمه بين المسلمين » فقال بلال : « لاآفعل شتا 
أقطعنيه رسول الله » قال عمر « واله لتفعلن » وآخذ منه ما عجز عن 
عمار ته فىها وآعاد نوز مها على المسلمين لزراعتها وعمارتها (ote‏ )( »۰ 


آما عن مدى تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى سواء ف محال 
المراقة آو قى محال التنظيم او فی محال القيام بمباشرة النشاط فلا شك 
آن دائرة التدخل تضبق كلما كان الأفراد بلتزمون تلقاشىا الصدق والأمانة 
فيما ساشرونه من شاط افتصادى ء وطاطا نوافر لكل فرد حد الكفادة » 
ولم يكن ثمة خلل وتفاوت شدید ف وزم الدخل ء وطالما كان الأفراد 
بقومون بكافة وجه النشاط الافتصادى الذى تتطابه مختلف احتياجات 
اا ه ما حین دضعف الوازع الديتى والسلوك الأخلاقى و دنحر ف 
الأفراد فى ممارسة نشاطهم الاقتصادی لا پېغون سوی الكسب من آی 
مصدر وبكل الوسائل المشروعة وغير الشروعة > ولا بوقعون بالناس 
شري ارح افق رال دالوالا ر وار 
,لعز a‏ عن القيام بالصناعات" والاحتياجات الرئيسبة التى بطلها 
امجتمع كصناعة الأسلحة والحديد وما الى ذلك من صناعات لقيلة فانه 
حبند نسم داثرة الدولة ق النشاط الاقتصادى سواء فى محال مراقية 
السوق والمعاملات آو ف محال التنطيم آو فى محال مباشرة عض آوجه 
النشاط ٠‏ 


الا آن الضابط ف كل ذلك مر جعه الى أن الاك ۾ حين شدخل نع 
الظلم والتعدى بن الناس نحق قا مصلحة الرعبة فاا هذه المصلحة 


الاقتصادى . ميجلة َ العدد ۲ ص ۸٩‏ وبعدها مارس ۱۹۷۳ . 
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جتركها الاسلام تدور وفق هوى الحاكم » فقد بين الفقهاء شروطها التى 
يجب أن تتوافر فيها حتى بتسنى له بحكم الشرع التدخل لثقرورها ٠‏ 
فدافع التدخل تحقيق المصلحة » وهذه المصلحة لابد من شروطها التى 
تتمٹل فی الآّئی : 

| أن تكون المصلحة قطعية لا تعارضها مصلحة أهم منها أو مثلها ء 

+ _ آن تكون المصلحة عامة لا نادرة تنعل باحاد الناس ء 

۳ _ أن تكون المصلحة ضرورية بها رفع الحرج لازم ء 
:آدلته ولا نصا من نصوصه بل تكون من جنس المصالح التى جاءت الشر عة 
التحقیقها وان لم بشهدها دلبل خاص بالاعتبار ۰ 

وقد عرف الامام الغزالى المصلحة انها « المحافظة على مقصود 
الفرع »> ومقصود الشرع من الخلق خمسة هو أن بحفظ عليهم دن 
و تفسهم وعقلهم و نسلهم ومو الهم » فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة وكل ما فوتها فهو مفسدة ودفعة مصلحة ٠٠‏ و مقاصد 
'القر ية الت لا تلام صر فات الشرع فهى باطله ( )( 4 

ومن القواعد الشرعبة التى يستند ألبها الحاكم فى تشيده لأوجه 
النشاط الاقتصادى ما لى (7) : 


فقهبة مؤداها : 
(آ) آن الضرر يدفع قدر الامكان ٠‏ 
(ب) أن الضرر دزال ؛ 
(ج) أن الضرر الأشد مقدم على الضرر الأخف ٠‏ 
(د ) آن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص ء 


١ ۱(‏ ۲ ) د . عبد الحميد البملى ص ٠١١‏ وبمدها المصدر السابق . 
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(م) درء المغاسد مقدم على جلب المنافع (ا) ء‎ 
٠ کک قاعدة الضرورات تبيح المحظورات‎ 


۽ قاعدة الحاجة العامة تنزل منزل الضرورة » والحاجة العامة هى 
التى تر تب على عدم سدها مشقة أو حرج » آما الضرورة فهى ما بثرتب 
على عدم الاستجابة لها هلاك آو ما يقرب منه () » 


وانقد ر الضرورة والحاحة مرجعه الى ما فر رنه الشر دعة من قواعد 
وما بهتدى اليه الحاكم باجتهاده بنفسه او يمن هم آهل لذلك ف معرفة 
ولا يمنع من نشاط الا بحق ٠‏ 


فتدخل الحاكم ف النشاط الاقتصادى الاسلامى واجب شرعى والتزام 
دينى اذا دعت الضرورة اليه » بحيث بظل هذا الواجب وهذا الالتزام 
معلقا حتی بقع سببه »> فان لم يکن هناك سبب منع التدخل » ويذلك 
لا بكون تدخل الحاكم فى النشاط الاقتصادى معلقا على غرض الحاكم 
وهواه بحيث إظل التدخل _ كما هو الحال ف النظام الاقتصادى 
ال آسمالی سے اغد اراد فة انشا دحل وان اء لا دل کا 
ًن التدخل ف النشاط الافتصادى الاسلامی لیس من قل المسادىء 
الأساسية التى تطلق بد السالطة بالتدخل ف كل الأحوال بلا ضوابط 
ولا قواعد تحفظ للفرد حقه وللمجتمع حقه كما هو الحال ف النظضام 
الافتصادى الحماعى » ولیس ذلك کله الا لان الحاكم ف الاسلام خاضع 
لسلطان الدين وما بكشف عنه هذا الدين من قواعد وضوابط لا افراط 
فیا لحق ولا ترط , 


الو قعين ج ۲ ص۷٤۱‏ . 
(۲) المصدر السابق ج ۲ ص ۱۸۸ . 
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ارتا ن 


الان ١‏ الاج ماعی ی السام آلاسلامی 


قول الحق تہارك وتعالی حين سكن آدم الحنه « ان لك آله لدعو 
فىها ولا تعرى وآنك لا تظماً فها ولا تضحى » () ٠‏ تلك هى العمليه 
النجر يبية التى كانت لآدم فى الجنة ء 

فهناك جوع يجب آن سد بالطعام 

وهناك عری یجب آن سد باللباس ء 

وهناك عطش بجب آن سد بالماء ء 

وهناك ضحوة تلفح الشسں فها دص آَل لسك با لوی ++ 


فالطعام والشراب والمسكن والكساء تىش أصول الحاجات الضرورية 
اتی لآ غنی اوی از ان عنها » وهی حاجات مكفولة بضمان الله بلا جمد 
ولا عمل فى سبيل تحصياها حين كان آدم ف الجنة ء وبهبوطه الى الأرش 
بعد معصیته لربه سخر له الله ما فى الأرض جميعا ليستوف منها هذه 
الضرورات ء ولكن بضمان العمل والأخذ بالأسباب ما استقام على 
آمر ربه ۰ 

ومؤدى ذلك آن تحصبل حاجات الالسان على الأرض افترنت محر كته 
عليها » الا أن الانسان البدائى ليس هو انسان الحاضر سواء ف مأكله 
وملبسه ومسكنه ومشربه ٠‏ فقد مر بمراحل تطور نحو الأفضل والأكسل . 
ولم یکن ذلك الا بتطویر حرکته على الأرض کما وکیفا لیرتقی بحاجاته 

را ا اا 

وارتقاء الأئسان بحر کنه ف الحاة کما و كفا لاشباع حاحاله هو 
ما î‏ بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بما تعنيه من وفرة 
ف ال١‏ نناج وعدا ف التوزيع»وقصد فى الاستهلاك مو رشك ف الاقاق» 
يحسث يمكن ثلبية كل الحاجات والصعود مها ارتقاء وفق ارتقاء الحركة 
المنتحة العاملة ء 


ن 


(۱) طه: ۱۱۹-۱۱۸ ۰ 


~~ (ON mm 


ولأن النظام الاسلامى انسانى النزعة فهو بعنى بتنمية الانسان اجتماعيا 
کحزء من التنمبة الشاملة » ومتاعب الحاة كلها تکمن فی فتدان هده 
النظرة من خلال حلها الصحيح الدی آتی به الاسلام وهو أن تكون حركة 
الأسان ذاه وواعة فاحد اقفر الذى هه ى الك وار 
الذی برقیه ف اتناج فیعمل على قدر ( طاقته )لا على قدر ( حاجته ) ليقت 
تعسه ويساهم ف سد حاجات غيره بما بعنيه ذلك من قيام مجتمع التعاون 
والتضامن > مجتمع العمل والرعاية » مجتمع التنمىة والرخاء ؛ 


المسحت الأول 
الننمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاسلام 


السلطة الوضعية المعاصرة لم تعد آداة فهر بقدر ما هى آداة تعاون 
وعون » فهى فى ظل الارتقاء والاتنقال بحاجاته المتجحددة لم تعد مستطيعة 
آَن تعض الطرف عما يدور داخل محتمعاتها من مطالب متعحددة أ صبجحٽت 
من ازوم الحاة وضرورتها یحبث قف آمامها مكلو ذه الآیدی لا تملك 
ها حلا ء 


وكان حتما على هذه السلطات أن تتدخل لتعيد للمجتمم وحدته واماله 
ضوفر حاحاته واشباع مطاليه واا کا نٹ بواعث التدخل واسبابه 
ودوافعه » فالثابت أن النظم الوضعية على اختلاف فلسفاتها ومعتقداتها قد 
آخذن بالتدخل فى المحال الاجتماعى » الأ آن مدى هذا التدخل ونطاقه 
قد بضيق وقد بنفرج بحسب معطيات النظام أو بحسب معطيات 
القاثمين عله ء 


الا آن جوانب الحياة الاجتماعية عديدة ومتشعبة » وحتى يمكن 
نشرها على الجميع لابد من وفرة ى الاتتاج حتى يعم العطاء » هكذا 
ل يد من الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعبة ءبين الانتاج 
ووفرته والحاجة وتلبيتها » ولا شك أن التنمية فىآى مجتمع رهن بايمان 


فالتنمية على هذا الأساس تحتاج لاطار جامع لأفراد المجتمع يتح ركون 
مشار که الأفر اد و معاو تنهم لها ل دضمن د نحق قها 4 


E 
: ضرورة ار تباط التلمية الاقتصادية بشنمية الانسان اجتماعيا‎ 


الثابت فى ظل النظم غير الاسلامية أنها جميعا لا تمتبر القيم الأخلاقبة 
جزء من الافتصاد انطلاقا من نظرتها الماد ية البحته » ومن ثي فهى نظم 
افا ار اا من الدین نكا ا 


فالنظم الرآسمالية نظم تعترف باشناثية بين الفرد والمجتمع » ومن 
خلال هذا الاعتراف بصبح بصبح الفرد رغم امتلاکه لثروات تفوق حاجته غر 
مستعك للانفاق دالا ف س ا لأنه لا يمن ا ددح ر البنوك 
ل دمدخر الآخرة » وحتی عند خضوعه لسلاطان ي فأ نه 
يطیحم بکل اسلوب لا أخلاقی وبکل وسبلة غير مشروعة أن هرب 
ا تفرضه عليه الدولة ف آمواله » وهو على ذلك تظل حاجته داگ 
ی آمواله قليلة مام زادة وفائض آمواله » ومع ذلك تجسها عن غره 
رغم حاجتهم اليها لتلبية مطالبهم » ويذلك نختل الموازنة بين الحركة 
es‏ اتفراجا فی جائب وضقا فی جانب آخر ه۰ ما الدولة 
ھی ۹ يذل ف المحال الاجشتماعی ما بلبی حاجاٺ الناس ولكل الناس 
1 بالقدر الذی تسمح هی به آولا تسمح » ذلك أن هذا البذل ليس 
من قل السباسات الملزمة لها حتی لو اضطرتٽ نحت الحا ح الضرورة 
أن تضمن مواليقها الدستو رة الترامها 0 
AN E NE EN‏ 
مظاهر السلطة وآبهة الحكم ء 


فالثورة الصناعية فى أوربا الغربية وان أدت الى زبادة فى الاقتاج 
ونمو ف الثْروة ال نها 5 خلقت طبقة من الأجراء | لمستغلن سبطوة الال » 

بحصلوا على al‏ ذهب فائضه ال یی اصحاب رووس 
الأموال من دون حهد ولا عمل حقيقى لهم » ونتبجة لذلك تعمقت الفواصل 
الطيقة دين اللاك والأحراء ساقت الأضرار وباث سيج المجته 
الرأسمالى مشترفا على . الانهيار فلحات 2 الى اتباع سياسات مالبة 
زادٽث جرعة الدواء لکن ال اق » ال سال وھی هدف e‏ نميه 
رة المجتمع فليس ذلك ف واقعه الا لصالح قلة من الاس ( اللاك ) 
N IM MTS‏ 
الاتصادة شم الانسان اعاعا رها عقوا 


کا 

ما النظم الاشتراكية » فهى لا تقيم للفرد وزنا وانما الوزن للجماعة 
فالفرد ف هده النظم مستخر لصالح الحماعهة عطبها کل شىء ولا اخد 
منها الا بمقدار ما تعطیه هی »› وهو ما یعنی آن الفرد ليست له من 
الحقوق الاجتماعية الا بالقدر الذى فى بحاجته الضرورية » فهو ترس فف 
آله كبيرة ( المجتمع ) يعمل عاى زبادة الثروة العامة بهمدف احداث 
التنمية الاقتصاد ية لصالح الاقتصاد الحاعى من دون أن حصل على 
تمرة عمله الحقيقى » فالعرد فق هذه النظم ظل دائما فى موقف المحتاج 
ول اظن آنه بذلاث مستطیم أن کون عو نا محتاج گنه منهم صحیح 
ان الاشتراكية تو كد العلاقه بين الاتناج والتوزيع » الأ أن التوزيع بظل 
وقما لمصاحة الاتناج حتى نسو افتصاديا بأضطراد لمصلحة العماعة » هكذا 
تعمل ابال و تسوت جال م دون ًن تحقق هده النظم سعادة الائسان ۾ 
وبذلك لا تقوم هذه النظم أيضا على ربط التنمية الاقتصادية بتنمية 
الانسان اجتماعيا ربطا عضوبا » وبذلك تظل النظم الرأسمالية والاشتراكية 
على السواء نظما غير انسافة لأنها استهدفت المادة ولم تستهدف تسخر ها 
لصالحه وان ادعت ذلك وها وزغا : 


ما الاسلام فهو اسای النرعة دعل على الفرد عز ناه و کرامله 
و ترف له کا ته وذالتاه و هدر له دوره ومسو لته شا نه ف ذلك شآن. 
اجس » کل منهما له استقلاله ولکن ف غر دمج و شير انفصال » فالوصل 
بينهما قوم على المودة والتعاون والالتحام عطفا ويرا »> أما الأنفصال 
هما فاا کون الا علد الاسعناء من عطاء » فالفر د ف الاسلام مكلف 
8 شحراك لنوفر طا ته وحاحه هله وسر ته » وهو مکلف ضا 
يوسم دائرة هذه العحركة a!‏ هاج غیره ممن أقعد توم الطروف عن الحركه 
ف الحاة » فان استطاع الأولى فقد استغنى وان تمكن من الثانة فقد 
آغنی عره ممن ل تسعفه حر کته گن تله حاحنه ۾ اما ان م بستطم, 
هو العر كة ولم دعك عیره تکفه فالدو له تکفه 2 


والتوزيم تكليفا وتوجبها وتاأثيرا » باعتبار آن التنمية الاقتصادية ف 
امجتمم الاسلامی لیس المقصود منها ز اده رۆوس آمو ال E‏ ھن الناس 
Ys‏ ھی دشک العنايه دمصالحة المعجتمح م دون الفرد ۾ و انما ھی حزء 
من التنمية الشاملة الدى بولی الاسلام فبها اهتماما کسیرا نميه الائسان 
اأجتماعبا » وعلى ذلك قوم اللسق الاسلامى للتنمية الاقتصادة الفردية 


اا 


بوالأمنية لسار آفر اد الشعب ٠‏ 


مشكلة الندرة آو المشكلة الاقنصادية : 

ری الاقتصاديون ف السرق والعرب علی السواء أن هناك مشلكلة 
#قتصادية تحول دون تلسة حاجات كل البشر » ومؤدى هذه المشكلة آن 
#لمواد الطبيعية لا تفى كميتها حاجات الئاس » آى أن السبب راجم الى 
لدرة الموارد وشح الطبعة وعدم قدرتها على الوفاء يكل الحاجات (ا) . 

واو ًن مشکله الندرة التى يدعبها هولاء دفاعا عن نظم حکسهم 
الجا رة عار العادله ما ھی ا۷ فناع یخفی وراءه حهل شر لهم وعجزها 
عن ادراك الحققة الاإيمانيه التى تقرر أن الكون ملىء بالخامات والأفوات 
والخيرات التى فى بحاجة الانسان المستقدم منه واأستاحر لو سلك الها 
:الطر ق الذى وضحه اله سبحانه له ء 


والآبات القرآنية تشير الى حقائق امتلاء الكون بالكفاية للحاجان 
والفضل عليها : قال تعالى : « والأرض مددناها وآلقينا فيها رواسى 
وانہتنا فیها من کل شىء موزون ٠۰‏ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم 
له برازقین « وان من شیء الا عندنا خرالنه وما ننرله الا بقدر معلوم ۰ء 
ولقد علمنا المستقدمين منکم ولقد عاسنا المستأخرين 6 ٭ وقال تعالى : 
٠۰ «‏ وجعل فبا رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فبها آقواتها ف آربعة 
يام سواء للسائلين » () ء 


وف آوائل سورة النحل ثمانى عشر ية امتن الله فبها على الانسان 
د کر تعمه التى عادد له منها وس ٤‏ مھا دقو له تعالی : « وان عدوا 
قممة الله لا تحصوها » (أ) ء 


)1( که حسن صالح المنانى الأسس الإافئتصادة الاسلامية و تنظيم 
عطبيقها ص ۲١‏ وبعدها نشرة الاتحاد الدولى للبنوك ألاسلامية - شعبان 

(۲) الحجر ۲۲-۲۱/۱۹ . 

(۳) فصلت ۹١ا‏ . 


90) النحل ۱۸ . 


س ۲ س 


وما ورد دهده الات التر فة خىرا شنا من الله سجاه ونعالی, 
کد حققة امتلاء الكون دمزيكد من الأقوات والحاحاث الى جاوز 
العد والأحصاء لو فر تها وکثرتها وهی وفرة مكفولة لاعباد على الأرض 
يرث الله الأرض ومن عليها » قال تعالى : « وما من دابة فى الأرض الا على 
الله رزقها و بعلم مستقرها ومسو دعھ ا کل ف کات مین ») )( ى 
وقد ضاف القرآن الكريم الى ذلك أصلا آخر لا يستشعره الا المرمنين. 
الراضون هذا الأصل هر البركة لقو له تعالی ا ولو أن آهل القریي 
ھی سر الكم والحجم الذى بعطی لھا دوام الاستمرار وعدم النفاذ 4¿ 
همكذا تقلب البركة كل الموازين المادية وتفسد كل الحسابات المشرية 
تو كيدا من الله سبحانه على أنه هو المتكفل بالأرزاق والمتكفل بتوفر 
النعسم 4 1 

الا آن وصول هذه النعم الهم مرهون باستفراغ الجمد المتا 
لمم من خالقهم للكشف عنها ون اله ضبن لهم اذا استقاموا على منهاجه 
آن بعبشوا ق رغد من العيش » بشل قوله تعالى : « وف السماء رزضكم 
وما توعدون فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما نكم تنطقون « 0( 
وقوله تعالی : « فاما تنكم منی هدی فمن اتبع هدای فلا بضل ولا یشقی, 

فظاهرة الندرة ادن ظاهرة جهل اللالسان وظلمه لنفسه ولعیره تله 
لقعو ده و کسله » ولاثر له وآ انىنە ¢ وهی ف الاحمال نيجه لتراکمابت. 

2 المشكلة الاقتصادية » كالحروب والترف والسرف ف غير موضعه 
واستحداث حاجات ضارة لا بحتاج اليها الانسان ء 

ما الوفرة الطسعرة فھی قانون عام من فوانین الله ف الكون تصدن. 
فى كل حين ء الا أن التنمية الاقتصادة هدف احداث الرفاهية مرتطة 
ف الاسلام ارتباطا وشقا دا نون الوفرة ¢ اد ن وفرة آدواٽ الاتناج 


)١(‏ ودا ء 
(۲)الامراف ٩٩‏ . 

(۳) الذاریات ۲۲/۲۲ . 
) طه ۱۲۲/۱۲۲۳ . 


س ٣‏ س 


ووفرة الثروة بازم آن بتبعها شروط أربعة تحدد سلوك المسلم الاقتصادى 
نحو الاتناج والاستهلاك والاتفاق وهدذه الشر وط ھی : 


١‏ آن بلتزم كل من الفرد والمجتمع بواجبه نحو الائتاج الكمى 
والكيفى » بمعنى ن حركة الفرد والمجتمع يجب أن تكون حركة ابمانية 
نشسع بقدر الطاقة لا بقدر الحاجة لأن بذل الطافة فيه تحقيق حاجة 
صاحبها وآهله وعشير له ومختعه ٤»‏ وها ادخار ومن الادخار استشار 
واعادة لحركة رس المال فى دورة جديدة انى بالمزيد من الوفرة 
والثروة وهكذاء 


ان بترم الفرد والمجتمع حد الاستهلاك اللازم دون سرف 
وتبذير وهكذا بقتضى ترشيد الاتشاق الاستهلاكى لبتفق مع الاحتياجات 
الفعلية مع منع الاتماق فى مجالات استهلاكية تضر بالفرد والمجتمم وتبدد 
الموارد يدون منفعة ء 

YÎ ۳‏ یحدث نناز للأموال فیعطل دور ته فی الانماء؛ 

»> الشكر على النعمة وعدم البطر ٠‏ 

ومعنی اتباع هذه الو أن تصبح مشسكاة الننسة الم سسىة على 
مل الل الاد ل أن هر ت اه ولا ا ها ي تر 
حتى تكون الوفرة والكثرة والثروة لمرة طببعية للجهد البشرى والعسل 
آو على المستوى الحماعی ؛ 

هكذا تتحقق الكثرة والوفرة والثروة فى ظل مجتمع ممن تسير 
مقام ره فیعمل لد شه وداه مهد فا الفوز بالدارین وفقًا لوعد الله 
« ومن خاف مقام ربه جنتان » » والخوف عنی کف الجوارح عن 
الاپمان » قال تعالى : « وخافون ان کنتم مؤمنين » » فان وقع الخوف 
دل هذا الخوف آمن » قال تعالى : « ولیہدلنهم من بعد خوفهم ما( 

. ٥٥ الور‎ )١( 


س 4 ب 


وشول لإ ٭»٭ والدين منوا ولم يلىسوا امام بظام آولئك لهسم 
الأمن » () ء 

ومؤدى ذلك أن التنمية الاجتماعية ف الاسلام وان كان أساسها 
ازأول هو العمل > الا أن هذا العمل لايد أن يقترن بالهدابة والاستقامة 
حتى يكون عملا صالحا وملترما »> كما لايد أن يقترن بالعبادة والشكر 
على النعمة » قال تعالى : « وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة 
انیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا بصنعون » () وقول سبحانه وتعالى : « لقد کک 
لسباً فی مسکنهم ٩ه‏ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربكم واشکروا 
له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسانا عليهم سيل العرم وبدلناهم 
بجنتیهم جنتین‌ذواتی آکل خمط وآثل وشیء من سدر قلسل ذلك جز ناهم بما 
كفروا وهل نجازى الا الكفور ؟ » () »> هكذا جعل الله حق المجتمع فى 
الثروة مرتبطا بعبادته وبعدم ستر نعمه فى الكون سترا عن أن بستظهرها 
أو سترا عمن ستحقها وان ع الوفاء بهذا الالترام كفر ستو جب 
العذاب الأليم ومنها سلب النعمة ء قال تغالى : ب( والبلك: الطب خرچ 
ناته اذن رنه والذی خسث لا بخرج الا تكدا كذلك نصرف الآبات لقوم 
بشکرون » () وقول : « ولقد مكناكم ف الأرض وجعلنا لک فیا 
معاش قلیلا ما تشکرون » ؛ 


المبحث الشسانى 
منظور العمل فى الاسلام كأساس للتنمية 

العمل ف الاسلام قرين الايمان و'زوم العمران » بقول الحق تبارك 
وتعالى : « الذين يومنون وسعساون الصالحات » » فهناك تكافۇ بين 
الابمان والعمل » فلا يصح عمل بدون امان ولا بقوم عمران من دون 
العسل » وعلى هذا قوم الربط ين الايمان والعمل والعمران » ودلالة 
ذلك فى الآبات القرآنية قول الله تعالى : 

« هو آنشآكم من الأرض واستعم ركم فيا E‏ 


. A۲ الانعام‎ )1( 

١١١ النحل‎ )۲( 

() سبا ەا 1¥ , 
(©)الاعر اف 0۸ › .| . 


س 9 س 
وو ق ر ر و 
« من عمل مالحا من ذكر أو آشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
فالعمل دلبل الحركة » والحركة دلبل الاستمرار » والاستمرار علی 
الحیاة » ومن ثم کان الأمر الالمی للانسان ف قوله تعالى : 


ر فاننشروا ف الأرض وايتعوا ٣‏ فضل الله « )( 
« فامشوا ف مناکبها وکاوا من رزقه» () ۰ 


« وقل اعملوا فسیری الله > عماسکم ورسوله والمۇمنون وستردون الى 
عام الغيب والشهادة فينبئكم تصسلون » (°) ۰ 

« کلوا وارعواآنعامکم » () 

فالاسلام اذ يستنهض ف الا نسان غريزته الفطرية التى تدفعه سعبا 
للأخذ بالأسہاب التى تقيم حياته وحياة جساعته فهو بدعوه آن بكون 
ادا ی هدا الس ی الذی لا عرف محال محدودا » قال تعالی : « ون 


یس للانسان u: i‏ سعی وان رعا سو ف ری م تراه الحراء 
يروف » (') ء 


فالعمل فى الاسلام فرض كفابة على کل انسان ء وده وفق طاقته 
واستطاعنه ووفق صو له وقواعاده المأمور بها شرعا 4 وبالقدر الذدى کون 
فيه عملا صالحا يكون الجزاء بحسب هذا القدر » قال تعالى : 


« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » () ء 
« ولكل درجاٽ مما عملوا وما ربك يغافل عما بعملونٰ » 9 ٠‏ 


. ۱۲۹ الاعراف‎ )١( 
RR : 

. ٠١ الجمعة‎ )۳( 

(؟) الك ٠١‏ . 

(ه) التو دة )£ 0/۱۰ ۰ 

() طه )0 » 

. ٩1 / ۳۹ النجم‎ )۷( 

()الانعام ۱۳۲ . 


س ۷ س 


« الذى خلق الوت والحاة لیبلو کم یکم آحسن عملا » 0( 4 

فالعمل الصالح هو ميزان الائسان عند الله وعنا الناس ۾ فاما هو 
به ف رضی ونعیم واما هو به فی شقاء وجحبم » قال تعالی : « فما من 
تقلت مو از دنه فهو فى عيشة راضبة وآما من خفت موازته فآمه هاوه 
وما دراك ما هی نار حامية» + 


للمعفرة 4 قال زشسول الله صلی الله عليه وسلم » ًن م الذئوب دنوا 
لا بکفرها الا الهم ف طلب المعيشة » 


ولأهمية العمل وشرف قدره ف الاسلام فقد اعتبر صاحبه مجاهدا 
فی سبیل الله » فقد روی آن النبى كان مع أصحابه ذات يوم فنظر الى 
شاب ذی جلد وقوة وقد بکر لیسعی فقالوا : وبح هذا » لو کان شبابه 
وجلده فى سبيل الله » فقال النبى عليه الصلاة والسلام : « لا تقولوا 
فهو فی سبیل الله » وان کان بسعى على آبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف 
لینیهم فهو فی سبیل الله وان کان بسعی تفاخرا وتکاثرا فهو ف سبیل 
الشيطان » () ء وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « المغرل بيد المرآة 
أحسن من الرمح بيد المجاهد فى سبيل الله » » بل ان الاسلام ف تقديره 
لأهمية العمل أقام للعمل عذرا كعذر المجاهدين. ف سبيل الله بل قدم عذر 
العامل على عذر المجاهد فرفع الحرج عن المسلم الذى لا بعكف على 
فراءة القرآن » قال تعالی : « فاقرءوا ما یسر من القرآن علم آن سيكون 
منكم مرضى وآخرون بضربون ف الأرض ببتغون من فضل الله وآخرون 
بقاتلون ف سبیل الله فاقرءوا ما تسر منه » (°) * 

والاسلام اد ددعو للعمل و دحت عليه فهو ميه ۸ن dT‏ التواكل 
الى سالط على عض النفوس فلمسك عن السعى والكد والكادحة 
و قيمها ق ظل الدعة والسکون الذى هو شه سکن آهل القسور 
ذنك أن التكسب والنوكل ف الاسلام آمران متلازمان » فالتكسب بالعمل 
عبادة والتو کل عبو دة » ودليل ذلك ما روى عن الأعرابى الذى ذهي 


(1) الك ۷ . 


س ۲۹۷ ~~ 


آل ازسول الله صلی اله عليه وسلم لیساله أيعقل ( بربط ) اقته آو بث كها 
وتوکل على الله ؟ فقال له النبى « اعقلها وتوکل » فالمتوکل كما قال 
عمر بن الخطاب هو الذى بلقى حبة ف الأرض ( آى يزرعما ). ثم 


والرسول علبه الصلاة والسلام بين لا أن رزقه لن ثيه وهو قاعد 
مستر یح ¢ فالله عز وجل حثه اذا فرغ من العبادة أن يعمل فى سبيل 
الحصول على رزقه » قال تعالی : « فاذا فرغت فانصب » ومن ثم کان 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « وجعل رزقی تحت ظل رمحی » » 
ومن أجل حرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن إزاول مع أصحابه 
العمل الذى تقتضيه حركة الحياة فى سلمها وحريها يصفة مطردة فكان 
صای الله عليه وسام سمل الأحجار مع و حفر ا میم 6 وها 
e‏ 
الله عله وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدين » وضر ذ عزی الى 
عمر بن الخطاب حين صحح مفهوم واحد من الرعية أهسل ف الجمد 
وقصر فى العمل والسعى فقال له عمر « علمنا أن السماء لا تمطر ذهيا 
ولا فضة » وهذا ما عزى الى رسول الله صلى الله عليه و حن سال 
أحد المتفرغين للعبادة فى المسجد : من بعولك ؟ فقال أخى قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آخوك عبد منك » (') ٭ 

فاليد العاملة بد قبلها رسول الله وقال : « هذه بد يها الله 
ورسوله ( اا کان وع الگداء ر فعا أو وضعا دھنا او جسداا » فکلاهما 
عامل ولا دخل لنوع العمل فى تقدير الانسان للائسان بعد أن حظى بتكريم 
الله له « وکرمنا بنی آدم » ۰ 

لذلك يهى الاسلام عن القعود والكسل » ويسد على الكسالى كل 
باب بظنون آنهم بحصلون منه على رزق دون جهد » وآوسع تاك الأبواب 
التسول والأستحداء » وقد بن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك 
فی آحاد ئه فقال : 


« من فتح على تسه بابا من المسآلة فتح الله عليه سبعين باب ن 
امقر »(") ٠‏ 


(۱) د. حسن صالح العنانى - المصدر السابق ص۲۲ . 
(۲) رواه الترمذی . 


— A = 


« لا ترال المسالة بالعبد حتى بلقى الله وليس ف وجهه مرعة لحم»()ء 

فالشرف والمروءة تآبيان على المسلم وقد استمد من عزة دنه کرامته 
ان کون ف وضع آدنی من غيره ما دام مستطيعا العمل وبذل الطاقة ء 
وف ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لأن بأخذ أحدكم 
حبله فيحتطب خير من أن يسال الناس آعطوه أو منعوه » وقول : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى » )١(‏ ء 


a ier ۹ ۰ ا‎ ۹ .. 

وعن حر به العمل يقول الفقهاء ان العمل ف الاسلام فرض كفابة بحيث 
أذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » واذا لم قم به أحد أثموا 
جیما اصح من خن ولی الام آن تحبر على کل فمل من هی آهل اله : 
وأذ بعد من آبناء الأمة لكل عمل من ,تخصص فيه وبقوم بامره ۰ 

فالأصل حرده الانسان أن تعمل و شر لنفسه ما راه مستعدا له » 
ولأن حقوق الفرد فى الاسلام ليست على وجه الخلوص له لأن لله فيها 
حق ٭ فھی ادن مقيدة بتر جيجح المصالح »> فلو امتنع الناس وانصرفوا عن 
عمل بذاته رغم تعلق مصلحه المجتمم به کان لولی الأمر آن جرهم ء 
دلا وان تخصص بعضس الأفراد للقيام به والتخصيص شه ُ فالناس لا دد 
مم من معايش ف طعامهم وکساتهم وسکنهم ومسکنهم وننقلاتهې فاذا 
لم بتحقق لم منها ما يحتاجون اليه منها فقد قال بعض الفقهاء أن تكليف 
البعض للقيام بهذه الأعمال تصير واجبة خاصة ان كان الغير عاجزا عن 
آداها ۰ ۰ 


كفالة حق العمل : 

جد الفرد ضمانا عاما فى الاسلام من الدولة تكفل له بمقتضاه أن 
بعمل طلا کان مستطيما القيام به ولا ملت تحقیق آسبابه بنفسه » فاذا 
كان العمل مفروضا والسال محظورا » كان على الدولة آن تهيىء فرص 
العمل للعاجزين عن الحصول عليه وتلك آمائة عليها تاديتها تحاه 
مواطنيها ء 

الا آن العاجز عن توفي فرصة العمل لنفسه رغم قدرته عليه قد بكون 
محتاجا آو غیر محتاج » فان کان غږ محتاج فمن حق هذا الفرد على 
الدولة أن توفر له فرصة العمل الذى شوافق مع استعداده وتاهیله اذا 


(1) رواه البخاری . 
(۲) رواه البخاری ومسلم . 


س ۹ ب 


نعطل و دحث ع ولم جدهہ وان کان ناحا وفرص العمل الاحة 
لا تناسب کفاءته فعلپها آلا تترکه عاطلا وانما تعینه على القيام بالعل 


الذى اسه ان ا أو وسبلة ارتزاقه نھ ء ا 


فالسطاله دضر و دا الميخنلدة 9 یار بها ا > ولان المسام لاد أن 

كوك عاما و منتجا فمن مهام الدولة أن نوفر فرص العمل الا کل 
عاطل عاجز عن طرق آسباب الكسب والعمل بنفسه ء 

والدولة ف سس تعقق ذلك علها أن تقوم باستشما ر أموالها عن 
طرق اقامة المصانعم والمتاحر والمزارع الكترى وما الى ذلك 
الأفر اد » كما أن الدولة ف سل ذلك علها آن تقوم باقر اض الأفراد 
ل 
از وهو أفضل من الصدقة وهدذا ما دذکره » أو سیف ) صساحی 
ای حذفة J‏ ًن صا حب الارض الخراجية ادا عجز عن زراعة آرضه ا 
دف اله كفا ته من لبت الال قر ضا لیعمل و ستعل أرضه ( )( دل ان 
ا که ان سمحت مو ار دها ان تقرضس الماماين امرون والمنتحين 
الحادين الدين دسعون لتوسيع جوانب شاا م هم الاقتصادى وزاادة الدخل 
القومى دذلك الفرصة ت لذوي الحد والكفا ح على آن بوسعوا من 
شا لهم دما ودی ذلك 2 نوسيم ق رس ایا الجد دة غنم آ بو اب 
ا الي والعمل » الأ أن الدولة هنا حر م عليها الحصولى علی 
فالدة ثابتة على القرض وبحل لها أن شارك 1 الربح أو الخسارة 
الناشتة عن ال مشار كة فى مخاطر الاستشمار » 


و مستولة الدولة ۷ فصر على مجر د لو فر فر صة السل للعاطل 
ل تمد لأن تكون هذه الفرصة منفقة المواهب والقدرات والاستطاءة 
ا ا ذلك ن خير الأعبال آدومها وان 

کا أن سم له الده له الماد اس متا دع العامل عاد النحافه تعمل 
المناسب لطر ما اذا کان هذا الالنحاق قد ای تماره a‏ کھا ته دن 
دا ۹ طق ان تکفل له الراحة والرعاه الى نملع عله السام واتعدد 


() د. عبد الكريم ازيدان : الفرد والدولة فى اللربمة الاسلامية 
کثاب دورری اسلامی دس ۷٦‏ ۰ 


© e 


فى تسه الرغبة للعمل وتحبب لهم الحباة » وف المقابل على العامل أن 
شقن عمله ويحسنه لصالاحه وصالح محتمعه » فالاتقان ف العمل بژدى 
الى التقرب الى الله » قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ان الله يحب 
اذا عمل أحدکم عم آن , تقنه فان احسن انقانه فلا کون جز ١‏ اء الاحسان 
الاالاحسان ؛ 

واذا كان العمل هو ساس التنمية » فالانفاق هو الوسيلة المنفذة 
بمعنى آنه اذا كان العمل يمثل قطب الرحى الذى عليه تنحقق الوفرة 
والثروة فان وضع هذه الوفرة والثروة فى مواضعها وفق قواعدها المنظمة 
لها تؤدى الى احداث التنمية الانسانية الاجتماعية وتضمن لها تحقيق 
تنفىذها فى الضمان والرعاة ٠‏ 


المبحث الثالث 
الانفاق ف الاسلام كوسيلة منغذة للتنمية 


الاسلام بتشريعه وتوجيهه وتآثیره نشد اقامة مجتمع انسانی متوازن 
متناسق وعأدل » مجتمع .امن الناس فيه الضرورات الأساسية التى 
بحتاجو نها فلا بقعون فريسة الحوادث الكاسرة والآلام القاهرة ء٠‏ 

ومن أجل ذلك بحارب الاسلام « الفقر المنسى » الذى بصل بالفرد 
حد نان الواجبات تتيحة لحرمانه من الضرورات وانشغاله بتوفيرها » 
كما يحارب « الغنى المطغى » الذى بجعل الفرد عبدا لشهواثه »> وهو 
اذ بحاربهما فانما يكشف عن مخاطرهما وعن القواعد الثى تمنع حدونها 
ووسائل علاجهما ء ما وسيلة هذا الملاج فهو الاتقاق الحتمى 
واو 

وعلى ذلك فالاسلام بفرض من تكاليف الخدمة الاجتماعية على الفرد 
والدولة آلو انا من البذل والعطاء الدى عد من قبل الحهاد المسالم الدى 
لا بقوم على ازهاق الأرواح وامتصاص الدماء واستغلال جهد الضعفاء » 
انما بقوم على طمئنة القلوب المضطر بة والنفوس القلقة ء 

والاسلام ف سبيل تقرير الجانب الاجتماعى ف المجتمع بعتمد ساسا 
عل ضمير الانسان المؤمن » فيحث الأفئدة الرقيقة والقلوب الشفيقة أن 

بغ المجتمع ر شتی العلا بحيث يصح ضمر 

ارد ضميرا اجتماعيا ملتزما بواحاته نحو محتمعه حافظا لحقوقه »› 


س ۷1ا ب 


من أعماق الضمير ومن داخل النفس المومنة بدا الاسلام دعوة الاصلاح 
عن طواعية ورضا وقبول » فيسموا بالنفس البشرة الى قيمتها وفطرتها 
الخيرة ليرتفع بها فوق ضغط القانون » وليس معنى ذلك أن بفقد الجائب 
الاجتماعى ف المجتمع الاسلامى عضد القانون ى الجائب التشرعى 
يمافيه من جبر وقوة وسلطان » ذلك آن الاسلام اذ بهذب الضمير الشرئ 
وضع فيه ته فانه لا بغفل ضعف الانسان وحاجته الى الوازع الخارجى 
ينما توسوس له نفسه » قال تعالى ٠‏ « ولقد خلشا الإئسان ونع 
ما توسوس به تفسه » () » هكذا زواج الاسلام بين التكليف الشرعي' 
والضمير البشرى متبعا فى ذلك وسياتين : الانماق الواجب والافاق 
التطوعى ويمثلهما الزكاة والصدقة ء 


الزكاة : الزكاة لغة تعنى ( البركة والنماء والطهارة والصلاح ) » 


+) 


والزكاة فريضة لا سقط عن الكلف بھا ت متی تفلت شرو 
نعلقھا _ الا بالأداء باعتبارها حق المجتمع » ولأن فى الزكاة معنى العبادة 
واستيدل بها الحز دة ليشتر كوا ف نفقات الدولة العامة ؛ 


والزكاة کواجب اجتماعی تعبدی انفاق حنمی والزامی مدد المقدار 
الاخوذ » ومحدد الوعاء المأخوذ منه 0 والزمن الذى خد فه » والمصارف 
التى بو جه اليما ء 


مصارف الزكاة : الزكاة كوسيلة منفذة للتنمية الاجتماعية لايد لها 
من مصارف تحدد مستحقها » والاسلام لم ترك تحديد هذه المصارف 
خاضعا لاجتهاد آحد ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسلم وانما جاء 
القرآن الكريم بنص فى سورة التوبة بين هذه المصارف » بقول الحق تبارك 
وتعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علبها والملفة 
قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله » (7) ۰ 


(۱) ق ۱٦‏ . 
(۲)التوبة .٦ء‏ 


ب ۷ س 
ما الفقراء والمساكين فهناك خلاف ف المقه حول لحك دد من هو 
الفقير ومن هو المسكين » فالبعض بذهب أن الفقير هو الذى لا ملك 
شسئًا » وآما المسكين فيصح أن کون مالکا لىعض الشىء لکن الدى 
ملکه لا بكفبه هو ومن دعول » واستدلوا فى ذلك بقول الق نمار 
وتعالی : » ما السفينة فکانث لمساکن عملوك ف البحر («e‏ 0( ۳ 
وعلى ذلك فالفقير شد حاجة من المسكين ء 


I E E 
ا اي هر اي ال ال ا ا ل ا ا‎ 
فلن ا ه0 ار جلي ا عاو ويي ا ااي‎ 
CN E EOS A aaa 
.» افرآوا ان شتتم قول الحق جل ذكره : « لا سالون الئاس الحافا‎ 
وأا كانت آوجه التفرقة بين الفقير والمسكين فهى ليست بذات آهمية‎ 
٠ فى وجوب الصرف علبهما من الز كاة لأنهما من مصارفها‎ 


والعاملون علبها : هم حجماتها » وھۇلاء ‏ وان کا نوا اغنباء ‏ سطون. 
MM CATE E Cg‏ 
و سك‌ها ۰ 

والمۇلفة قلو هم م الدرين کانوا E‏ دخاوا ف الاسلام حد شا 
لنقوية قلوبهم واجتذاب من عداهم » ولكن هذا المصرف قد أقفل بعد 


& 


ات أعز الله الاسلام عقب حروب الردة الى حدلت بام ای بکر وام 
دقش عايهم dT‏ فر آ نة 4 فان عەر م دک حر حا ق التصرف لا ناء الما 4 

وف الرقاب : هم الأرقاء المكاتبون الدين سستر دون حر يتم نظار فدر 
ن الال متەق عله م edl‏ سير ا م لبنالوا الحر به ۰ 


(1)الکهف : ۷۹ . 


۷٣‏ س 


قسطا من الزكاة فيه سداد لد يو لهم وتخلیص ارقابهم منها » وفيه اعانه 
مم على الحياة الكرببة . 
وق سسل الله : وهو مصرف عام تح دده الظطروف ٠»‏ ومنه تجهيز 
المحاهدين 4 وعلاج المرفى وتعلیم العاجزين وسار ما تحقی به مصلحة 
لجماعة المسلمين » والتصرف ف هذا الباب بسع لكل عمل اجتماعى فى 
MoE‏ 
بن السبيل : وهو المنقطع عن ماله الدى لا يجد ما بنفق » كالمهاجرين 
ا و أت والاضطهاد الدين خلفوا آمو الهم وراءهم ولا سسل 
بی الى هه ا موال» (') ۰ 
آثار الزكاة الاقتصادية والاجتماعية : 
الاسلام لا بقرر هده الطواف حقها من ااز ۽ کا الإ دعك أل لستنفد 
ھی وسااھا الخاصة ف الارتثزاق عن طريق العمل والکسب » فهی اعا نه 
ووقاة اجتماعة آخبرة و ضما نة للعاجز الذى ندل طا فته 0 Y‏ جد 
آو يجد دون الكفاية أو يحد محرد الكفاف » ثي هى وسيلة لأن تكون 
لمال دولة ين الجميم لتحقىق الدورة الكاملة السليمة للمال ن الاتناج 
والاستهلاك والعمل من جديد ٠٠١‏ بحيث بكون الاشاق ف جوهره 
سلوا وغايه شحةق به على الدوام العلاقة التبادلية بين الدخل والاشاق » 
وهذا منتهى الاعجاز فى كمال المنمج الالهى الذى جاء به الاسلام () > 
ويذلك تحقق الزكاة کثبرا من الاثار الاجتماعة والافتصاده » فهى تۆدى 
الى احداث النوازن الاجتماعی والاقتصادى عن طرق اعادة توز م الدخل 
القومی » کا تؤدى الى زبادة حجم التشغيل ف امجتمم عن طريق اقامة 
المسروعات العامة فضلا عن أثرها على الاستثمار وعلى العمل » فالمسام 
الفاعل للزكاة بعلم آنه مأمور بان عمل در طاقته » تلك الطافة ال 
قد تفوق حا جنه a‏ 6 فان فاضت کان عله أن حرج الحصة 
المنروضة على هذا الفائثض ١٠وهو‏ اذ بقدمها وداوم على فعلها فهو بعلم 
آ نها بالنسىة له کالتامن اا الدى يضمن له عند توقف حر کته سسب 
مرضص او شىخځوخة ٤‏ آو عجز ما e gS a Er‏ بعول 
فن ٿم فهو اد شعلها فسنفس راضية سخية متقدمة ف العطاء ء لأنه بعلم 
)١(‏ سيد قطب ‏ العدالة الاحماعية فى الاسلام دار الشروف 
ص ۱١۴۳‏ وبعدها ۱۹۷۷م ۰ 


(۲) د. حسن صالح المنالى المصدر السانق ص ٠ ١‏ سيد قطبات 
املصدر السانق ص ٠٠١١‏ . 


س ۷€ س 


آن حر کته التی نجعله بوما فى صفوف العاملين قد نتوقف فيكون من 
صمفوف الآخذين » ومن هنا بتجلى الاعجاز القرآنى ف قول الحق تبارك 
وتعالی : « والدين هم لز کاة فاعلون » آی عاملون على آداتها باستمرار 
دما بعنی من دوام النشاط المنتج > و لهذا م قشل والدين هم للزكاة 
م دون + 

از کاة کانفاق اجتماعی حق مفروض فی الال النامی : 

وعلى هذا فالزكاة حق مفروض ف آموال القادرين تتقاضاه الدولة 
يكم سلطانها ووظفتها ف رعادة شئون المسلمين » فان قصرت فف 
التحصل فان ذلك لاأ سقطها عن المكلف بها »أن الدولة ليست هى الحهة 
التى فرضتها » بل هى الجهة الآدارية النى وكل البها أمر جبايتها واشاقها 
كاجراء تنظيسى تقتضيه مصلحة المسلمين » فاذا لم تفعل سارع المكلف 
باخراحها وصرفها ف مصارفها بقدر طافته » لأنه بعلم آنها رکن من ار کان 
الاسلام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : بنى الاسلام على خسس 
« شيادة أن لا اله الا الله وأآن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايناء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » » ولأنه بعلم 
آنها ضرورة من ضرورات الايمان » قال تعالى : « تلك بات القرآن 
وکتاب مبین هدی وبشری للمرمنين الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة ھم بقنون » () ۰ 

والزكاة كنفقة اجتماعية تعد من وسال الحصول على رحمة الله ءقال 
عالى: «وآقيموا الصلاة وآنو الزكاة وأطيعوا الرسول لعلکم ترحمون»(")» 
وقد وعد الله مدا بالنصر لأنه من العاملين على تمكين دين الله ف 
الأرض بالانصياع لأوامره » قال تعالى : « ولينصرن الله من پنصره ان 
الله لقوى عز از الدين ان مکناهم ف الأرض أقاموا الصلة وآنوا 
الزكاة ء٠‏ » () » ما من غفل أداء هذا الحق فقد وصفه الله بالشرك 
والكفر ۾ فال تعالی : « وويل للمشر کین الدين ۹ تون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون » () » ومن الصور المروعة والمفزعة التى تلحق من 
لم قم بتاديتها قول رسول الله صلی اله عليه وسلم : « من آثاه الله مالا 
فلم بود زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا آقرع له زبیبتان بطوقه بوم 


س ۷0 
القيامة ثم بأخذ بلهزمتيه ( شدقيه ) » ويقول أنا مالك آنا كنرك » (ا) ء 


والزكاة لا تحب الا ف الال النامى وهو المتفق عليه بين الفقهاء » إلأن 
المقصود منها أن بواسى العنى الفقير على نحو لا بصير هو فقيرا » وايجابها 
فی الال الذدى لا نماء فبه يۇدى الى عکكس ذلك » فالنماء فى اللعة _ كما 
قول این عایدین ے تعنى الزبادة » وهو فى اشرع نوعان : نماء حقیقی 
ونماء تقديرى ٠‏ أما النماء الحقيقى فهو زادة بالتوالد والتجارات ونحوها» 
والنماء التقديرى أن بكون الال معدا للاستشار ء ولأن الأول كما 
بقول الکاساف _ غير مقيد فان الثانى بكون سببا لحصول الربع فيقام 
المسبب مقام السب و تعلق الحكم به كالسفر مع المشقة ء 

والزكاة فى الال النامى تحب فى أموال المسلمين كافة دون سييز بين 
صغېر وکر ذکر وآشی » بيد صاحبه آو بيد وکله او وله فی حالة 
کون صاحبه قاصرا آو محجوزا عليه » فهى ضربه الهية ثابته تجب فى 
مال كل قادر مضى عليه الول بعد انقتاع الديون ونفقات الانتاج » 
ویعفی من آداتها غیر القادر علیها آی خر الك للنصاب ء 

والز كاة كانماق اجتماعى حتمى محددة تحديدا واضحا ودقيقا 
لا يحتمل التاو بل بحيث لا بكون المؤدى لها تحت رحمه الحاكم أو الحابى 
فى خالة وجود بيت الال الجامع لها » فاذا تعطل بيت الال لسبب آو لآخر 
كانت معلو مه لدی مژد ها + 


والزكاة لابد آن بتناسب موعد تحصيلها مع ظروف مدا من حيٺ 
فر عل الو اء + فان كان فاط الول موس اوی ان کون 
التحصيل عد فترة النشاط » قال تعالى « كلوا من ثمره اذا ألمر وآتوا 
حقه وم حصاده » () > وقد حدث أن أرسل عمر بن الخطاب لعمرو 
ابن العاص طالبا خراج مصر فأرسل اليه ابن العاص ستبطته ف الأداء 
قاثلا فى كتابه ( آن آهل الأرض استنظرولى الى أن تدرك غلتهم فنظرت : 
كان الرفق بهم خبرا من أن بخرج بهم فيصيروا الى بيع مالا غنى 
لھم عنه ) ۰ 

ولأن الزكاة من استهدافاتها اعادة توزيع الدخول » وحتی تم E‏ 
فاعليه فقد امتازت الزكاة با لمحلية > والمقصود بالمحلية أن حصيلة الزكاة 


(۱) رواه الخاری والنسانی . 
() الانعام 1٤ا‏ . 


نہ ۲۷۹ س 


با تنقل من المکان الذی جمعت فيه حتی بستکفی آهله تماما » فھم ‏ كما 
سول آبو عبید _ « آحق بها ما دام فيم من ذوى الحاجة واحد فما 
فوق وان اتی ذلك علی کل ما جمع منھا حتی برجع الساعی لا شىء 
معه » ۰ء يل ان حتمية هذا الأمر تحعل الغزينة العامة ضامنة لما فد 
تصرف فيه بعض ولانها باتماق زكاة اقليم باقليم آخر مع وجود الفقر 
بالاقليم الأول » قول ادو عك « فان جهل الساعی فحمل الصدفة من 
بلد الن بلد آخر وباهلها فقر اليها ردة الامام البهم » ٠‏ الا أن محلية 
الزكاة لا لزم فى حالتين : الأولى : اذا أستكفى كل أهل الاقليم الذدى 
جبيت فيه » والثانية : اذا كانت حاجة الاقليم الآخر أكثر الحاحا من 
الاقليم الدى حست فه» وهذا عنی س على سيل النظر والاحتهاد ‏ 
أنه اذا بلغ الامام آن بعض البلاد فيها حاجه شديدة جاز له نقل بمض 
الصدقة الها » لأن الحاجة اذا تزلت وجب تقديمها على من ليس بسحتاج 
والمسلم آخو المسلم لا بظلمه ولا بسلمه ء 

والزكاة لست وحدها حق الال » وانما ھی اأحمد الأدنى المغروض 
فى الأموال حين لا تحتاج الجماعة الى غير حصيلة الزكاة فأما حين لا تى > 
فان الاسلام لا قف مکتوف الأيدى > ل سنح الامام الدى نفد شر دع 
الاسلام حق الأخذ من آموال الأغنياء بقدر معلوم ف الحدود اللازمة 
للاصلاح » بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ان ف الال حقا 
سوی الزكاة » () ٠‏ وما بأخذه ولى الأمر فى هذه الحالة هو نوع من 
الاتفاق ببذله صاحب الال فى ظروف استنائية على الضرورات والحاجات 
حينما تدعو الظروف الطارئة لذلك كالمجاعات والحروب وخطلط التنمية 
الضرورية التى لا تفى بها الامكانيات المعتادة للدولة » فالاشاق هنا 
واجب حتمى واستشائى تتطامه الضرورة الماحة خشية الهلاك » قال تعالى : 
« وآتفقوا ف سسل الله ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة » 0 » الا ان 
الاتقاق ف هذه الحالة لا تحمله قادر ويعفى منه آخر » فالحاجة تستكمل 
منھم جميعا بحیث توزع التبعات عليهم بالعدل )( + 


. النرمذى‎ )١( 
, 0 د جسن صالح العنائى س المصدر السابق‎ (¥) 


VY —‏ — 
ثانا : الصدقة : 
وهی من آوجه الانفاق التطوعی آو الاختیاری وآبوابها لا تحصی 
ومردها سعة المنفق وفدرله > وهی تخنلف عن الر كاة المفروضة لذن 
آداء ها مو کول لاضمیر الانسانی پلا حساب sS‏ 


القدار ف جانب المآخوذ أو وعاله ه وغر محددة الزمن الدى تو خد فه » 
وغبر محددة المصارف الزاما ء 


aT Ts 
آله هې وطن‎ E E 4 (€ ولكنها ا عام الناس‎ e 
جوا و أ ناین وان‎ SO aT امل‎ 
مں عبادی از یی جعالت فیھم رحمتی ولا نطلىوه من القاسية قلوبم فانی‎ 
جلت فپي سخطى » » والرسول عليه الصلاة والسلام قول : )( مثل‎ 
المؤمنين ف توادهم وتراحمم و وتعاطفهم كشل الجسد اشتکی منه‎ 
عضو تداع له سار السك فالسهر والحس ( )0( وقول : » المۆمن‎ 
۰ )"( » کالینیان شد بعضه بعضا‎ 

ومن أجل اقامة مجتمع الرحمة دعا الاسلام الى الخير والتعاون 
لاجثثاث عوامل البؤس والعوز ٠٠١‏ عن طرق الأخوة المتكافلة والمتضامنة 
فى السراء والضراء » وف سبل ذلك دعی الى الصدقفة والبر » وحس فى 
إلافان طوعا بو اسسا افظارا واب اه وعوضة فى الديا وال رة 
و نجنا لعْضبه و سخطه وعذابه ۰ 

ولقد اى على امه الاسلامة صر کان کل واحد شه مكلف 
الا يمست لدبه من J‏ فون حاحته م فق الباق فى وجوه المصلحة 
e‏ خر نا القرآن الكريم « وسالونك ماذا فقون ؟ 

غل العفو » » بهذا الخاق الق ر ى عرف mm MN‏ 
ادنا لا عن عجز فيها بل عن تطلع لا فوقها » فلما جائتهي الدنيا توسلوا 
EES‏ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) الشبخان . 


— YA — 


فالصدقهة بشرى وتحارة رابحة وقرض مضمون الوفاء محقق النماء » 
آما هی بشری » فان الله سبحانه قول : « وبشر المخبتين الذين اذا ذكر 
الله وحلت قلو بهم والصابرين على ما آصا بهم والمقيمى الصلاة ومما 
رزقناهم پنفقون » () » آما هى جارة رايحة » فان الله بقول : « ان الذين 
تتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وآتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية پرجون 
تجارة لن تور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور 
شکور » () » ما هى قرض مضمون الوفاء محقق النماء »> فان الله 
بول « ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف 
« وما تنفقوا من خير فلأنمسکم » وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا 
سن خير بوف الیکم وآتنم لا تظلمون » (أ) ۰ 


والصدفة دعوة للمعفرة وطلب للحنة » قال تعالی : « وسارعو! ا 
معفرة من ریکم وجنه عرضها السموات والأرض آعدت للمتقين الذين 
نفقون ف السراء والضراء ء٠‏ » 0 ٠‏ وهی كفارة عن الذئوب لأنها 
تطهير للنفس والمال وتزكية لهما بما بون قد لحق بهما من دنس الحياة 
قبل التوبة والرجوع الى الله » قال تعالى : « وآخرون اعترفوا بذ نو هم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سینا عسى الله أن شوب عايهم ٤‏ ان الله غفور 
رحيم » خد من آموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وصل عليهم ان صلو اتك 
سكن لهم والله سميع عليم » ألم بعلموا آن الله هو قبل التودة عن عباده 
و نخد الصدقات ون الله هو التواب الرحيم ( )( »> والصدقة دعوة 
مغتوحة يسارع الى تلبيتها كل مؤمن بعلم أن لكل أجله الأردود بعده الى 
اله ٤‏ بوم لا نفع مال ولا بنون » قال تعالی : « وآشقوا من ما رزقناکم 
من قبل أن بانی آحدكم الموٽت » (') وقال سبحانه وتعالی : « قل لعبادی 
الذين منوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیه من قل 
ذا اتی بوم لا بیع فيه ولا خلال » ۰ 


آل عمران ۱۲۴ / ۱۲۲ . 
التوبة(١.١)٤١٠).‏ 
)۹ المنافقرن |٠‏ + 


( 
( 
)البفرة ۲۷۲ . 
( 
( 
( 


۷۹ س 


والصدقة واجيه على کل م 4 قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
yS‏ 
آنو اب ا TT‏ 
اللهفان المستعيث وتحمل شدة ذراعىك مع الضعيف »ء فهذا كله 
صدقه منك على نفسك » »> فالصدقة تر تفع بالشعور الانسانى الى مستوى 
رفیح کرم لا بحرم من آداگها مسلم » کل قدر ما سلك وما 8 
فان لم يكن الال فطلب اكلام والسکوٽ عن الشر. فمشل كلمة طبة 
انسر ه۵ طبه صباها ۴ ست و فرعا ف الماء 9 مثل کلمة خستة کشر ه سه 
اجتتت من فوق الأرض ما لها من قرار ء 


وللصدقة آداں فف الاسلام نرفعها أن تكون تفضلا واستعلاء أو أن 
تكون مظهرا ورباء أو ايذاء » ففى ذلك جبيعه فساد للعسل وللافس 
وللضمير والأخلاق » قال تعالى : « الدين و ف سسل الله 
I ERE‏ عند ربهم » () وقول 
سبحانه : « قول معروف ومعفرة خير من صدفة بتبعها آذی » (") وقول 
نعالی : » laî lb‏ الدين منوا لا ابطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذى 
کرامته ولا بستدل عنقه آو بقلل من شانه فا لمستحسن أداء الصدقة 
للمحتاجين ( الدين تسوقهم الأقدار لحاجات ضرورة بين دى لملم ) 
دون فخر آو اعلان ددست ی تعلم الشمال ما فکمه البمين ۾ وان یدب 
الصدقة باعلان فنعما هى ولكن بادابها » فال تعالى : « ان بدو الصدقاث 
فنعما هی » وان تخفوها وتو نوها الفقراء فهو خير لكم » (أ) 


بهذه الوسائل _ الزكاة والصدقة ی الاسلامى سياسة 

اليه تقيم مجتمع الأمن والسلام بعيدا عن الفزع والقلق والحرمان > 

الرحمة والتعاون والاحسان يعدا عن الشرور والصدام 6 

8 المال فی د المسلم داه بر وخر ولیس N‏ د سيطرة وتحصكم 

واستغلال > ونظم قواعد الأخد والعطاء نشرععا وتوجبها وناثرا » فس 
اراز الع غاا ن کان و 


. ۲٦۳۲ ۲۹۲ البقرة‎ ) ٩ 1( 
. ۲۷١) ۲٦) البقرة‎ ) 1 4 ۳ ( 


کک کے 


النحدير : قال تعالی : » والدین بکنزون الدذهب و الفضة ولا شفقو نها 
ف سبیل الله فبش رهم بعذاب آليم » 8 

والتصوار : قال تعا لی : « ومثل الدين ينفقون آمو الهم اشعاء مرضاة 
الله وتثبيتا من أتفسهم كثل جنه بر وة أصاها وال فاتت كلها ضعفان ) »۰ 


والحض : قال تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها 
السسوات والأرض آعدث للمتقين الذين مقون فى السراء والضراء » ٠‏ 

والترغبب : قال ° 2 مثل ون a e‏ 
لن شاء» . 


وعد آن رغ وخض وضور ودر کان جراء آلب ملفا على شر 
الاتفاق بما بحب المنفق فيخرج من أعز ماله لنفسه » فهذا عمر بن الخطاب 
کان قد صاب آرضا بخببر فیحیء رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
فیقول : آصبت آرضا بخیبر لم صب مالا قط آنفس عندى منه + فما 
نامر به ؟ فيحيبه الرسول : « ان شئت حبست أصلها وتصدقت مها » 
فيجعلها عمر وقفا على الفقراء والقر بى وف الرقاب وف سبيل الله والضعيف » 
لا حجنا N E E N EE‏ 
ا ا و ا : « لن تنالواالبر حتى تنفقوا مما تحبون » ()ء 

و هكذا عالج الاسلام بوسائله الخاصة المنفردة ومنهجه الذاتى الالهمى 
مشكلة تنمية الآنسان اجتماعيا كجزء من كل شامل بعالج كافة جوانب 
المشكلة الاقتصادية من أساسها معتمدا فى ذلك على الآنسان ببشرته 
انسامقة لا الهابطة » فس أغوار ضميره ليرتمع به فوق الأشواق »> وحلثه 
على الحركة الدائبة المستمرة التى تفى محاجته وحاجة أهله ومن حوله » 
دن ببذل من هذه الحركة بقدر طاقته ليعم فضل ماله على مجتمعه بنفس 
راضية تعرف طرق خيرها من داخل نمسها » وتلك صورة لن ببلغها 
ولن برقى اليما غير ظام الاسلام » هذا النظام الذى تقوم فيه السياسة 
eS‏ 
سياسة تقوم على آساس آن الله حاضر ف كل لحظة مع | لحاكم والمحكوم » 
رقيب على هذا وذاك » محاسب كل نهم عن عمله وماله فیما اکتسه 
وفيما آثفقه » دما بعنى من تحقيق لعنى العبودية لله وحده » تلك العبودية 


(۱) آل عمران ٩۲‏ . 


~~ A۱ = 


التى نجعل الانسان خاضعا ف تداول امال لشرع الله » يحرص على أسباب 
اکتسانه ولا حرص علی اکتنازه »> فیعسل عاى انماقه عن يمينه وعن 
ماله » لمصلحة اللامتناهى ف الصعر وهو الفرد ولصلحة اللامتناهى 
ف الكبر وهو المجتمم فالال لبس مال اللنسان وانما هو عله مستخلاف 
ممن بعرف آهميته وعلم خطره » ومن ٿم فهو پأخذه بحقه وبعطيه فی 
حقه ۷ سرف ولا دقتر وأنما يدور به قواما دسنهما وفقا شرع 1 
وتوجيهه » فالرحمة والبر والتكافل الاجتماعى الشسامل بين القادرين 
والعاحزدن > بين الأغنياء والمفقراء ء ين الفرد والجساعة » بن الحا 
والمحكوم آمر بقوم عليه مجتمع المسلمين ويتحةق للناس فيه كل ضمان 
ورعابة ليعيشوا حیا وم آمنین مطمئنین ۰ 


اتاراج 
الضمان والرعابة و كفالتهما 

الضمان الاجتماعی : 

هناك عديدا من النظم غير الاسلامية تعالج عديدا من جوانب الحياة 
الاجتماعية التى بعالجها ألاسلام كالضمان والرعاية » ومن ثم قد قول 
قال أن فى ذلك التقاء مع نظام الاسلام » لكن الذى بمكن قوله أن 
النظام الاسلاهى ليس واحدا من هذه النظم » كما أنه ليس خليطا منها 
آو هو مستمد من مجموعها > وانما هو نظام الهى متفرد ومستقل دعا 
البشرية جميعها آن تجتمع على أصرة عفيدته الأيمانية وآن تنطلق بح ركتها 
لى الحياة وفق منهحه وتشريعه » مترسمه هدابة الدين وهداة العقل فى 
حدوده ومحاله الموج به ٠‏ الا أن هناك من التىعوب التى ل شرح 
الله صدرها للاسلام آقامت نظم «حكمها معتمدة على هدابة العقل من دون 
هداية الدين » وقد بحدث فى هذه النظم أن تصل هدابة العقل فيها !لى 
أن تلتقى بالاسلام تارة آو ترق عنه تارة آخرى فى بعض الجرثيات ف 
«واضع متفرقة » ومع ذلك بظل الاسلام باعتماده للهدابتين شامخا عالبا 
لاا طاول بنيانه نانا خر » معتمدا على نظرله الأساسية وتصوره الخاص 
فى علاج كافة المشكلات بنظرته الذاتبة المستقلة النى لا تربط بغيره ء 
لا حین تلتقی عنه آو تفترق عله » وان حدث ذلك فأمر عرضی ۰ 

وعن الجوانب الاجتماعية نرى آن هذه النظم تقرر للفرد حقوقا 
اجتماعية وفق قوائينها » وتضسنها موافيقها الدستورية حتى كفل لها 


س ۲ س 


انفد ومع ذلك شل شكلها غالبا على مضمو نها فلا تجد صداها 
الحقيق عند التطييق ¢ نها م EO‏ على الفرد ممن أ الحاكم ممن 
دم اعتہادها چا نب الايمان » ورتسا على ذلك کانت الأغلسة المطحو زة 
فى الغرب ف مواجهة دائمة مع أصحاب رووس الأموال الضخمة لتحسين 
أحو الم » وكانت الأغلبية المقهورة ف الشرق أسيرة النظام الحديدى 
¥ تلك قولا ولا فصلا » وانما فقط خضوعا وامتثالا لا هرض علبها 
ویقرر لها بلا اعتراض آو احتجاج 

آما النظام الاسا2مى فهو اذ بقرر حقوق الفرد الاجتماعية فانه لا دجعل 
ةر برها وقفا على ارادة السلطة ان شاءت قررت واذا شاءت منعت » 
کہا لم بجعل وقفها على ارادة المرد ان شاء أعطى وان شاء منع » وانما 
هو جعلها التزاما عاما واقعا على المجتمع وآفراده وفق المسئولية المستركة 
التى تجمع بين الفردية والجساعية » فهناك تكافل بين الفرد والحماعة وبين 
الجماعه والفرد بوجب على كل منهما تبعات ويرتب لكل منهما حقوق ٠‏ 
والاسلام يبلغ فى هذا التكافل والتضامن حد التوحيد بن المصلحتين 
وحد الحزاء والعقاب على تقصير هما ف النهوض بتبعاته » فالأمة المسلمة 
سالر الأعضاء 0 وغ دا الأساس کفل الاسلام مستوی آذلن للمعيشة 

وف سسل تحفق دا اللستوى الأدنى للمعيتتىة وضع الاسلام جملۀ 
تعليمات وتنظيمات لكفالته , 

ما شن الحد الأدنى لوئ المعيشة ف الاسلام فهو تحدد بمقا یس 
العصر الدی ,اعيش شه المسلىون 4 و لذا م تحدد دمقاد در وفیم 7 دل جلد 


الا نتقال والاتصال والتعليم ومو احهه الحو ادث والکوارث والأصابات 
والعجز والشيخوخة وال مرض والوفاةء 

العمل ول عونل تحققه من دخو لهم الخاصة أو عاجزین أو معو فين 
عن العمل » بل أن تحقيق هذا المستوى مطلوب للجسيع قبل السماح 


ت 1 س 


ودلیل دلك شرعا ما رواه ابو سعد الخدرى عن الى آنه قال : 
من کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له » ومن کان له فضل 
ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » الى أن عدد من أصناف الال ما عد 
حتی رأینا آنه لا حق منا فى فضل ء وكذلأت ما قاله الرسول عله الصلاة 
الان ی وی ا ساون ف مرل ا هجا ای 
له زوحة فلیتزوج أو ليس له داه فليتځد دابة » e)‏ ودلىله ف التطسق 
أنه كان عله الصلاة والسلام بعطى الأعزب حظا واحدا والآهل حظين 0 
رعادة لحاحة کل منهما وتفاوتها » وما قاله عله الصلاة والسلام عن 
الأشعر دن آم اذا آرملوا ف العزو آو قل طعام عيام با مد نة حمعوا 
ما کان عندهم فی ثوب واحد ثم اقنسموا بینهم ف اناء واحد بالسوية فوم 
منی وآنا منم () ۰ 

و ينفاد من ذلك وفقا U‏ آثر عن على بن آبی طالب قوله : « ان الله 
رض على الأغناء ف آمو الهم بقدر ما كفل فقراءهم فان جاعوا و عروا 
أو آجهدوا فہمنع من الأغناء وحن على الله أن پحاسبهم وم القامة 
وبعذهم )0( 4 ووکد ذلك قول الرسول عله الصلاة والسلام » آ نما 
رجل مات ضياعا بين آغنياء فقد برشت منهم ذمة الله ورسوله » () وقوله 
5 وما آهل عر صة أصبح فيم امرؤ حاتعا فد درت متهم دمه الله 
نارك ونغالى 6€ + 


ومفاد ما تدم E‏ سفن مسنوی آد نی للمعشىة هو الترام 
بقح ایثداء على عاتق القادرين الدين بلغو ا حدا آعلی من هذا المستوى 
س دون أن شحقق الملستوى الأدنى لعیرهم ۾ فان ل فعلوا كان للدولة 
ان ناخد از ادة المتحققه لدى القادرين لتردها الى المستتوبات الدنا فى 
المجتمم » وان فعلوا ولم بكفوا كانت الدولة ضامنة وذلك على النحو 
التالى : 


ق 


, رواه احمد ابو داود‎ )١( 

(۲) رواه البیخاری , 

(۳) رواەالبىخارى . 

(6) ابن حزم -المحلی ج ٦‏ ص۸١٠‏ . 

. ۱۹ الاختیار شرح المختار ج ۲ ص‎ )٥( 

() المسند للامام أحمد نشر احمد محمد شاکر حدث رقم ۸۸۰ ۰ 


س ۸4 س 

أولا : ضمان الأفراد : 
ف النفس الانسانية لا عیب » فعالج هذا کله علاجا نفسیا بما تقدم من 
الترغبسب والتحدر والحض والتصوبر حنی تم تحصق الهدف الاجتماعی 
بأفامة المجتم المتوازن المتناسق والمتعاون الذى بجتث الحرمان وبحارب 
العوز والققر + 
ر مو اضعها 0 فالأقر بون أو لى بالمعروف ۾ ال ان سواهم موصولون ee‏ 
جانا الى جنب مم الأقربون فال تعالی ۰ « واعبدوا الله ولا تشر کوا یه 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
قصل بالجميع اليتامى والمساكين وابن السبيل » بحبث اذا لم بجد أحدا 
الجحنب و الصاحب بالحنب ٠۰‏ دقدر و سعهم ء فان ل جحد فسن الداثرة 
اللأوسح فالأوسع حتی آعلی سنوی وھی الدولة م ودا تحد الفقر 
والمحتاج والمحيل و صاحب العجز والكارثة واليتيم والمسكن +« ضمانه 

وآساس هذا الالترام تول رسول اله صلی الله عليه سلم آن « | 
آحو المسلم لا بظامه ولا بسلمه » (") آى لا بتركه للحوع الضيا 
لأن ترك ١‏ أخيه المسلم أخيه المسلم بخلع عنه ايمانه بقول الرسول 
عله ألصلاة والسلام D‏ ما آمن من بات شسسعا نا وله حار جالع ( )0( ۰ 


ويرفع الاسلام بر السلم لأخه المسلم الى حد جعله برا الله سبحانه 
وتعالی » قال رسول اله صاى الله عليه وسلم « ان الله عز وجل بقول 
بوم القيامة ء٠٠‏ ا ابن آدم استطعمتك فلم انطعسنى : قال يارب : وكيف 
العاف وان رى العالن ؟ كال أا غلم آله امات عدي لان 
فلم تطعمه ؟ ما علست أنك لو آطعمته لوجدت ذلك عندی ؟ با این "دم 
أستسقيتك فلم تسقنى قال : با رب وكيف آسقيك وآنت رب العالمين ؟ 
قال : استسقالة عبدى فلان فلم تسقه » آما لو سشته لوج دت ذلك 


(1) النساء ٦‏ . 
(۲) الضاری ج ۲ ص۱۹۸ ۰ 
)۳( الاختیار شرح امختار ج ص ٤ ٠۴۹‏ 


س A۵‏ س 


عندی ( )0( * وعن واب هدا الر قال رسول 1 صلى الله عليه وساي : 
« آپما مسلم کسی مسا وبا على عرى كساه الله من خضر الحنة » وأيما 


مسلما على ظماً سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم » ٠ )١(‏ 


آما النكوس عن أداء الالتزام الدينى الاجنماعی فدلالته خروج | 
من حماعة المسامين لأنه کذب بالدین ٠‏ قال تعالی : « آرآمت الذى كدب 
بالدين فذلك الذى يدع البتيم ولا بحض على طعام المسكين » لأن المسلم 
بالكف عن آداء هذا الالتزام بقطع ما آمر الله به أن بوصل فحقت عله 
اللعنة ف الدنىا وسوء الدار فى اللآخرة » قال تعالى « ٠١‏ والذين بنقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما آمر اله به أن بوصل وفسدون ف 
الأرض اولئك لھم اللمنة ولم سوء الدار » 7( ذلك أن الاتماق شن 
سم الوفاء تعهد الله والخشبة منه والخوف من سوء الحساب » قال تعالى : 
« الذين بوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق والذين بصلون ما أمر 
الله به آن بوصل وپخشون ربهم وبخافون سوء الحساب والذين صبروا 
ابتغاء وجه ربهم وآقاموا الصلاة وآشقوا مما رزقناهم سرا وعلائية 
و ندرءوان بالحسنة السسئة أولئك م عقبى الدار » 0( 

ثانيا : ضمان الدولة : 

الدولة مسئولةه عن فقراثها ومعوزيها أن تكفيهمم حد المستوى 
المعيشى الأدئى » فتتقاضى آموال الزكاة وانفقها فى مصارفها » فان لم 
تكف أخدت من الأغنياء بقدر ما يحتاجه الفقراء لنستكمل به حاجتهم ۰ 

وتصور لنا هذه النماذج التطبيقية مدى كفالة الدولة ورعايتها لرعاباها 
ف الاسلام » فقد حدث أن جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام أرملة 
جعفر بن آبى طالب تذكر له بتم أولادها فقال لها عليه الصلاة والسلام : 
تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة ؟ ولم تكن قولة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بوصفه قر یبا للتوف » وانبا بوصفه اماما للمسلمیږ 
وحاكما لهم علبه آن بنزع عنهم مخافة الحاجة والاحتياج ٠‏ 


(۱) رواه مسىلم . 

(۲) سنن النرمذى د كتاب فة القيامة ناب إ) . 
(۳) سنن الثرمذى ‏ كتاب صغة القبامة ناب )١‏ . 
)٥ ¢ )(‏ الرعد ۲٥‏ ۰ ۲۲/۲۰ . 


~~ A 


وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدون فحملوا الأمانة على هدى 
الرسالة »> وروی آن معاذ بن جبل ( وکان مسثولا عن بلاد الین ) بعث 
يثلث صدقة الناس الى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب فانكر ذلك عمر 
ورد الصدقة عليه طالبا منه تقسيمها على المسستحقين لها من آهل اليمن 
قائلا له : لم أبعثك جابيا ولا آخذا جز ولكن بعتتاك لتأخذ من آغنياء 
الناس فتردهم الى فقراتهم » وبتكرر ذلك من معاذ على مدی ثلاث سنوات 
ويتكرر معها رفض عمر حتى قال معاذ للخايفة : ما وجدت أحدا بأخذ 
منی شيئا هكذا الى ألحد الذى لم مد هنالك بآرض البسن محتاجا 
ولا فقيرا ولا متلمسا حاجة تريد قضاء كفلت الدولة ف الاسلام فقراءها 
ومعوز ها حتی آصبحت صدقة آغنيا هم فاضا ف بيت الال ء 


9 ید عمر ضا ری شسخا هو دا تکفف الناس فا ل عن سسب 
ذلك فاجاب : أسال الجزبة والحاحة والسن ٠ء‏ فقال عبر الخايفة قولته 
التی لا ترق بین مسلم وذمى فى المعاملة الكريمة والعيش الكرم المكفول 
لكل انسان على أرض الاسلام ٠ء‏ قال : ما أنصةنكت ء٠‏ اللنا شبابك 
وتر كناك عند الشبخوخة » وآمر بطرح الحز به عنه و كماد وبال من ست 
مال المسلمين ء 


وهدا على بن آبی طالب رضی الله عنه برسل كنار الى عاملة ف مصر 
قول له فيه : « الله الله فی الطبقة السفلى من الذين لا حياة لهم والمساكين 
و المحتاجين وأهل البؤس والزمنى ( المصأبون بعاهة ) فان ف هذه الطفة 


اج ا ای ی + واجعل لھ فسا من پٽ 
الال ٭*« وقسما من غلاث صواق E‏ عنام الالام ق کل یلد فان 
للأفصى منهم مثل الذى للأدنى وكل أسترعيمت حقشه فلا شفعنك 
عنهم بطر ء 


ا سنه 4ه وذلك على الولاة قىل والدقی کا سل 4%( o‏ الى هدا 
م المسئولدة والخشسة بلعث ما نه الحاكم أن او حا عامله ا ال 
كفل المحتاج من ست الال ل والى السحث عنوم و انعر ف علیی م لن 
2 متعر ضا للعطاء لا سژ ال ¢+ 4 اذا عة ال سلام IEE,‏ الالام 


س A۷‏ س 


حين يكون الخليفة من أمثال هؤلاء الحكام الذين عرفوا حقيقة الاسلام 
ايمانا وفكرا وتطبيقا ۰ 


وهدا آيضا عمر بن عبد العزيز يرسل لعدى بن أرطأه عامله بالبصرة 
تابا قول له فيه : « آما بعد ١ء‏ وأنظر من قبلك من أهل الذمة فد كير 
سذ وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجز عليه من بت مال المسلمين 
ما يصلحه » » وعلى ذات الدرب سار خالد ين الوليد بالنسبة لأهل الحرة 
حیں آرسل کتابه لآمرها بقول له فبه : « وجعلت لهم اما کان شہشا 
دينه بتصدقون عليه طرحت جزبته وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام 
ندار المجرة ودار السلام » ء 


هكذا يكون الضسان فى الاسلام » مظلة نتشر على كل مقيم بأرضش 
الاسلام ٤‏ لا فرق بين مسلم ونصرانى وهودى » ولك عدالة وسماسة 
الاسلام وشموخ نظامه القاثم على حفظ كرامة الانسان » وعلى هذا 
تضمن الدولة حاحة المحتاج ف کل الطروف والأحوال ۾ وهو ضمان جد 
مصادره المتعددة بتعدد مصادر الا تماق يتعدد آنواعه من صدقات وكفارات 
واوداف وأضات وزکاة فطر وزکاة ماك و ست مال » فالساتل والمحروم 
والفقر والمحتاج ف ظل مجن الرحبة وال واد والتعاماف مکفول له 
کرامته وحاجته بدءا من دائرته الصعغيرة ( اسرته ) بحيث تسح له هذه 
الدائرة كلما ضاقت احداها حتى بحد مطاسه فى دالرة أسرنه الموسعة 
J‏ مختسعة ( سا نی أن الناس معا آفراد وآسر وحماعاث و مج 
مثكافلين متضامنين » وعلى هذا الأساس الاسانى جحد الضمان الاجتماعى 
والرعاة الصحبه ضساناتهما ف الاسلام ه۰ 


الرعابة الصحية : 

سحة الانسان كانت داشنا محط عاب ورعابة الاسلام » فالائسان 
خاق لیکون منتحا ولس ملاطعا عاطلا ۾ وعلی ذلك حف الاسلام الائسان 
على العنابة بصحته والاهتمام بها والمحافظة علبها » فالصحة تعين الاأنسان 
على الأداء والعدلاء فيجاهد بالنفس والال وينتج وشارك ف العمساأر 
والرخاء بسا بعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه » فالحركة فى الحياة الستلزم 
الصحة . والصحة دليل القوة , والرسول عليه الصلاة والسلام قول : 
» اومن القوى خر وآ حب عند الله من ال ممن الضعيف ( * 


AA 


ومن اهتمامات الاسلام بالصحة آنه قدمها عند الاعتلال بها أو عند 
الخشبة من تدهورها على العبادأات > فا لحج ن استتطاع اله سلا 
سفر فقد يكون ف ذلك شق عليه والله سبحانه وتعالی بريد بالانان 
اليسر لا العسر » ولأن الصوم قد بحدث مضاعفات تخر الشفاء أو تكون 
سببا فی عدم حدوثه فاه تعالى برحمته بقول فعدة من بام أخر » والصلاة 
متها وقوفا وركوعا وسجودا لن هو مستطیع تاد تها على هذا النحو ء 
فان کان طر یح الفراش قعبد الحركة لا ملك أداءها على هذا اللحو 
ا ا د س ا ما روا:2 

من حل ذلك اء اللاسلام بتعالیم فى صورة تكاليف تدعو المسسلم 
اتباعها حبث شاب فاعلها وام مخالفها لأنها تؤدى الى الاضرار بصحته 
فنعطل طافته وتقال انناجه فيقل نفعه لنفسه ولمجتمعه بل وقد بصبح من 
الآخذن لا من المعطين ٠‏ 

ورعاة الصجة واجحب على الفرد والتزام على الدولة : ما ھی واجب 
علی الفرد فعلیه آن تعد عن کل ما بضرها وپعمل على کل ما پحافظ 
علبها ء قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « صوموا تصحوا » () » 
« البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء » (7) » « ثلث لطعامك وثلث 
مسف (( )0 4 وهدا ما حدر ما“ عمر لن الخطاب اد قال » اباکم 
والبطنة ( الأكل حتى الامتلاء ) فائها مكسلة للصلاة ومفسدة لاء 


م 
ومؤدية للمرض » وعايكم بالقصد ف قوتكم فهو أبعد من السرف وأصح 
نادن » + 


كما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على استخدام السواك 
وانتقاص الاء ( الاستناء ) وحلق العالة وتقليم الأظافر ونتف الابط »> 
ولا غيب عنا ما ق هذه الأفعال من فوائد صحبة » وف ذلك قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام « لولا أن آشق على أمنى آو على الناس لأمر عم 
بالسواك مع كل صلاة » (أ) فعن عاأشة رضى الله عنها قالت آن النبى 


. ۱۲۹۸ ٤ ۱٤6۹۷ ص‎ ٩۸ احباء علوم الدین ج‎  ىلازغلا‎ )۳  ۱( 
. متفق عليه‎ )( 


= ۹ س 


قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » () » وقال « الفطرة عشرة : 
»+ السواك واننقاص لاء وتقلہ چ الأظفار و تلف الابط وہ ی 
العائة ء٠‏ » () * 


فالاسلام حث على النظافة وربط ينها وبين الاسان لأنها تساعد على 
آداء الطاعات فكان الغسل والطهور والوضوء بما فيها من تخلص الجسم 
من الأوساخ والأدران الى قد تعلق به ۾ کما ھی الاسلام تھی تنزه 
( قربة / قلة ٠٠‏ ) خشسية الاستقذار ووقاية للصحة » كما حبب الاسلام 
فى الرياضة لتقوبة البدن وحذر مما يستنزف الطاقة ويضر البدن بالارهاق 
الذى فه هلاك ۰ 


الصلاة والسلام » ما آنزل الله داء ا۷ ازل له شفاء فتداووا ( * 


وأوجب الاسلام على الدولة أن ترعى المريض » ومن لزومها كفالة 
دور العلاج من مراكز صحة ومستشفيات وان تكفل له الطليب والدواء » 
وهذا ما فعله الرسول عله الصلاة والسلام س فقد کان هیء للمرغی 
کا ا تداوون ىه وينقهون ۾ وهو ما فعله من لعكده الخلفاء الراشدون 
فمکان الاداوی ودور النقاهة حن على الدولة أن تكله للم ريض غر 
القادر فتهىء له أسباب الشفاء ء 


وقد حث الاسلام على مداومة رعابة المريض والعناية به والسوال 
ع وادخځال الترويح عله رفع معنو باه وزارته 7 فمن حقوق المسلم 
على المسلم أن بعود المريض لأ سى الائسان لزبارته هو ف واقعه سعى 
فى الحصول على الجنة » فعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه 
وسام قال : « ان المسلم اذا عاد آخاه المسلم لم بزل فى خرفة الحنة حتى 
برجع قیل ا رسول الله وما خرفه الحنة ؟ قال : حناها «)( وف حدمت 
قدسی بقول الله تعالی بوم القيامة : ا اين آدم مرضت فام تعدنی قال : 
با رب کف آعودك وآنت رب العالمين قال : ما علست أن عہدى فلاا 


(۱) رواه النسالی وابن خزيمة . 
)۲( رواه مسلم ۰ 
(۳) رواەمسىلم . 


(م ۹ -الحاكم واصول الحكم ى النظام الاسلامى ) 


سہ ۹۰ س 


مرض فلم تعده ۴ آما علمت أنك لو عدته لوجدننی عنده ؟ (ا) هکذا يقو م 
مجتمع الاسلام على التواد والرحة وعلى المشاركة ف السراء والضراء » 
فکلهم بنیان مرصوص شد بعضهم بعضا »> وکلهم جسدا واحدا اذا اعتل' 
منه عضو سارعت الأعضاء دمده باسباب الشفاء » فالفرد الذدى ساهم 
بح ركثه بذلا وعطاء يوم صحته وصحوته لا يتركه المجتمع نهبا للمرض 
وم سقمه » وانما برعاه وبکفله لبعود لها بصحته مشار کا فى دفع عجلة 
الحاة ء 


)١(‏ الامام النووى ‏ رباض الصالحين س شرح وتحقيق د. الحسينى 
ساشم ج ۲ ص ۷ء 


# ۳ 
امسر الث 
الجانب الفكرى فى النظام الاسلامی 


بمثل الفكر فى واقعة الفسيولوجى حركة نشاط عضوى تجرى عملياله 
داخل العقل » فاذا ما تخطى هذه الحدود فانه بعد على مستوى الفرد وعلى 
و المجتمع البشرى عامة قدرة على الكشف والتعميم والنآثير والتغير › 
فبالعقل يمن للانسان آن يدرك وبختار وستنبط وبستکشف ویندبر 
وهذا ما دما زه عن باقی المخلوقات » من جل دا کان العقل مناط 
تكليف الانساإن لأنه هداة من هدابات الرحمن » الا أن الانسان ببشريته 
العأ حزة قاصر عقله وفکره أن درشده للهداية الكاملة نه جح وفق 
ركه وانكو دنه الخير والشر وقد تغلب أحدهما على الآخر دون ضابط 
أو راط 0 ومن ثم بنقلب مر الائسان و دضطرب من جل هذا وحتی 
سستقی حال الائسان جاء الاسلام منار الهداية ونور الحق لبرشد الالسان 
لكل فكر قويم ما التزم صراط الله المستقيم ٠‏ 


المحث الأرل 
دور الفكر والره على نظم الحكم 


المؤكد آن للفكر أثره وتاثيره على نظم الحكم بما بملكه من قدرة 
على التحليل والتامل والابداع وکشف الحقائن » وهو لهذا قد کون 
عو نا للنظام سا ده أو حرا عله بعاد ه » فالثابت آنه ما من نظام 
من وراه فکر بصطدم معه و يدعو لهدمه ۰ 
السياسية » واليه بعود آمر تكييف العلاقة الاجتماعية وتحديد السلوك 
کان عاملا هاما فی تغيير الواقع الاجتماعی الا آنه ليس مرتبطا بهذا 
الواقع ارتباط السبب بالمسبب ولا خاضعا له خضوع التابع للمتبوع > 


س ٩٩‏ س 


ينما ری الفقه الو ضعى الشيوعى عکس ذلك اذ ری تبعرة الفكر 
للحياة المادية باعتبار آن الفكر ‏ عندهم اتی دائما لاحقا على 
العوامل الأقتصادية متاثرا ها ولا ياتى أبدا سابقا عليها موثرا فيها > 
وعن ذلك بقولون « أن الأفكار ببتدعها عقل الائسان » وهذا العقل ليس 
الآ مادة دققة الت ركيب » وهو جزء من الجسم بعکس موثرات العالم 
الخارجی » 0( وعلى ذلك فالادة وحدها هى صانعة الفكر كما انها هى 
صا نع النظم » فالجردة الماد ية س عندهم س قانون آساسی يولد الأفكار 
والنظم فتآتى جميعها متاثرة با مادة لا مؤثرة فيها ء 

و بنظرة سرععة متكشف لنا مدى فساد هذا الاتحاه من ساسه اذ آن 
الفكر الما ر كى وما انی عليه من مبادیء هو ذاته الذى مهد لقيام 
النظام الشيوعى ف الاتحاد السوضتى > يمعنى أن الفكر الماركسى كان 
دمبادئه التى دعى اليها مناقضا لواقم المجتمع الروسى القائم قبل قيام 
دعاته بالثورة ضده لاحلال النظام الاشتراکی محل النظام القيصرى » 
وق ذلك دليل على آن الفكر الماركسى لم يكن متاثرا بواقع المجتسم 
المادى القاثم دل کان مناقضا له وعمل على هدمه وعلی قيام نظام جد رد 
يتوافق مع هذا الفكر » وهذا بنفى ادعائهم بتبعية الفكر للمادة وخضوعه 
او ا 


وتاكيدا لذلك ضا بضرب « ارون رموند » مثلا آخر فقول أن 
وافع المجتمع العربى قبل الاسلام كان بناقض فكر الاسلام وقيمه 
وتعالیمه » ویمجیء الاسلام فكرا وعقيدة وسلوكا تبدلت أحوال العرب 
اجتماعا و اقتصاد ا و سياسا واخلاقا ۰۶ء وهو نفس الشىء الذى حدن 
ف واقع المحتمعات التى فتحها الاسلام ٤‏ وف ذلك دلیل على عدم خضو ع 
الفكر للمادة وتبعيته لها بل ان له آثره وتاثیره عليها (") ۰ 


وخلاصة القول آن الفقه الوضعى الغربى والشرقى اما أن يخضع 

الحباة الماد ية للفكر فیصبح الفكر نايعا والمادة ملو عا ¿ واما أن يخضح 

الفكر للحياة المادية فتصبح المادة تاعا والفكر متبوعا 4 ويذلك اما أن 

(1) Lacroix (T;): Marxisme, Existentialisme, Personnalisme, 1951, 
Paris, P. 300. 

(2) Meyer (A.J): Marxism, the unity of Theory and praclic, a Critical 


essy, Harvard, 1954. 
(3) Raymond (A.J): LOpium des intellectueles, Paris, 1955. 


س ۹۳ ~ 


,صح الفكر اسر القاعدة المادية للمجتمح ا تحرك ال ف دارتها و سجر 
لخدمتها باعتباره تايا لها ۾ واما أن صح الفكر محررا أو منطلةا 
لا فود أو حكدود اثر ف واقح المجتسع ولا اثر به أنه غیس مقید ده » 


ولحت هدا الأصل وذاك النظطر اعتر ال"تحاه العقلانى الردى 


Rationnelle Individuelle‏ ساس نظم الحكم فی دول الفرب e‏ کہا 
انبر الا تاه العقلانى البعماعى Ra Collective‏ آساس ا 


الحكم ق دول الشرق الاشتراكىة ¢ ولأنها جمیعا دول لم شرح الله 
صسادرها للاسلام » فمن ثم فهى نظم عقلانية خالصة لم تجمع بين هداية 
العقل وهدابة الدين آى لم تجمع بين الجانب العقلانى والجانب الايمانى ٠‏ 


ومۇدى ذلك أن الدول ذانت الأتحاه العقلانى الفردى تمن تعدد 
الفلسفات والأفكار والمعتقدات ؟ا كانت اتحاهاتها ومجالاتها ساسا 
آو اقتصادا او اجتماعيا » بمعنى نها متم بتعدد الآأفكار ولو كانت 
معار ضةۀ للنظام أو مناوئة له » ووفقا لذلت لیس من مهام السلطة ف 
تلك الدول أن تتدخل بالمنع أو الحجر آو التقوبم على أى فكر ولو كان 
شاردا أو خارحا احتراما لسلطان الارادة المطلق » وانما التدخل يعد 
لدها من قبيل السياسات المرنة التى تكشف عن وجهها المحايد ين 
كافة الصراعات فتحاول فقط بتدخلها أن تقارب بين وجهات ثظر القورى 
الفكربة المتعارضة وأآن تكون بالنسبة لهم جميعا أداة ائتلاف وسبيلا 
لتسوبة المعارضات بينم ۰ 


ما الدول ذات الاتحاه العقلائى الجماعى فهى تومن بان المادة هى 
کنل الوجود » وأن الفكر والروح والمشاعر من مشتقاتها تلبق عنها متأثرة 
بها Y‏ مو رة فها ُ وعلی ذلك فھی ۆەن دو حدة الفكر وعدم تع كد 
اقتصادبا واجتماعيا وفلسفيا وسياسيا ۰ ومؤدى ذلك أن من مهام السلطة 
الأساسية ألا تسمح بالتعدد الفكرى المذهبى احتراما للمذهب الفكرى 
الواحد الفارض سلطائه على الجميع » وعلى ذلك فهى تتدخل ف المجال 
الفكرى عن طريق الحظر الدستورى أو المنع القهرى لكل فكر بتعارضس 
مح فکر اللجتمم الحمعى » لأن ذلك عد خروجا على مجتمم الاجماع 
Unanime‏ الذى لإ سمح بالمعارضاث ابمانا بوحدة الفكر ء 


ما النظام الاسلامى فهو ئظام دینی عقلا نی Religeuse, Rationnelle‏ 
ادن فيه له سلطا نه وقداسته 0 والعقل فه ؟ ضا له سلطا ڻه وقداسته 


)۹ س 


ن الان لوو و ج الو ال و ن ی ان 
للدین الآ انه الدين الذى انی یکل ما بو افق العقل السليم ولم رج 
عن آی شىء تعارض معه »> ذلك أن العقل هدية الله للائسان لیکون اه 
هدابة » والدين هدية العليم الخير للانسان Ta‏ مزج 
النظام الاسلامى بن الهدتين والهدانين » بين الايمان والعقل » ين 
الدين والفكر » ويينهما وبين الحاة المادية » تلك التى خلقها الله وسخرها 
للانسان لتكون عونا له فى الحاة حتی لا تشغله متاعبها عن عبادة الله م 
ومژدى ذلك آن الاسلام لا فل دور العقل وآثره فى الحاة عدم غفلته 
آثر الادة فى حياة الناس > الا أن لكل من الادة والفكر مهمة ووظيفة 
ودور مسئول لا تقبل التعارض والاختلاف م عضهما » فكلاهما ترسم 
عرق الهداية الئى ھی و صلاح الائسان والحاة » فان کانلکل 

من الفكر والادة آثره وتاثره على الآخر ففى حدود المهمة والوظيفة 
ا لمسئول الذى لا بحيد عن خط الدين المستقيم » هكذا لا بجعل 
الاسلام الفكر خاضما للمادة و تاعا لھا 4 ولإ تحعل الادة خاضعة للفكر 
وثانعة له ¢ وانما یخضعهما معا للدين وبردهما الله ف تعالیمه وتو ڪاله 
وتاش راه وقواعده ۰ 

ومعنی ما تقدم أن الاسلام لبس نظاما ديا بحتا بلغى العقل والفكر 
کما آنه لیس نظاما عقلا نا يجنا طلق للفكر عناله و بعطبه زمام القبادة. 

هكذا قوم النظام الاسلامى على الجمع بين الجانب الدينى الايمانى. 
والجانب العقلانى وبحيث لا سمح بالفكر الصادر عن العقل أن يكون. 
شاردا جامحا متعارضا مح الجانب الدنى » ولا أن یجعله مكلا بالقیود 
اى لا تكشف عن ابداعه ونفعه وآثره ف الارتقاء بالحياة بما ينفع الناس. 
ويعطيها مزيدا من الأمن والسلام والاستقرار والرخاء بعيدا عن الشرور 
والآثام حين پتجه الفكر الى تدمير الائسان ء 

وتأسيسا على ذلك فان تدخل السلطة ف المحال الفكرى لس ف. 
اللاسلام من قبيل القانون الأساسى بالنسبة لها بحيث بسمح لها ن تتدخل, 
شه من غبر مقتضی ووفقا )ا يمليه علیها ئوازعها وشواردها حبنما سىك 
أو تتعسف » ولا هو بال مجال المحظور عليها آن تتندخل فيه على الاطلاق 
فيختلط الحابل بالنابل فيضيع العقل ويضيع الدين » وانما تدخلها ف 


E E 


هذا المجال يكون عند الضرورة التى تدفع الخطر والضرر عن الاسلام 
والمسلمين ف تفکیرهم المستقيم ودينهم القويم ففی حالانت الفساد 
والافساد والتضليل والاضلال علبها کو اجب د ينی والتزام شرعی أن 
نمنع مثل هذا الفكر بل وتعاقب عليه ء 
المسحث الثانى 
الإسلام يدعو لإاعمال العقل والنكر 

العقل مناط التكليف وهو دعامة اومن » ويقدر عقل لۆن نکون. 
هباد ته ي ورسولنا الكريم بقول :» لكل شیء دعامة ودعامة ممن 
عقله » () به تكون الثواب والعقاب « فالعقل اما أن پرفع صاحبه الى, 
درجة عالية آو بنزل به الى الهاوية ٠‏ 

و دصف » العزالى « )7( الففكر انه J»‏ شبكة العلوم ومصدة 
المعارف » وآن ثمرة الفكر هى العلوم والأحوال والأعمال الا أن تمرته 
الخاصة هى العلم لا غير » فاذا حصل العلم فى القلب تفير حال القلب » 
والحال قاع العلم 4 والعلم قاع الفكر » اذل فالفکر هو المبداً والمفتاح, 
لکل الخرات > ولذلك فاعمال الفكر خر من الذكر والتذ کر 6 والتفكر 

لذلك آقام الاسلام دعوته معتمدا على العقل والفكر فكان حتما آن. 
ددعو لاعمالهما تتعفل وندير وتفقه » وقد کښشف القر إن الكريم عن ذلك 
يقو له تعالی : 

« قد بينا لكم الآبات لعلكم تعقلون » (آ) » « قد فصلا الآبات 
لقوم إفقهون » () » « ان فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » () > 
« آفلا بتدبرون القرآن آم على قلوب آقفالها » () ۰ 

فالطرىق الى الايمان الصحيح شتضى التعقل والتفكر »> ذلك أن 


(1) الغزالی ‏ احياء علوم الدین ج |١‏ ص ۱٤)‏ . 
(۲) الغزالی ‏ احیاء علوم الدین ج ٠١‏ کتاب التفکر ص ۲۷۹۲ » 


ب ۲۹۱ س 


اعمال العقل والفكر كما بتطلبه القرآن الكريم يقتضى من الانسان أن 
بزاول العلم التحر سى خا وراء الحقبقة و الى البقين ما نه 
للقلوب ء قال تعالی : ( واذ قال اپراھیم رب آرئی کف تح تحى الموتى قال 
آو م تۆمن قال لی ولكن ليطمسشن فلسی )0( » « وكذلك نری ابراهیم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » () ٠‏ وبدلك يصل 
الانسان الى الحقاتق والنتائج المإدية الى الاقتناع بالعقيدة الاسلامية 
وسبيله فش هذا الاقتناع اقتناعه بالحجة والدليل والبرهان ٠‏ 


ولا كان خالق العقل وواهب نعمنه بعلم اختلاف قدرات العقل بين 
انسان وآخر ومن بيثة لأخرى » فمن رحمته وهو الخبير العليم آن درب 
الناس على استشاط الحقالق و استخلاص دللها بالىيان والىر هان باسالیب 
خطاب مختلفة حتى لا بصعب ذلك على آحد » ووصولا لل کت لا 
القر آن الكريم عن وسال الافتناع المتعددة بطرق متعددة : 


أما الطرق الأول » فهو اعمال الفكر عن طرق النظر والاستدلال ء 
قال تعالى : « آفلا ينظرون الى الال كيف خلقت والى السماء كيف 
.وفعت والی الحبال کف تصست والى الأرض کف طحت » )7( 0 
وفد سلك سيدنا ابراهيم عليه السلام هذا المسلك حتى وصل الى عبادة 
الله » قال تعالى « ١ءء‏ فلما جن عليه الليل رآی کو کا قال هذا ری غلما 
.فل قال لا أحب الآفلين فلما رآى القمر بازغا قال هذا ربى فلما آفل 
قال لئن لم مدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » فلما رى الشمس 
بازغة قال هذا ریی هذا آکبر فلا آفلت قال با قوم انی بریء 
مما نش رکون » () ۰ 


الطريق الآخر فهو اعمال الفكر عن طريق السبب والمسبب + قال 
یمون نبت لکم به لزع والزنتون والنخيل والأعضاب ومن كل 
الثمرات إن فى ذلك لمة لقو فکرون » J ١‏ والله جعل لسكم 


1)لبقرة ۰ . 
Vo a‏ » 
() الغاشية ۱۷ بء۲ » 
(€) الانعام ¥7 — YA‏ ۰ 
(ه) الشحل ۱١/٠١‏ . 


س ۹۷ س 


dR yT 
لحر وسرابيل تقيكم بسكم كذلك يتم نعشه علكم لعلسكم‎ 
1 . * سىلمون»(ا)‎ 


اما الطريق الثالث فهو آلا يذهب الفكر بصاحبه بعيدا عن ذاته » 
قال تعالی : « وف آ نکم آفلا تبصرون ؟ » () وهناك طرقا آخرى 
للفکر تجمعها به واحدة فى قول الله تعالى : « سرهم آباتنا فى الآفاق 
وف آتفسهم حتی شین لھم آنه الح » () ° 


وبعد آن ثبت القرآن كل قضية بالدليل والبرهان على أن الله خالق 
کل شىء وآته سبحاه وتعالى واحد أحد اتی السرال « اله مم اله 
ثل هانو ا برهانکم ان کنتم صادقن ) ۰ 


فالعلم فى الاسلام لا ينفصل عن الحكمة ولا عن الأإيمان ولا عن 
الهدف الخير ف الحياة » كما آنه لا فصل عن الدين والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع » فهو كشف ونعميم وابداع بنشط ف محيط غابة تستهدف 
ارساء قانون الله فى الأرض » وعلى ذلك فاذا كان العلم الصادر عن الفكر 
هو فى الغرب والشرق مغلق على علمافية واتكنوقراطية لا هدف لها 
سوى الكم والزبد من الثراء والقوة والهيمنة » فان العلم فى الاسلام 
جامع بينه وبين الحكمة « اقرا باسم ربك » بحيث بنظر المسلم الى كل 
شىء فى هذه الحياة وهذا الكون على أله 1ة فها شواهد الحكية 
والعناية والقدرة الالهية »> فهو اد بنظر وستكشف وستنبط باسم اله 
واهب العلم والحباة يمتثل لقوله سبحانه « وقل ربی زدئی علما» ۰ 


(۱) النحل ۸۱ . 
(۲) الذدربات ۲١‏ . 
(۲) فصلت ٣ہ‏ . 


— ۹٩۸ ب‎ 


وعلى ذلك فقد حث الاسلام على حرية الفكر وحرية العقيدة وجعل 
ذلك للجمیع مبدا واصل عام یسری على کل انسان » قال تعصالی : 
بعد أن تم النعمة وأكمل الدين « لكم دينكم ولى دين » () « لا اکراه 
ف الدين قد تبين الرشد من الغى ء٠‏ » (") ء ووفقا لذلك يصبح كل فرد 
حرا ف فکره وف عقیدته » فان اهتدی فهو من المهتدین وان ضل فهو من 
انضالين » وعلى ذلك فالمسلم وان كان عليه التراما ألا يكره الغير على 
الدخول ف عقبد ته وفکره فا ہا عله تجاه تفسه ن بحمی ما آمن به 
من فكر وعقيدة » فلا بجعل إلأحد عليه فيها سيطرة ولو كان من آقرب الناس 
انيه » قال تعالى : « وان حاهداك على أن نشرك بی ما لیس لك به علم 
فلا نطعهما +++ ) 6 والتاريخ م قل لنا حادثة واحدة ف الاسلام 
أكره فيها انسان على اعتناق دين الاسلام فكراوعقيدة ء 

وقد طبقت حر دة الفكر ف صدد 'الاسلام تطبيقا لامعا » فقد خرحت 
طائفة من المسلمين على على بن بى طالب وكان لهم فكر خاص ف مسألة 
التحكيم وغيره فلم ,قاتلهم ولم بجبرهم على ترك آفكارهم بل قال لهم : 
لکم علینا ثلاث : لا نمنعکم مساجد الله آن نذكروا فیا اسم الله » 
ولا نبد ۇ کم بقتال » ولا نمنعکم الفىء ما دامت آیدیکم معنا » ويقول 
« السرخسى » تعليقا على ذلك « ان كلام الامام على للخوارج فيه دليل 
على آنهم ما لم يعزموا الخروج ( الثورة ) فالامام لا بتعرض لهم بالحبس 
والقتل » وفيه دلبل على آن التعربيض بالشتم لا يوجب التعزير فانه لم 
بعزرهم وقد عرضوا بنسبته الى الكفر »ء وفيه دليل على آنهم بقتلول 
دفعا لقتالهم حين بعزمون على القتال بالتجمع والتحيز دون أهل 
انععدل » () » 

وتدخل مع حرية الفكر والعقيدة حربة المناقشات الدينية > فالحوار 
التارى ومقارعة الحجة بالحجة فى شتو المقيدة امن يكل الالام 
للجميع ما بود ذلك الى اثارة فتنة واحداث الشقاق » آى ما دام 
الفكر ملتزما اطار النظام العام » فهذا آبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام 
أستخدم وسائل الاقنناع ليبطل دعوى ألوهبة البشر ء فينقل لنا القرآن 

. 1 الكافرون‎ )١( 

. ٠٠٦ البقرة‎ )۲( 

. ٠١ لقمان‎ )( 


)©( السرخى ‏ المسسوط ج .۱ ص ۱۲١ ٤ ۱١‏ مطعة السعادة 
٤‏ س . 


س ۹٩‏ س 


اللكريم هذا المشهد الذى جرى الحوار فيه االمناقشة بينه وين اللك 
نمرود » فال الحق « آلم تر الى الذی حاج ابراهیم فى ربه أن تاه اله 
الك اذ قال ابراهیم ربی الذی بحیی و میت + قال آنا آحیی وآمیت ۰ 
فال ابراهيم فان الله بآتى بالشمس من المشرق فآت بها من المرب فبهت 
الذى كفر ٠» () ) +٠١‏ ولأن حربة الحوار ف تلك الأمور سرعان 
ما بضيق بها الانسان زرعا لأنها تمس عقيدته فقد أعطى لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم درسا عمليا بعلم به أمته كيف بتسع الصدر وكيف 
لا بفرض الرآی > فعندما شرع سهیل بن عمر ( وکان کافرا ومبعوةا 
من قومه ) ف اعداد وثيقة صلح الحديبية مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام ۵ دعی الرسول على لن ای طالب لكتادة الوشقه وقال له : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل امسك لا أعرف الرحمن 
الرحيم بل أكتب باسمك اللهم » قال الرسول : أكنب باسمك اللهم »› 
ثم قال الرسول : أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل 
ابن عمر » فقال سهيل : آمسك لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك › 
ولكن أكتب اسمك واسم بيك » قال الرسول : أكتب هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله ٠٠١‏ ثم كتب بقية العهد » (7) ٠‏ 


واذا كان الاسلام قد كفل حق حربة الفكر الا آنه شآن كل حق فى 
الاسلام ليس طليقا من ضوابطه التى تنظمه » واذا كان الأمر كذلك فما 
هی ضوابط ممارسته وما هی دواعی التدخل فه؟ 
امتح الثالثت 
ضوابمل ممارسة الفكر وحق الدولة فى التدخل 


الفكر حق لكل انسان الا آنه ف الاسلام شان کل الحقوق فه دور 
مع الأصلحة وعدم الضرر بالاسلام والمسلمين » وعلى ذلك فهناك قيود 
أوجبها الاسلام على حرية الفكر حتى يكفلها الكفالة الصحيحة التى لا عوج 
فيها » بحيث بيجب أن تلتزم نطاقها ولا تتجاوزها » وعلى ذلك ففارق 
لی ا ای وی ار ا ای ر ا 
لہ تحرج هده الممارسة عن حدودها شحاوزات وانحرافات تۆدى الى 
اتاد و الافعاة وال اة الي والتلائل والاضط ا ات غن طرق افر 


(1) الىقر ۲٥۸‏ . 
(۲) د. محمد حسین هیکل - حیاة محمد ص ۲٤۳‏ ونعدها ۵م 


TRE 
ان ل کک‎ e ٠ على‎ e ذلف وجب‎ 
لا ال ر‎ 


ED‏ قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « تفكروا فى خلق الله 
e‏ ءفالاسلام اذ بفتح باب ‌الفكر 
على مصراعبه و دحض عله الا نه یحظر التفکر فی ذات الله آو آن بو دی‌الفکر 
الى الكفر اکا ر صل من اصول الدين الذى قوم عليه الاسلام ء 

۴ ے فان کان الفكر ص فاده وانحرافه وخروجه عن حدوده 
حبیس عقل صاحبه لا يجهر به ولا بروج له ولا يدعو الناس عليه بفعل 
أو قول او استقطاب » فان اثمه على صاحبه وحسابه عند ره » 

س ما اذا خرج الفكر الفاسد المنحرف عن عقاله وعرف صاحبه > 
لکن لم عمل على ا بخرج به عن طاعة للامام ولم 


شظاهر به دفساد » فله فکره وعله اثمه ولا يملك الامام الى أن صر هھ 
دفساد هذا الفكر ٠‏ 


المنحرف تظاهروا باعتقادهم وهم مخا لطن ا العدل » ولا ف 
مثل هده الحالة لا يملك الا أن بوضح لهم فساد ما اعتقدوا وبطللان 
ما ايتدعوا لر جعوا عنه الى اعتقاد الحق ومواففة e‏ 
اکل اھ تم لی سیلاء () ھول دض سوا لک تیم 
لھم » وهو ما بعنی آلا يخرجوا عن طاعة الحاكم ولا خر جوا عن حدود 
اللظام ء٠‏ 

ت فان صاحب الفكر الفاسد المنحرف دعوة روج أو محار به 
فعلى الحاكم أن يدر الفتنة بقتلهم وتتالمم » قال تعالى : « وقاتلوحم 


() الغزالی ہے احباء علوم الدین ج ۱١‏ ص ۲۷۹۲ . 
() النتساء ۰٩۹۰‏ 


کو د 


حت لا تكون فتنة وبكون الدين لله » فان اتتهوا فلا عدوان الا على 
الظالين » (1) ء 


وفد تعرض الاسلام فى عصوره الأولى لهزات عنيفة استهدفت تخريه 
و تد مره من الداخل والخارج ۾ اذ وحد من غار المسلمين من نفثون فه 
آلو انا مختلفة من المذاهب والأفكار ذات النرعة الشعوبية العنصردة التى 
تکره کل ما هو عربی واسلامی على وجه الخصوص ء کما وجد من بدخل 
الاسلام یقصد الكد لهه من الداخل لخلق تارات فکر له وفلسىفىة 
و لدعم کل ثیار منفصل عن حقل فكر الاسلام ودينه ء 


وآول ما دۇنا من ذلك آن الرس ( مجوسيهم وزنديقهم وهودهم 
ونصرانيهم ) عز عليهم أن إغلبوا ويخضعوا لحكم العرب والاسلام » ومن 
ٹم تکونت آقوی جبهة للتيار الشعوبى بين اليهمودية والفارسية على 
أساس من العنصربة المشستركة بين مزاعم اليهود بانهم شعب الله المختار 
ومز اعم ارستقراطة الدم الفارسى آم سلطان الله ف الأرض أو ظل الله 
ھا الکائنات + : 

فالفرس بدعون آمهم ( کالیهود ) من ولد اسحق ابن ابراهیم عليه 
السلام 4 واسحق هو این سارة الحرة ¢ ما العرب ھم من ولد اسماعیل 
این ابراهیم عله السلام ُ واسماعیل هو أبن هاجر اماه م وعلی ذاك 
وم نوا الاحرار أو ناء شعب الله المختار نما العرب لو اللحناء»ومن م 
عليهم أن يدوا دورهم الخطير ضد العرب والاسلام والعمل على دحر هم 
ود نهم + 

هكذا دخلت الحركة الشعوبية بتيارانها المختلفة فى حربها ضد الاسلام 
والفكر الاسلامى بسلاح الزندقه والمجوسية وغيرها وعملت على نشر 
النظريات الرائدة لكل أسباب الانحراف والاتفصال عن الدين والتشكيك 
غه والازدراء من العرب و نحقار آنسابهم وأصو لهم وأفكار دنهم وٰl‏ 
كانت الزندقة ف الدين ولیست ف السياسة فقد نجح الزنادقة فى نسلق 
أسوار السياسة والحكم خاصة فى عهد الدولة العباسية حيث تقلدوا 
العكددد من الوزارات وٽراسوا مالس المدوناث فصمعوا د سلطا ڈ 
السياسى ( ف الدولة العباسية ) لأمور الدين والدنا فى ولاات الدولة 
الاسلامية فعملوا على نشر مذاهبهم وآر م فى مختلف الأمصار 


سس ر 


> ()البقرة ۱۹۳ . 


ی ا ا 


الاسلامة 0 وعلی أفساد العلي بالأکاذب ودس الأحاديث غر الشر فة 0 
وتوکیدا لذلاك دخل کثر منهم الاسلام لبكيد له من الداخل ء آمثال 
ابن المقفع الشعوبى الكير ذو الثقافة المجوسية الذى تعرض للاأديان 
وشكك ف قيمتها » وآبو نواس ودعوته بآفكار البعث والجزاء وسخريته 
من صل العرب و نسبهم وتراهم ودينهم ودع وله الفاحرة الفاسقة 
باستحلال کل حرام » وبشار بن برد الذی عاش پستدقء فکره على تار 
الملجوسية الشعوبية فقد دعا الى ترك الشرائع وهدمها وجعل رائده الأول 
والأخر اليس > 


والجدير بالذكر آن زوايا الالتقاء التى جمعت اليهودية والشعوية 
وما تفرع عنها من تارات استهدفت النيل م الاسلام وضکره قد التقن 
مع النظربات الفلسفية والشيعية » ولا غرابة فى ذلك فقد کان البهودی 
عك الله ن سسا ) الذى دخل الاسلام ) هو رالد الشسعة الأول الذى 
رآی آن الله قد حل ف على بن بى طالب وائتقل عبر الأكمة المعصومين › 
فاذا قامت البهودية والشعويية على آساس عنصربة اللك » فقد قامت 
عند الشيعة السبيئية واليهودية أيضا على أساس قكر عنصرية الحكم > 
يمعنى أن اللاك عند البهودية ف يت داوود » وهى عند الشيعة ف بيث 
آل على ضرورة حتمية » ولهذا لا كان الجهاد المتصل ضد الاسلام وفكره 
عند شعب اله المختار حتى بظهر المحرر الحقيقى صاحب ملكوت الأرض > 
كذلك كان جهاد الشيعة حتى بظهر المهدى المنتظر > ونفس الموقف نراه 
مشت ركا نمام الاشتراك ف فكرة تحرف التوراه عند اليهودية وق فكرة 
تحريف القرآن عند الشيعة ليتفق التحريف أو التأويل مع الفكر اليهودى 
والشيعى »> ونفس الشىء نراه مشتركا بين اليهودية التى ترى آن هارون 
وصى موسى وشمعون الصفا وص عيسى » وبين الشيعة التى ترى فكرة 
أن الامام عليا وصى محمد » وأ رجعة عزيز هى رجعة الممدى وهى أبضا 
رجعة المسيح ء٠‏ من أجل ذلك يقر البعض () آن الثشيع كان ولا زال 
عش الشعوبية الذى أفرخ كثيرا من المبادىء المنحرفة وقاد وراد كثرا 
من التبارات النفصلة عن الاسلام 1 القديم والحدث لن التشيح ف 
الاسلام خرج ممذهبا عن اليهودية السبيئية مستعينا بسادة الشعوبية من 
الفرس والروم على اختلاف مجوستهم وزندقتهم لیژدی دوره الخطير 


E 


ضد المنمج الاسلامی وفکره ف کل دواتره الفكر دة النقلر ية 
والطلسة» وار م آي ذلك أن قات الحركات الباطنية E‏ 
الشاردة عن الاسلام 4 وكذلك حر که المشاة والصوفة المفارقة 
الاسلامى » وحركة الحاكمية الدرزبة والحشيشبة الاسماعيلية وامتدادها 
مع أصولها الباطنية ٠٠١‏ وقد آثمرت كل تلك الحركات بمختلاف صورها 
وآنماطها وآراگها الفكر به والمذهية والفلسفة المختلفة ثمارا فكر هة خسيثة 
تكدة استتهدفت جميعها النيل من الاسلام وأهله ء 


ومن أجل حمابة الدين وأهله من هذه الأكار الخبيثة المنحرفة كان 
قشل واحراق الشبعة السسيشة اليهودية على يد على ين أبى طالب » وعلى 
الرغم مما فعله الامام على رضى الله عنه فيه فقد آعلن المجندلون ساعة 
تحر يقم وقتلهم آمامه آن « آمره قضاء e‏ عله مرضی عله لأنه 
له ومر الله وآنه المعصو م المطاع عبر ذرته الأئمة الهمداة 
المعصومين + BEC‏ الامام على آنهم مراندين وعقوبة المرثد 
القتل »> ذلك أن الكافر الْضل والزندق الداعی لاضلال کلاهہا مس 
الضرورى من الدين ¢ کما قام الخليفة المهدى العباسى دمحار يه الز نادقة 
وأمعن ف قتل الملحدين والمداهنن الذين ادوا الو هیته وعظمة خلافنه ۰ 

وکما برى الفقهاء قتل الزنديق لأ جريمته ليست ف ضلاله بعد 
هدابة وکفره بعد امان وانما جریمته ف آنه شحه الى افساد الدين 
ترهات وأباطيل شرها ء فكذلك برون قنل اشر البدعة » وقتل اشر 
البدعة ليس لأنه بعتنقها وانما لأنه بعلنها وينشرها بين الاس 
الفساد بينهم »> وعلى ذلك فناشر البدعة مفسد والمفسد لا نقطع شره 
الا بقتله لما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام « من ناکم وآم رکم 
جمیع على رجل واحد یرید آن یشق عصاکم و فرق جماعتکم فاقتلوه » 
فكما أن الأمة المسلمة تلتف حول حاكمها فھی تتف ؟رضا حول دينها » 
فان آدخل على هذا الدين ما ليس منه ولا فيه قصد البلبلة واشاعة 
الاضطرابات ف النفوس آدى ذلك لتفريق وحدة الحماعة وجزاء محدث 
الفرقة القشل ٠‏ 

عام اول ان ا اي ارف الان ن اف 

0 الرازی ( الطب ایی بگر محمد یی زک ا ١ھ‏ ے م 


وسائل فلسفیته نشرها کراوس ۱٩۹‏ د عبد القادر محمود - المصلار 
السابق حجزء! ص ۲١‏ . 


کی ن 


منها ذات الفكر » انما ا لمنع والعقاب عليها اذا جاوز حده وأدى الى الفساد 
والافقساد ف الأرض و دحسث يۆدى الى «الفثنة و فرق الأمة 4 سبو أء کان 
ذلك عن طرق النشر والاعلان » آو عن طرق الترويج والدعوة بهدف 
انحرف » وسواء صاحب الترو يم والاستقطاب فعل آو لم بصاحبه فعل » 
والمسئولية بتكل ما هو دش وشرعيى سواء كان ذلك فى محال العقبدة 
والعبادة أو ف مجال الفكر والسياسة » فاذا خرج الفكر عن التزامه وجب 
!شاف علد حده خاصة اذا کان ذلك یمس العقدة والدین داعتہار هما 
آساس النظام » والمعلوم آنه لا ناء يدون آساس ء 


وعلى ذلك وجب على الحاكم المسلم أن بتدخل ف المجال الفكرى 
بالمنع والنصدی ڏصسحا وارشادا وز جرا واتعنفا وعقاا دیحسب الحال » 
بحماوة العقيدة باعتبارها ساس الاسلام الأول اذ بدونها لا بصلح دين 
ولا بقوم نظام » وبترتب على ذلك أن الحاكم ف الاسلام بقع عليه أآمران 
عظبمان : 

آولا : حمابة العقيدة الاسلامية من آى اعتداء عليها بتقويم من أعرض 
نها والحرف وف غير اکراه لحار المسلم م e‏ م ومحاسبة كل من 
تحت دعوى حربة الفكر » لأن حرية الفكر فى مجتمع اسلامى مرتهن عند 
الشف عنه أن بكون فكرا اسلاميا تكون عونا وسندا للعقيدة والدين 
NEL‏ 

اشا : ائماء ١‏ لعقدة واحاوها ود دازم ذلك تشر التوعبة بها 0 
والتربية عليها والتوجيه لها تعليما واعلاما مع تشجيع أهلها ورفع مكانة 
الل سکن ها المدافعن عنها + 
فلا دين بلا عقيدة ٠‏ ولا عقدة لا حماة > ول حما به بلا ائماء واحاء + 

واذا کان ذلك من واجب الحاكم المسلم فمن واجب المسلمين اتف 
کآفراد آلا يخالطوا أصحاب الفكر المنحرف ولا يجالسوهم ولا پجادلو هم 
ولا سسىتمعوا اليم ٤‏ وهذا ما قاله الحسن « لا تجالسوا ولا تجادلوا آهل 


کک 


الأهواء ول تسمعوا منهم » () وقول الشافعى فيهم :« لو علم الناس 
ما فى كلامهم من آهواء لفروا منهم فرارهم من الأسد » () ء فمجاداة 
آمثال هوۇلاء تۇدى الى الضلال » والرسول عليه الصلاة والسلام قول : 
« ما ضل قوم بعد آن هداهم الله الا آنوا الجدل » (") ٠‏ ومنع مجاداة 
آصحاب الفكر الخسث ليس القصد مله الإ أن کون من وقارة وحذر ؛ 
لان الات عنهم ۇدى الى النجاة م الوقوع ف A GE‏ وشرا 
خبشهم ۾ قال تعالی : » وأعرض عن الحاهلين ( )۰ وآمام الاعراض 

عن الحاهلن کان حتما أن کون صاحب العقل ا والفكر السليم 
الستقي مع الدين مع الشمادفن واا ا قول : « با ها الدين 
منوا انقوا الله وكو نوا مع الصادقين » (7) ء 


( صدق الله العظيم ) 


(۱ - ۳) الغزالی ‏ احباء علوم الدین ج ١‏ ص ٦۹ + ٠١١ 1١٤‏ 
() الاعراف ۱۹۹ . 
)٥(‏ التو بة ۱١۹‏ . 
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الحاكم وأصول الحكم فى النظام الاسلامى 


الصفحة 
بقدمة : 9 
الفصلل التمهيدى 
الاسسلام بناء منكامل 
سد ۹٩‏ 
مسحث اول الاسلام ددن ودولة ۱۱ 
مبحك ثان : الاسلام ايمان واخلاق ۱٤‏ 
مبحث ثالث : الاسلام قواعد واحكام ۱ 
البسساب الاول 0 
السلطة الحاكمة وقواعد المارسة فى النظام الاسلامى 
لغصل الاول : سلطة الحكم ف الاسلام ۲٦‏ 
مبحث ان : طبيعة السلطة وصفة الحاكم e‏ 
مبحث ثالث : اداة تنصيب السلطة الحاكمة ۷ 
مبحث رابع صساحب الحق ف السلطة 1 
منحث هامس صاحب الحق ف السيادة ۹ 
لفصل الثانى : اصول الممارسة وجوانبها فى النظام الاسلامى ۷٣‏ 
مبحث اول : الحاكم المسلم وأعوانه ۷4 
پډ لزوم فکرة المماونة وأساسها الشرعى A»‏ 
چو قواعد اختيار معاونى الحاكم ۸۲ 
ا ن ال و ۸۷ 
العدل و السياسة المانلة .۹ 
E‏ الراى والمشسورة ۱۸ 


4 


TIN im‏ ب 


E3‏ الاطار السياسی للمعارضسة 
مبحث رابع : الإطار الدستورى للمارسة 

2 الاختصاص التشريعى 

چو علاقة هيئات الحكم المتعددة فى الدولة 

الاب الثانى 
علاقة الفرد دالسلطة الحاكمة و آسانس طاعتها 
الفصل الأول : وسائل توازن العلاثة ومشكلتها بين الحاكم والمحكوم 
مبحٿ اول : السلطة الحاكمة ومشكلة علاقنها بالمحكوم 
مبحث ثان : القانون والمشروعية فى ظل نظم الحكم 
الوضعية 

قائون البشر عاجز قاصبر 

چډ عجز مید سيادة القانون الوضعى وو هله 

E2‏ عجز ضممانات مدا سيادة القائون الوضعى 
میحٿ شالت الشريعة الاسلامية وسیادة احکامها 

و ارتباط الشرع والمشروعية بالعقيدة والاخلاق 

چو الشرع الاسلامى شرع الهى 

چو خصائصس الشرع الاسلامى 

چو موضوعية امشروعية ووسائل ضمانتها فى الاسلام 

الفصل الئانی طاعة الحاكم ف الاسلام 
إو سند الطاعة الشرعى ونطاقه 


چو فقد الحق فى الطاعة والنصرة ّ۰ 


oY 


10 
of 


1o0۸ 


11۰ 
11۰ 


11 
111۳ 


17 
11 


11¥ 
1۹ 
1۹ 


1A۸ 


1A۸ 
A^ 


۹1۱ 
1۹۳ 
۳ 


س ٩ء‏ ب 


الصفحة 
چو الخروح على الحاكم وشروط الخروج 1۹۷ 
چو آثار الخروج على الحاكم ۰ 
مبحث ثالث الحاكم الوافد وحقه فى الطاعة ۲.1 
چو شرعية ولاية المثغلب ومشروعية أعماله 1.۲ 
چو مدى حق التغلب فى الطاعة 1.۳ 
البساب الثالث ۹ 

مجالات السلطة الهاكمة وآهدافها ف النظام الاسلامی 
الفصل الأول : لكاتب الماد ى النطاة الاين 1۳ 
مبحث ٹمهیدی ۰ تمیز اقتصاد الاسلام 1 
مبحث اول : مفهوم الال ومنظوره فى الاسلام ۲1 
مبحٿ ٿان : حق تملك الأموال 0 
مبحث ثالث حرية التعامل والنشاط الاقتصادى ۳٦‏ 
مبحٿ رابع تدخل الدولة فى الجال الاقتصادى .0 
الفصل الثانى : الجانب الاجنماعی فی النظام الاسلامی ۲١۷‏ 
مشت اول التنمية الاقتصادية والاجتماعبة فى الاسلام ٠۵١۸‏ 
مبحث ثان مذظور العمل فى الاسلام كأساس للتنمية 4 
مبحث ثالث الانفاق فى الاسلام كوسيلة منفذة للثنمية ٣۷. ٠‏ 
مبحث رابع الضمان والرعاية وكفالتهما ۸۱ 
الفصل المثالث : الجانب الفكرى فى النظلام الاسلامى ۹۱ 
مک اژل دور الفكر واثره على نظم الحكم ۳۹۱ 
مبحٿ ثان الاسلام يدعو لاعمال العقل والفكر 10 
مبحث ثااث و انط اة افك وخق الدولة فالخل ۲۹٩٠.‏ 
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تم الطبع بامراقبة العامة لمطبعة 
المراقب العام 


الرس حموده خسین 
1۹۸1/11/۲ 


رقم الایداع : ۱۹۸6/0۷۷۸ 
ار غ e AA: aa‏ 


—— 


( مطبمة جاممة القاهرة والکناب الجامعی ٠١١١/۱۹۸)/۲۷۲‏ ) 
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